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تهديدات بفصل كل من يرشح نفسه للرئاسة الفلسطينية دون العودة لمؤسسات الحركة ولجنتها المركزية

غضب في صفوف قادة «فتح» بعد ترشيح عباس لعريقات لخوض الانتخابات الرئاسية
 

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
أثار اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته عدم الترشح 
لولاية ثانية لرئاسـة السـلطة الفلسـطينية خلال الاسابيع الماضية 
احلام العديـد من قادة فتح الحالمين بالوصـول لذلك المنصب، الا ان 
احلامهـم بدأت بالتلاشـي عندما علموا بأن عباس كشـف لمقربين له 
بأنه يرشـح الدكتـور صائب عريقـات رئيس دائـرة المفاوضات في 
منظمـة التحريـر لرئاسـة السـلطة الفلسـطينية في ايـة انتخابات 

قادمة.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية مقربة من رئاسة 
السـلطة بأن عباس اكد لمقربين منه بانه لن يرشح نفسه مرة اخرى 
لرئاسـة السـلطة، خصوصـا اذا فشـلت مسـاعيه بالحصـول على 
اعتـراف من مجلس الامـن الدولي بحدود الدولة الفلسـطينية على 
الاراضـي المحتلة عـام 1967 بما فيها القدس الشـرقية في ظل فشـل 
عملية السـلام، معبـرا عن اعتقـاده بـان عريقات يعتبـر من وجهة 
نظره الافضل لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة باسم 

حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وحسـب المصـادر فـان عريقات الـذي عمـل عباس علـى تعيينه 
عضـوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية عن حركة 
فتـح الى جانـب عضويته في اللجنة المركزية للحركة يعتبر مرشـح 

عباس للانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانـت اوسـاط في حركة فتح قالت بان اعضـاء في مركزية فتح 
يرغبـون بترشـيح انفسـهم لرئاسـة السـلطة اذا اصر عبـاس على 
عدم الترشـح لرئاسة السـلطة مثل محمد دحلان وجبريل الرجوب 
وناصـر القدوة، في حين يرفض امين سـر اللجنـة المركزية ابو ماهر 
غنيـم الـذي اجبرته اسـرائيل على مغـادرة الاراضي الفلسـطينية 
بحجـة انتهـاء تصريـح الزيـارة الخاص بـه الذي حضـر بموجبه 
المؤتمر العام السـادس لحركة فتح الترشـح لرئاسـة السـلطة خلفا 

لعباس.
وقالـت المصـادر بـان عبـاس الـذي يصـر علـى عـدم الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية القادمـة في ظل فشـل برنامجـه القائم على 
التفـاوض مـع اسـرائيل اكـد للمقربين منه علـى ضـرورة ان يكون 
مرشـح الرئاسـة الفلسـطينية فـي الانتخابـات القادمـة عضوا في 
اللجنـة التنفيذيـة الى جانب عضويتـه في اللجنـة المركزية لحركة 

فتح.
ويـرى عباس وفـق المصادر بأن المرشـح للرئاسـة الفلسـطينية 
القادمـة سـيكون من اعضـاء مركزية فتـح الى جانـب عضويته في 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لان رئيس السلطة سيكون رئيسا 

للجنة التنفيذية ولا يعقل ان يكون من خارج اعضائها.
ومـن المعلوم فلسـطينيا بان عبـاس ضغط في الاجتمـاع الاخير 

للمجلس الوطني الفلسطيني من اجل تعيين اعضاء جدد في اللجنة 
التنفيذية بدل الذيـن توفاهم الله من اجل تعيين عريقات عضوا في 

التنفيذية.
وأعـاد المجلـس الوطني الفلسـطيني في آب (اغسـطس) الماضي 
تجديـد اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية التي كادت 
تفقـد نصابها القانونـي عقب وفاة ثلـث اعضائها منذ آخـر اجتماع 

للمجلس الوطني الفلسطيني في 1996. 
واصحبـت قائمـة اللجنـة التنفيذيـة بعـد اجتمـاع الوطني على 
النحـو التالي: محمود عباس - صائـب عريقات - فاروق القدومي 
- أحمد قريع - تيسـير خالد - عبد الرحيم ملوح - علي اسـحق - 
أبو اسـماعيل - حنا عميرة - صالح رأفت - ياسر عبد ربه - أسعد 
عبـد الرحمن - رياض الخضري - غسـان الشـكعة - محمد زهدي 

النشاشيبي - زكريا الاغا - حنان عشراوي - أحمد مجدلاني. 
واوضحـت المصادر بـان دعم عبـاس لترشـيح عريقات لخوض 
الانتخابـات القادمـة باسـم حركة فتح اثـار حالة مـن الغضب لدى 
بعض اعضاء اللجنة المركزية للحركة وان بعضهم هدد في مجالسه 
الخاصة بالترشـح لرئاسـة السـلطة خـارج اطـر الحركـة اذا اصر 

عباس على دعم عريقات.
واشـارت المصادر الى ان عباس قادر علـى الحصول على موافقة 
اللجنـة المركزيـة والمجلس الثـوري للحركـة على ترشـيح عريقات 

اضافة الى تسـويقه في اللجنة التنفيذية التي يشغل عضويتها عن 
حركة فتح كذلك.

ونوهـت المصـادر بـأن دعـم عبـاس لترشـيح عريقات لرئاسـة 
السـلطة اثـار حالـة من الغضـب في صفـوف قادة الحركـة الحالمين 
بالوصـول لرئاسـة السـلطة الفلسـطينية ممـا اضطرهـم للتهديـد 
لمنافسـة  القادمـة  الفلسـطينية  الرئاسـية  للانتخابـات  بالترشـح 
عريقات دون حصولهم على موافقة المركزية والثوري بحجة هيمنة 

عباس على تلك الاطر القيادية لفتح على حد قولهم. 
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن اكد بانه 
من غير المسـموح لاي فتحاوي بترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية 
دون العودة لمؤسسـات الحركة ولجنتهـا المركزية وان كل من يعتمد 
على استطلاع رأي من هنا او هناك يخدع نفسه لان هذا غير مسموح 

أبدا.
 وشدد محيسن على ان عباس ما زال هو مرشح حركة فتح، وقال: 
«اقـول لـلاخ الرئيس محمود عبـاس انه طالما لا مجـال للانتخابات 
في غـزة وبعد ان عطلت حماس المصالحة فـان بقاءك كرئيس ليس 
خيارا شـخصيا فقط وانما خيار تنظيمي ايضا، وان اللجنة المركزية 
لفتح رفضت وترفض قرارك عدم ترشـيح نفسك وتدعوك للبقاء في 

منصبك طالما انك المنتخب من المؤتمر السادس قبل 4 اشهر فقط».
واضـاف محيسـن فـي برنامج «الاسـئلة الصعبة» الـذي تنتجه 

شـبكة «معا» التلفزيونية «انا اشـكك بكل اسـتطلاعات الرأي حول 
مرشـحي الرئاسـة بعد ابو مازن وانهـا لا قيمة لها وليـس هناك اي 
اتفـاق فتحـاوي او وطني على مرشـح خلفا لابو مازن وان المرشـح 
القادم يجـب ان يحظى بموافقـة المجلس الثـوري واللجنة المركزية 

لحركة فتح».
وفي ظل اصرار حركة فتـح التأكيد على ضرورة ان يكون عباس 
مرشحها للانتخابات القادمة قال الدكتور إياد السراج أمين سر لجنة 
الوفـاق الفصائليـة: «إن الرئيس محمود عباس لن يسـتطيع الفوز 

في أي انتخابات مقبلة وذلك بسبب فشل برنامجه السياسي».
وأوضح السـراج خلال لقاء تلفزيوني بث مسـاء الأحد أن إعلان 
عباس عن عدم ترشحه للانتخابات يأتي في هذا الإطار مضيفا: «لو 
جرت انتخابات نزيهة لن يحصل عباس على 10 أصوات من الشعب 

الفلسطيني».
وحمـل السـراج على عبـاس وعلى إدارتـه للأزمة التي تعيشـها 
السـلطة، مطالبا إيـاه بالتوجه نحو المصالحة فـوراً، وعدم التهرب 

من هذا الاستحقاق تحت أي مطالب خارجية. 
وكشـف السـراج أنـه يبـذل جهـودا حقيقيـة وجبـارة مـن أجل 
التوصل إلى اتفاق مصالحة بين «فتح» و»حماس» وهو ما دفعه إلى 
لقاء المسـؤولين المصريين في القاهرة لاطلاعهم على جهوده الكبيرة 

المبذولة في هذا الإطار والتي حققت نتائج ايجابية .

دعاة سعوديون يطالبون 
بمقاطعة سويسرا اقتصاديا وماليا 

الدعـاة  مـن  عـدد  دعـا  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
والمفكرين الإسلاميين في السـعودية الى مقاطعة 
سويسـرا وسـحب ودائع المسـلمين من مصارفها 
على خلفيـة الاسـتفتاء الذي جرى في سويسـرا 

حول حظر بناء المآذن. 
وقـال عبد الله بن عبد المحسـن التركي، الأمين 
العـام لرابطـة العالـم الإسـلامي، لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» انـه يقدر جهـود رئيس الاتحاد 
لعـدم  وحكومتـه  ميرتـس،  هانـز  السويسـري، 
صدور قـرار بحظر بناء المآذن فـي البلاد، وكذلك 
مواقف الأسـاقفة السويسـريين، الذين أعلنوا أن 
الاسـتفتاء الـذي جـاء لصالـح حظر بنـاء المآذن 
يشـكل ضربـة قاسـية لحريـة المعتقـدات، وكذلك 
موقف الفاتيكان الذي أيد موقف أساقفة سويسرا 

في هذا الشأن. 
غيـر ان التركـي حـذر فـي الوقـت نفسـه «من 
خطورة أعمال الأحـزاب العنصرية المتطرفة على 
الحوار والتعاون بين المسـلمين وغيرهم من أتباع 

الأديان والحضارات». 
ودعا التركي، وهو أيضا وزير سـعودي سابق 
وعضـو فـي هيئـة كبـار العلمـاء، «المسـلمين فـي 
سويسـرا وفي غيرها من البلـدان الأوروبية، إلى 

معالجة قضاياهم من خلال القانون». 
امـا الداعيـة الإسـلامي خالـد الشـمراني، فقد 
دعا إلـى ضـرورة البدء فـي تنفيذ حملة واسـعة 
النطاق لمقاطعة البضائع والمنتجات السويسـرية 

والامتنـاع عـن السـفر إلـى سويسـرا، وخاصـة 
السياح أثناء موسم الصيف. 

وطالب الداعية احمد الحسن الاثرياء المسلمين 
بسحب ودائعهم من المصارف السويسرية. 

وتسـاءل في سـياق حديثه إلى «د.ب.أ»: ماذا 
سـيكون موقف الأوروبيين والسويسـريين منهم 
بالذات لـو تم إغلاق الكنائـس وتعليق الأجراس 
العالـم  امتـداد  علـى  المنتشـرة  الكنائـس  فـي 

الإسلامي؟ 

نتنياهو: السوريون وافقوا على ازالة الشرط المسبق
بالانسحاب من الجولان لاستئناف محادثات السلام

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
امـس الاثنـين ان السـوريين وافقوا مؤخـرا على 
ازالة الشرط المسبق لاستئناف محادثات السلام 
بين الجانبين والمتمثل بتعهد اسرائيل بالانسحاب 
الكامـل مـن هضبة الجـولان قبل بـدء المحادثات. 
ونقـل موقـع «يديعـوت احرونـوت» الالكتروني 
عـن نتنياهو قوله خلال اجتمـاع لجنة الخارجية 
والامـن التابعة للكنيسـت «اوضحت للسـوريين 
اننـا مسـتعدون لاسـتئناف المفاوضـات من دون 
شـروط مسـبقة، وقد ردوا بأنهم مسـتعدون لكن 
قبـل ذلك علينـا ان نتعهد بالانسـحاب من هضبة 

الجولان». 
وتابـع نتنياهـو ان الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي «عاد اليّ وقال انهم (اي السـوريون) 
مستعدون لازالة الشرط المسبق لكنهم لا يريدون 
اتصـالا مباشـرا، وقلـت له اننـا نفضـل الاتصال 
المباشـر لكن اذا كان يتعين ان تكون هناك وساطة 

فهو (اي ساركوزي) يكون الوسيط». 
علـى صعيـد آخر دعـا نتنياهـو امـس الاثنين 

الولايـات المتحـدة الى اسـتعمال موقـع المدونات 
الصغيـرة علـى الانترنـت «تويتـر» ضـد النظام 
الايرانـي، وفق مصادر برلمانيـة. وافادت المصادر 
ان نتنياهـو قـال ان «ايـران تنتهـك حـق شـعبها 
فـي الاعـلام عبـر الانترنـت (...) وان اسـتعمال 
الانترنـت وتويتـر ضـد النظـام الايراني يشـكل 

عاملا هائلا يمكن لامريكا استخدامه».

صدامات بين الشرطة 
والمتظاهرين في طهران

■ طهران ـ وكالات: نزلت المعارضة الايرانية امس 
الاثنين مجددا الى الشارع متحدية قرار حظر التظاهر 

رغم اجراءات امنية مكثفة.
وتجمع الاف المتظاهرين في عدد من الجامعات في 
طهران، وكذلك في الخارج حيث حظرت السلطات اي 

تظاهرة بمناسبة «يوم الطالب» الوطني.
وادت هـذه التجمعـات فـي محيـط الجامعات الى 
حصـول صدامـات مـع قـوى الامـن التي عمـدت الى 
توقيف عدد من المتظاهرين، بحسب شهادات جمعتها 

وكالة «فرانس برس» طيلة النهار.
ونقلـت اوكالـة «رويترز» عـن الشـهود قولهم إن 
الشـرطة «اسـتخدمت الهراوات لتفريـق المتظاهرين 
في سـاحة فردوسي، بينما اطلق المتظاهرون هتافات 

معادية للحكومة».
وهناك انباء غير مؤكدة عن استخدام قوات الامن 

للذخيرة الحية. (تفاصيل ص 2)

سقوط عشرات القتلى 
بانفجارين في لاهور 

■ إسـلام آباد ـ وكالات: قتل 33 شخصا على الأقل 
وجرح العشرات بينهم عدد من النساء في انفجارين 

وقعا في مدينة لاهور الباكستانية امس الإثنين.
وقـال مدير عـام اجهزة الانقـاذ الدكتـور رضوان 
نصير لوكالة «فرانس برس» بعد نحو ثلاث سـاعات 
على الانفجارين «لقد نقلنا جثث الـ33 شخصا اضافة 

الى 95 جريحا الى عدد من المستشفيات
وذكـرت محطـة «جيـو تـي فـي» الباكسـتانية ان 
انفجاريـن لم تعـرف طبيعتهما بعد، وقعا في سـوق 

«مون» بمنطقة إقبال في لاهور. 
ووقـع الانفجاران بفارق ثلاثين ثانية عن بعضهما 

البعض وتسببا بحرائق في المحلات بالسوق. 

الحكم على رئيس بلدية كابول 
بالسجن اربع سنوات بتهمة الفساد

■ كابـول ـ ا ف ب: حكـم الاثنين على رئيس بلدية 
كابول بالسجن اربع سنوات بتهمة الفساد، وصدرت 
مذكرة باعتقاله كما اعلن مساعد مدعي عام العاصمة 

الافغانية لوكالة فرانس برس.
وقال عناية كمال لوكالة فرانس برس ان «القضية 
التي ادين فيها كشـفت عن هدر اموال عامة بقيمة 800 

الف افغاني (حوالى 11 الف يورو)».
واضاف القاضـي ان «المحكمة حكمت على مير عبد 
اللـه الاحـد صاحبي بالسـجن اربع سـنوات وامرته 

بتسديد الاموال التي هدرها واعفته من مهامه».
ولم يحضر رئيس البلدية الجلسة.

القضاء الإسباني يرفض طلب 
الحكومة بنقل أميناتو حيدر 

للمستشفى للتغذية الاصطناعية
■ مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي: 
قرر القضاء الإسـباني ليلة أمس الاثنين احترام رغبة 
الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر في الاستمرار في 
الإضـراب عـن الطعام، وهو مـا يعني احتمـال موتها 
دون أن تتمكـن حكومـة مدريـد مـن التدخـل لإنقـاذ 

حياتها.
فـي هذا الصـدد، أعلنـت المحكمـة العليا فـي إقليم 
جـزر الخالدات الإسـبانية الـذي يتمتع بحكـم ذاتي 
ليلـة أمـس الاثنـين أن القاضـي خيرونيمو آلونسـو 
الـذي تولـى اختبـار حالـة أميناتـو حيـدر الصحية 
والنفسـية قـرر عـدم النقـل بالقـوة للناشـطة نحـو 
مستشـفى لخضوعهـا لعـلاج خـاص بمـا فـي ذلـك 
التغذية الاصطناعية الإجبارية. ويأتي القرار بمثابة 
رفض لطلب حكومة مدريد التي كانت قد طالبت بقرار 
قضائـي يقضي بتغذيتها وراهـن22ت على ذلك كثيرا 
كحل لهذه المشـكلة. ويعني القرار القضائي اسـتمرار 
أميناتـو حيـدر فـي إضرابهـا عـن الطعـام فـي مطار 
جزيـرة لانسـاروتي ضمـن أرخبيـل جـزر الخالدات 
والـذي بدأته يوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بعدما رحلها المغرب من العيون في الصحراء الغربية 
نحو هـذه الجزيرة نتيجـة عدم اعترافها بالجنسـية 

المغربية.    (تفاصيل ص 7)

مطالب باصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات

السودان: متظاهرون يصعدون بعد اعتقال قادة المعارضة
ويشتبكون مع الشرطة ويحرقون مكاتب للحزب الحاكم

الخرطوم ـ وكالات ـ «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

احرقـت مكاتب حزب الرئيس السـوداني عمر البشـير 
فـي جوبا، كبرى مدن جنوب السـودان الاثنين اثر اعتقال 
ثلاثة قادة جنوبيين افرج عنهم بعد ساعات، وقبل تظاهرة 
بالقرب من الخرطوم تطالب باصلاحات وفقا لمسـؤول في 

حكومة جنوب السودان.
وقـال هذا المسـؤول طالبا عـدم ذكر اسـمه، «تم احراق 
المقـرات العامة للحزب الوطني في رمبيك وواو»، موضحا 
ان المتظاهريـن ثـاروا «غضبـا» بعد اعتقال مسـؤولين في 

الحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم.
ولم يشر المسؤول الى وقوع اصابات.

ومنعـت السـلطات السـودانية امـس الاثنـين تظاهرة 
للمعارضـة كانـت مقررة، وقامـت باعتقال اثنـين من قادة 
الحركة الشـعبية لتحرير السـودان هما باقان أموم الأمين 
العـام للحركـة، وياسـر عرمان رئيـس كتلتهـا البرلمانية، 

ليفرج عنهما لاحقا. 

وبـرر مسـؤول أمـن سـوداني عمليـة اعتقـال الرجلين 
بتعرضهما لضابط أمن أمام البرلمان.

صبـاح  الخرطـوم  السـودانية  العاصمـة  واسـتقبلت 
الاثنين مزيدا من التوتر والتباعد السياسـي بين الحكومة 
ومعارضيهـا من جهة، وبين حزب المؤتمـر الوطني الحاكم 

والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى.
فرغم العطلة الرسـمية التي أعلنتها الحكومة في ولاية 
الخرطـوم فـإن مجموعـات كبيرة مـن المواطنـين تدافعت 
نحـو البرلمـان للمشـاركة فـي مسـيرة سـلمية للمعارضة 
ولمطالبة نواب البرلمان بإجازة ما تسـمى بقوانين التحول 
الديمقراطي وبعـض القوانين الأخرى التي عطلت التنفيذ 

الكامل لاتفاقية السلام الشامل بالبلاد.
ولـم تتوصل الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان الى 
اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر 
البشير حول اجراء اصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات 
المقـررة في نيسـان (ابريل) 2010 ولا حـول القانون الذي 
سـيتم بموجبـه فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 اجراء 

استفتاء حول انفصال جنوب السودان او عدمه.
وتعد هـذه الاصلاحات وقانـون الانتخاب مـن البنود 

الرئيسـية لاتفاق السـلام الـذي وضع في عـام 2005 حدا 
للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.

المعارضـة  حـذرت  قـد  السـودانية  الشـرطة  وكانـت 
والمتمرديـن الجنوبيـين السـابقين مـن ان هـذه التظاهرة 
«غيـر قانونيـة». وظهر امس سـار مئـات مـن المتظاهرين 
يتبعهم رجال شـرطة مسلحون في شـوارع الخرطوم وام 
درمـان حاملين لافتات تقول «نريد حريتنا». واسـتخدمت 
الشـرطة الغاز المسـيل للدموع لتفريق المتظاهرين وكذلك 

الهراوات في ضربهم وفقا لشهود.
كما اغلقت قوات الامن الطرق المؤدية الى البرلمان وتلك 
التي تربط الخرطوم بأم درمان على الضفة الغربية للنيل 

وفقا للمصادر نفسها.
وعـاد الهدوء بعد ظهر امس الى العاصمة السـودانية. 
ونفـت الشـرطة فـي بيان علـى الموقـع الالكترونـي لهيئة 
قريبة من اجهزة الامن اسـتخدام الغاز المسـيل للدموع او 

القوة ضد المتظاهرين.
والسـودان الـذي يعـد 39 مليون نسـمة مـن بينهم 20 
مليـون ناخب والذي يرأسـه البشـير منذ 1989 لم يشـهد 

انتخابات حرة منذ 1986.              ( تفاصيل ص 4)

معارضون سودانيون يتظاهرون في الخرطوم امام مبنى البرلمان احتجاجا على قوانين عطلت اتفاقية السلام 

عبد الله بن عبد المحسن التركي

الرئيس السوري بشار الاسد

سوق الجوالات في نواكشوط: الباعة يروجون لهواتفهم في مكبرات الصوت بتقليد مذيعي «الجزيرة»
نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولود:

قبل ســبع ســنوات من الآن كان وســط العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط هادئا،لا تسمع فيه ســوى وقع منتظم رتيب لحوافر 
الحميــر التي تجــر متثاقلة عربــات بعضها للبضائــع والبعض 

الآخر يجد فيه المتمسكون بالبداوة وسيلة النقل المثالية.
أما اليوم في ظل التطــور المتلاحق فقد أصبح مركز العاصمة 
مــوارا بأصــوات الباعــة المتنقلــين: فهنــا ســنغاليون يبيعــون 
المصنوعــات الصينيــة كالمصابيــح الصغيرة وقلامــات الأظافر 
ويصيحون بعبارات عرض صيغت من كلمات فرنســية مكسرة، 
وهنــاك ماســحو أحذية ماليــون وتوغوليون يســاعدهم اغبرار 

الأرصفة على ترويج مهاراتهم في تلميع أحذية المارة.
تملأ أذنيك أصوات قرعهم على علب الألوان التي يحملونها.

غيــر أن الأصوات التــي تزمجر من انشــقاق الفجر إلى مغيب 
الشمس هي أصوات باعة بطاقات التزويد الخاصة بالجوالات.

لقد تحول هذا النشــاط بعد أن رخص لثلاث شركات اتصال 
خاصة هي ماتل وموريتل وشنقيطتل في الاستثمار داخل قطاع 

الاتصالات، إلى نشاط مدر للأرباح يمارسه الجميع.
وابتكــر الموريتانيــون المعروفــون بذكائهم التجــاري، طريقة 
للترويج قائمة على اســتخدام مكبرات الصــوت لعرض الخدمة 

بطريقة إذاعية ملفتة.
من عشــرات مكبرات الصــوت المحمولة علــى المناكب أو على 
اسقف السيارات تنطلق على مدار اليوم وبدونما توقف، عبارات 
الترويــج ومنها «لا اله الا الله.. نبيع بطاقــات التزويد».. «محمد 
رســول الله نبيع جميع البطاقات لجميع الشركات» ..»الله أكبر 
نحول الرصيد.. الحمد لله نحول الرصيد.. أســتغفر الله اشتروا 
من عندنا تنزل البركة.. ســبحان اللــه تعال خذ واتصل واربح»، 

إلى غير ذلك.
ومن المروجين من يســتخدم مقطوعات موسيقية قصيرة بين 
بلاغاتــه تجعل الزبون ينجذب إليه، ومنهم من ينشــد الأشــعار 

والأزجال للفت النظر إليه.
ويعــرض البعــض أســعاره بالأرقام»نحول 1000 بـــ 1200..

ونحول 500 بـ 700..ونحول 200 بـ 700». 
هكذا تتناغم هذه الأصوات هادرة في منطقة «نقطة ســاخنة» 

التــي تعج بباعة الجوالات المســتعملة وبمشــتريها وبمصلحيها 
أيضا.

ومن باعــة الأرصدة وباعــة الهواتف من يقلد فــي ترويجاته 
مذيعين مشــهورين مثــل «جميل عــازر وعباس ناصــر من قناة 

الجزيرة».
يقول سالم ولد الصدفي وهو يعرض خدماته بصوت عباس 
ناصــر «تعجبني طريقة هذا المذيع فأنا أقلده لجذب الزبائن وقد 
جربــت أن طريقته فــي صب جملــه متلاحقة تلفت انتبــاه المارة 

وتجعلهم يشحنون هواتفهم عندي».
أمــا الغريب في كل هذا فهــو أن الموريتانيــين حريصون على 
مــلء هواتفهم بالرصيد ولو كان أحدهم فقيرا، ومنهم من يعتقد 
أن الهاتــف يفســد إذا كان خاويــا مــن الرصيد فعلــى مالكه ألا 

يجوعه ولا يعطشه.
وقــد ســاهم هــذا فــي رواج بطاقــات التزويد وفــي تحويل 
النشاط التجاري المتعلق بالجوالات من نشاط راكد قبل سنوات 

إلى النشاط الأكثر حيوية اليوم.
ويرى محمد ولد السنهوري وهو صاحب أقدم محل في مركز 

المدينة المســمى «نقطة ســاخنة»، «أن بيع الهواتف الجوالة وبيع 
رصيد الهاتف يســتوعب اليوم 80 بالمائة من الشباب الموريتاني 
العاطل الذي وجد في هذا النشــاط وسيلة سهلة للحصول على 

لقمة العيش».
ويؤكد ســليمان ولد محمد خبير في المركز التجاري للهواتف 
وســط العاصمــة «أن باعة رصيــد الهواتف يجنــون لليوم ربحا 

صافيا لا يقل عن 20000 أوقية (حوالى 70 دولارا)».      
 أمــا مركــز الخبرة الذي يتأســس عليه الســوق مــن الناحية 
الفنيــة فهو مجموعــة من الخبــراء الصينيين الذيــن اتخذوا من 
نقطة ســاخنة مقرا لعــرض خدماتهــم، فهم يصلحون الفاســد 

ويستبدلون هياكل الهواتف وجلودها في دقة عالية.
هكــذا بدت أمس النقطة الســاخنة كما رآهــا مندوب «القدس 

العربي».
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لندن ـ «القدس العربي»:

اسـتنفرت وزارة الداخلية الكويتية اجهزتهـا الامنية لاتخاذ 
كل الترتيبـات الامنيـة والمروريـة والتوعويـة اللازمـة لانعقـاد 
القمـة الخليجيـة التـي تسـتضيفها الكويت في 14 كانـون الاول 

(ديسمبر) الجاري وتستمر يومين.
جاء ذلـك بقرار اصدره وزير الداخلية الكويتي الشـيخ جابر 
خالد جابر الصباح باسـتنفار وحجز جميع العاملين بالقطاعات 
الامنيـة بصفة كليـة لتهيئة سـبل النجـاح للقمة حسـبما ذكرت 

وكالة الانباء الكويتية «كونا».
مـن جانبـه نفى الشـيخ محمد الصبـاح نائـب رئيس مجلس 
الـوزراء وزيـر الخارجية الكويتـي أن تكون الكويـت قد وجهت 
الدعوة للرئيـس الإيراني أحمدي نجاد لحضور القمة الخليجية 

التي تستضيفها بلاده منتصف الشهر الحالي.
وأكـد الصبـاح خـلال مؤتمـر صحافـي بمناسـبة اجتماعـات 

اللجنـة الكويتية - المصرية المشـتركة في الكويـت، ان بلاده لم 
توجه دعوة للرئيس الايراني لحضور القمة الخليجية.

علـى صعيـد متصـل اصـدر الشـيخ جابـر الخالـد توجيهاته 
للقيـادات الامنيـة بضرورة العمـل على انجاح اسـتضافة القمة 
وتكليـف وكيـل الداخليـة احمـد الرجيب علـى تنفيـذ البرنامج 

الامني بصفته القائد والمشرف العام .
وجددت الـوزارة ان القمة تبرز وحدة الارادة الخليجية التي 
تجسـد حقائق التاريـخ والجغرافيا وتجمع الـدول الاعضاء في 

مواجهة كل التحديات.
ومـن بين القرارات التـي اصدرتها الوزارة قـرار بتغيير الزي 
العسـكري الى اللـون الكحلي وقـرارات اخرى مـن بينها اجراء 
عدد مـن البروفـات المروريـة لقياس مـدى الجاهزيـة للخدمات 
المرورية عند قـدوم ضيوف دولة الكويت. وسـيتم اغلاق بعض 
الشـوارع وتحويل المسـارات في البعض الاخر. وذكرت الوزارة 
ان وحـدة الاعـلام الامنـي انتهـت مـن اعـداد البرنامـج الفرعي 

لتنفيـذ مهامها الاعلاميـة والذي يتضمن اعداد وتنفيذ الرسـائل 
الامنيـة اليوميـة الخاصـة باللجنة الامنيـة الرئيسـية واللجان 
الفرعيـة التابعة لهـا. واضافت ان وحدة الاعـلام الامني بوزارة 
الداخلية سـتقوم ببث رسائل امنية موجهة للمواطنين والمقيمين 
عبر وسـائل الاعلام الرسمية بشـكل يومي بالتنسيق مع اللجنة 
الاعلاميـة العليـا وقيـادة العمليات والتنسـيق التام والمسـتمر 
مع اللجنة الاعلامية العليا لتسـهيل الاجـراءات الامنية لمندوبي 

وسائل الاعلام الرسمي والخليجي والدولي.
من جهة اخرى أعرب رؤسـاء المجالس التشـريعية الخليجية 
فـي اختتـام اجتماعهـم الثالث فـي الكويـت امس عـن الارتياح 
للمستوى الذي وصل اليه التنسيق بين المجالس التشريعية بما 
يحقق نصـوص وروح المبادىء التي تضمنها النظام الاساسـي 

لمجلس التعاون الخليجي.
وقـال البيان الختامـي الصادر عـن اجتماع رؤسـاء مجالس 
الشـورى والنـواب والوطنـي والأمـة بـدول مجلـس التعـاون 

الخليجي ان الرؤسـاء اسـتعرضوا مسـيرة العمل المشـترك بين 
الدول الاعضاء في مجال الشورى والتشريعي.

وأقر رؤسـاء المجالس التشـريعية التوصيـة المرفوعة لهم من 
اعضـاء لجنـة التنسـيق البرلمانـي والعلاقـات الخارجية حول 

القواعد التنظيمية لعمل اللجنة ووافقوا على اعتمادها.
واطلعـوا علـى مذكرة الامانـة العامـة لمجلس التعـاون حول 
مسـيرة العمل المشـترك لعام (2009) مؤكدين حرصهم على دعم 
مسـيرة التعـاون بين الـدول الاعضاء خـلال المرحلـة المقبلة كي 
تتحقـق الاهـداف المنشـودة. كما اطلـع المجتمعون علـى التقرير 
المقـدم مـن رئيـس مجلس الشـورى فـي سـلطنة عمان الشـيخ 
احمد بن محمد العيسـائي حول نشـاط الرئاسـة للعام المنصرم 
وتوجهوا اليه بالشـكر على مـا بذله من جهود واسـهامات قيمة 

خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري الثاني.
وحـول البرلمـان العربـي الانتقالـي اسـتعرض الاجتمـاع ما 
تقدم بـه وفد المجلس الوطني الاتحـادي الاماراتي ووفد مجلس 

تنسـيقي  اجتمـاع  عقـد  علـى  الاتفـاق  وتم  القطـري  الشـورى 
للاعضـاء ممثلـي المجالـس التشـريعية الخليجيـة فـي البرلمان 
العربـي الانتقالـي علـى هامش الاجتمـاع المقبل فـي القاهرة في 

الشهر الجاري.
وأكد الاجتماع دعمه للاجراءات التي اتخذتها السـعودية في 
سـبيل حماية حدودها وبسـط سـيادتها على اراضيها وصد كل 
معتد يحاول النيل منها مشـددا على أن امن المملكة واسـتقرارها 

جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون.
وعبر رؤسـاء المجالس التشريعية عن تطلعاتهم الى أن تكون 
الـدورة الــ30 للمجلس الاعلى لدول مجلـس التعاون الخليجي 
المقـررة في الكويت مقرونة بالنجـاح والتوفيق محققة ما تصبو 

اليه دول المجلس وشعوبها من خير وفلاح.
وتطلـع المجتمعون الى لقائهم في دورتهم الرابعة في ابوظبي 
2010 تلبيـة لدعـوة مـن رئيـس المجلـس الوطني الاتحـادي في 

الامارات عبدالعزيز بن عبدالله الغرير.

اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يختتم اعماله  

الداخلية الكويتية تستنفر اجهزتها الامنية للقمة الخليجية الـ30 ونجاد غير مدعو

اسـتخدمت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الشرطة الايرانية المنتشرة بكثافة صباح 
امس الاثنين الغاز المسـيل للدموع لتفريق 
متظاهريـن فـي وسـط طهـران اغتنمـوا 
مناسـبة احيـاء «يـوم الطـلاب» لاطـلاق 
محمـود  للرئيـس  مناهضـة  شـعارات 

احمدي نجاد، على ما افاد شهود.
وقـال احـد الشـهود لوكالـة «فرانـس 
الغـاز  اسـتخدمت  «الشـرطة  ان  بـرس» 
مـن  مجموعـات  ضـد  للدمـوع  المسـيل 
المتظاهريـن كانوا يرفعون شـعارات ضد 
دون  نجـاد»،  احمـدي  محمـود  الرئيـس 

تحديد عدد المتظاهرين.
واضاف المصدر ذاته ان هذه الحوادث 
جرت في جـادة انقـلاب المحاذية لجامعة 
«فرانـس  وكالـة  علـى  وتعـذر  طهـران. 
بـرس» التأكد من حصول هـذه الحوادث 
بسـبب منع الصحافة الاجنبية من تغطية 

تظاهرات المعارضة. 
واعلنـت السـلطات «عـدم صلاحيـة» 
البطاقات الصحافية الممنوحة للصحافيين 

الاجانب لمدة 48 ساعة.
وبحسـب وكالـة «فارس» فقد «شـارك 
نحـو الفي طالـب في تجمع رسـمي داخل 
الجامعة واطلقوا شعارات مؤيدة للمرشد 
الاعلـى» للجمهوريـة علـي خامنئي. وتم 
تنظيم جنـازة رمزية احيـاء لذكرى مقتل 
ثلاثـة طـلاب بأيـدي شـرطة الشـاه فـي 
اثنـاء   1953 (ديسـمبر)  الاول  كانـون   7

تظاهرات معادية للولايات المتحدة.
مـن   50 «نحـو  ان  الوكالـة  واضافـت 
حاولـوا  موسـوي  حسـين  ميـر  انصـار 
التشويش على التجمع واطلقوا هتافات» 

مؤيدة لمير حسين موسوي.
وتزعم موسـوي المرشـح الخاسـر في 
الرئاسـية فـي 12 حزيـران  الانتخابـات 
(يونيو)، المعارضـة منذ اعلان نتائج تلك 

الانتخابات.
وقـال احـد الشـهود لوكالـة «فرانـس 
برس» «تم نشر مئات من عناصر الشرطة 
في محيط جامعة طهـران وتم غلق بعض 
«ان  مضيفـا  اليهـا»،  المؤديـة  الشـوارع 
الشـرطة نصبـت حواجـز علـى الارصفة 

لمراقبة الدخول» الى الجامعة.
وكان العديد مـن المجموعات المعارضة 
التقليديـة  التظاهـرات  لمناسـبة  دعـا 
المناهضـة للولايـات المتحـدة فـي «اليوم 
الوطني للطـلاب»، الى تنظيـم تظاهرات 

ضد اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد.
وقـال موقـع اصلاحـي علـى الانترنت 
ان ايـران اغلقت شـبكة الهاتـف المحمول 
في وسـط طهران امس الاثنين لمنع انصار 
الزعيم المعارض مير حسـين موسـوي من 

الاتصال ببعضهم البعض.
وقال الموقع «الشـبكة في وسط طهران 

وقرب جامعة طهران مغلقة تماما».
وقـال موقـع اصلاحـي علـى الانترنت 
إن الشـرطة الإيرانية ألقـت القبض امس 
الاثنين على امرأتين علـى الأقل من أنصار 
الزعيـم الإيرانـي المعـارض ميـر حسـين 

موسوي في طهران.
وتابـع موقع راه سـبز «كانت كل منهما 
تربط شـريطا أخضـر (وهو اللـون الذي 
يرمز لدعم موسوي) عندما القت الشرطة 

القبض عليهما أمام جامعة طهران».
وقال شـهود لـ»رويتـرز» إن الاعتقال 
فيـه  اشـتبك  الـذي  الوقـت  فـي  جـرى 
شـرطة  مـع  المعارضـة  مـن  متظاهـرون 
مكافحـة الشـغب فـي ميدانـين بطهـران. 
واسـتخدمت الشـرطة الهـراوات والغاز 
الاحتجاجـات  لتفريـق  للدمـوع  المسـيل 

المناهضة للحكومة.
صبـاح  طلابيـة  مجموعـة  وجـددت 

الاثنين عبر الانترنت، الدعوة للتظاهر. 

وجـاء علـى موقـع للطلاب فـي احدى 
الجامعـات الرئيسـية فـي العاصمـة «ان 
الطـلاب الخضر (لون ائتـلاف المعارضة) 
فـي جامعـات ايـران، يدعـون الطلبة الى 
التجمـع فـي جامعـات طهـران (...) عنـد 
والاهالـي  تـغ)   00،08)  00،12 السـاعة 
الـى الانضمـام اليهم امـام الجامعات عند 

الساعة 00،15 (30،11 تغ)».
واضـاف البيـان «ان طلبـة الجامعات 
والاهالـي سـيحتجون علـى الانقـلاب»، 
قسـم  يسـتخدمها  التـي  العبـارة  وهـي 
مـن المعارضـة لتوصيـف اعـادة انتخاب 

الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد المثيـرة 
للجدل.

ومنعت السلطات الايرانية، التي قمعت 
بشـدة العديـد مـن تظاهـرات المعارضـة 
منـذ حزيـران (يونيـو) 2009، كل تجمـع 
«غيـر قانوني» امام الحـرم الجامعي. كما 
اقفلـت معظم المواقـع الالكترونية التابعة 

للمعارضة.
والتكنولوجيـا  العلـوم  وزيـر  ودعـا 
رسـالة  فـي  الاثنـين  دانيشـجو  كمـران 
اوردتهـا وكالـة ايرنـا، الطلبـة الـى «ان 
يكونـوا واعـين للمصالح الوطنيـة للبلاد 

والمسـاعدة على تدعيم نظـام الجمهورية 
الاسلامية».

البرلمانيـة  المجموعـة  دعـت  كمـا 
للمحافظـين قيادات المعارضـة الى «وضع 
حد لمعاندتها السياسية وتفادي ان تكون 
هدفا للغضب الثوري للشـعب»، بحسـب 

وكالة ايسنا.
وانتقد مير حسين موسوي على موقعه 
وقـال  السـلطات،  مجـددا  الالكترونـي 
مخاطبـا الحكومـة «لئن فرضتـم الصمت 
في الجامعات فما عسـاكم ستفعلون ازاء 

المجتمع؟».

الشرطة القت القبض على محتجتين واطلقت الغاز المسيل للدموع.. والسلطات اغلقت شبكة الهاتف المحمول 

المعارضة الايرانية تتحدى النظام وتتظاهر مجددا وسط اجراءات امنية مشددة
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـال مصـدر فـي الديـوان الملكـي 
السـعودي ان ولـي العهـد نائب رئيـس مجلس الـوزراء وزير 
الدفـاع والطيـران الأمير سـلطان بن عبـد العزيز سـيصل إلى 
الرياض مساء يوم الجمعة المقبل، بعد رحلة علاجية دامت عاما 

كاملا.
وأوضـح المصـدر أن عـدداً «محـدودا» مـن الأمـراء وكبـار 
المسـؤولين يتقدمهم الملك عبد الله بن عبد العزيز سيكونون في 
اسـتقبال الأمير سـلطان لدى وصوله مطار الملـك خالد الدولي 
حيـث يتوجه من هناك الـى مزرعته الخاصة التي تبعد نحو 30 
كيلومترا شـرق المطار تفاديا لعدم إجهاده عند اسـتقباله عددا 

كبيرا من المسؤولين والمواطنين.
وكان الديـوان الملكـي السـعودي أعلن في شـباط (فبراير) 
مـن العام الحالـي أن عملية جراحية باطنية للأمير سـلطان بن 
عبدالعزيـز في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، 

تكللت بالنجاح، وفقا للفريق الطبي المعالج.
ولازم الأمير سـلطان خـلال رحلته العلاجية شـقيقه الأمير 

سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وقام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في تموز 
(يوليـو) الفائت بزيـارة خاصة إلـى المغـرب زار خلالها الأمير 

سلطان بن عبد العزيز في قصره في اغادير. 
يشـار إلـى أن الأمير سـلطان وصل إلـى المغرب في نيسـان 
(أبريل) الماضي للاسـتجمام والتعافي بعـد أن تلقى العلاج في 

الولايات المتحدة.
لإجـراء  نيويـورك  إلـى  توجـه  قـد  سـلطان  الأميـر  وكان 
فحوصات طبية في تشـرين الثاني (نوفمبـر) العام الماضي ثم 
سـافر إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة وفقـا لنصيحة الأطباء ثم 
عاد مرة أخرى إلى نيويورك قبل أن يعود مرة أخرى إلى اغادير 

حيث أقام في قصره هناك.
وعين الملـك عبد الله فـي آذار (مارس) العـام الجاري الأمير 
نايـف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا ثانيا لرئيس الوزراء 
فـي ترقيـة وضعته في المركـز الثاني لولاية العـرش بعد الأمير 
سـلطان ويعنـي ذلـك أن يدير شـؤون المملكـة في حالـة غياب 

العاهل السعودي وولي العهد.
ومركـز ولايـة العهـد السـعودية هـو ثانـي أهـم منصب في 

المملكة، لأنه يخلف الملك بعد وفاته وتوليه مقاليد الحكم تلقائياً 
وتبايعه الأسرة الحاكمة والشعب السعودي ملكاً على البلاد.

وولـي العهـد السـعودي هـو دائمـاً نائـب لرئيـس مجلس 
الـوزراء (الملـك)، ويدير شـؤون الدولـة في غيـاب الملك خارج 
المملكـة، ويصدر بذلك أمر ملكي من الملـك بتكليف ولي العهد في 
إدارة شـؤون الدولة حتى عودته ويتغير بعد التكليف مسـماه 
مـن «ولي العهد نائب رئيس مجلـس الوزراء» إلى «نائب خادم 

الحرمين الشريفين» حتى عودة الملك.

ولي العهد السعودي يعود إلى الرياض
يوم الجمعة المقبل بعد عام من الغياب عن المملكة

الأمير سلطان بن عبد العزيز

انصار الاصلاحي مير حسين موسوي يتظاهرون في طهران امس

■ برلـين ـ كابـول ـ وكالات: أعلنـت وزارة الدفاع 
الألمانيـة امس الاثنـين في برلين أن ثلاثـة من الجنود 

الألمان في أفغانستان أصيبوا في «حادث عمل». 
وأوضحت مصـادر الـوزارة ان اثنين مـن الجنود 
الثلاثـة اصابتهم خطيرة ولكن لا توجد خطورة على 

حياتهم. 
ووفقا لمصادر الوزارة فإن انفجارا وقع في معسكر 
كامـب مارمال في مزار شـريف في نطاق مجموعة من 

الجنود المسؤولين عن اصلاح دبابة ألمانية. 
ويخضع المصابون للعلاج في مستشـفى الجيش. 
ولم تكشـف الوزارة عـن المزيد مـن تفاصيل الحادث 
واكتفت بالقول إن التحقيقات جارية لبحث خلفيات 
الحـادث. الى ذلـك يعـرض الرئيس الافغانـي حميد 

كـرزاي الـذي اعيد انتخابـه لولاية ثانيـة من خمس 
سـنوات اثـر انتخابـات سـادتها الفوضـى واعمـال 
التزوير، تشكيلة قسم من حكومته الجديدة الثلاثاء 

على البرلمان، كما اعلن الناطق باسمه الاثنين.
وقال سياماك هراوي احد المتحدثين باسم الرئاسة 
الافغانية لوكالة «فرانس بـرس» ان «الرئيس ينوي 
عرض بعض اعضاء تشـكيلة الحكومة الجديدة على 

البرلمان غدا الثلاثاء».
واضاف «سيتم الاعلان على الارجح عن قسم كبير 

من وزراء الحكومة المقبلة، معظمهم».
واعيد انتخاب كرزاي (51 عاما) بنتيجة انتخابات 
رئاسـية شـهدت اعمـال تزويـر كثيفـة لصالحـه في 

الدورة الاولى التي جرت في 20 اب (اغسطس).

ومنذ ذلك الحـين يخضع لضغط المجموعة الدولية 
لمحاربة الفسـاد المستشـري فـي البلاد ولكي يشـكل 

حكومة فعالة في مجال مكافحة تمرد حركة طالبان.
وحـذرت واشـنطن، التـي قـررت نشـر 30 الـف 
عنصر اضافي في افغانستان، من ان المساعدة المالية 
الامريكيـة اصبحـت الان مشـروطة بجهـود مكافحة 

الفساد.
كمـا اقترحت وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون علـى الرئيـس كـرزاي فـي نهايـة تشـرين 
الثاني (نوفمبر) تعيين وزراء بحسب خبرتهم وليس 

من زعماء الحرب.
ويفتـرض ان يمنـح البرلمـان الثقـة للحكومة عبر 

تصويت قبل ان تتمكن من بدء عملها.

كرزاي يعرض قسما من تشكيلته الحكومية على البرلمان الثلاثاء

اصابة ثلاثة جنود ألمان في أفغانستان
صـرح  وكالات:  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
خمسـة  بـأن  باكسـتانيون  مسـؤولون 
أشـخاص لقوا حتفهم وجرح العشـرات 
امـس الاثنـين في تفجيـر انتحـاري وقع 
قرب مقر محكمة في مدينة بيشاور شمال 

غرب البلاد. 
وشـن المتمـردون الإسـلاميون علـى 
مدار الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من 
الهجمـات الدامية في أنحـاء مختلفة من 
البـلاد للانتقام من العمليات العسـكرية 
التـي يشـنها الجيـش ضدهـم، ويعتبـر 
الهدف الرئيسـي لهم هو مدينة بيشـاور 
المضطربـة  القبليـة  للمنطقـة  المجـاورة 

القريبة من الحدود الأفغانية. 
وقـال لياقـت علي خـان قائد شـرطة 

المدينـة للصحافيـين إن الانتحـاري فجر 
نفسـه عندمـا اعترضـه الحـراس عنـد 
بوابـة المبنـى. وأضـاف خـان أن من بين 

القتلى الخمسة شرطيا. 
وهنـاك تضارب فـي أعـداد الجرحى، 
فبينما تقول السـلطات الطبية أنها تلقت 
40 جريحا تقول الشـرطة إن العدد يزيد 

قليلا عن الاثني عشر. 
وقـال طبيـب مـن مستشـفى «ليـدي 
ريدنـغ» الحكومـي إن بعـض الجرحـى 
يعانـون فقط من إصابات طفيفة بسـبب 
الشـظايا.  وقـال خبير المفرقعـات تنوير 
أحمـد لقنـاة «إكبريس نيـوز» الإخبارية 
التلفزيونيـة إن الانتحـاري كان يحمـل 
نحو سـبعة كيلوغرامات مـن المتفجرات 

في قميصه. 
وعثـر المحققـون علـى رأس واطراف 
الانتحـاري فـي موقع الانفجـار، القريب 
ومبـان  الإقليميـين  للنـواب  فنـدق  مـن 

حكومية اخرى. 
الباكسـتانيون  المسـؤولون  ويؤكـد 
أن مثـل هـذه الهجمات تزيد إسـلام آباد 
إصـرارا علـى القضاء علـى طالبان ومن 
يناصرهـا مـن الأجانـب ومعظمهـم مـن 

أصول عربية أو وسط آسيوية. 
الى ذلك  قتل 4 مسـلحين امس الاثنين 
في اشتباكات مع القوات الباكستانية في 

وادي سوات، شمال غرب باكستان.
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
الباكسـتانية، عـن مصـادر لـم تحددها، 

قولها إن مسـلحين مجهولين فتحوا النار 
على قـوات الأمـن أثنـاء قيامهـا بدورية 
امنية اعتيادية في منطقة شـاموزاي في 
تهسـيل بـاري كـوت فـي وادي سـوات، 
فـردّت هـذه القـوات عليهـم مـا أدى إلى 

مقتل 4 منهم.
وأشـارت المصادر إلـى أن قوات الأمن 
صـادرت الأسـلحة والذخائـر الحربيـة 

التي كانت بحوزتهم.
يشار إلى ان القوات الباكستانية تقوم 
بسلسلة من عمليات التفتيش وبعمليات 
عسكرية ضد المسلحين في بعض المناطق 
من الإقليم الشمالي الغربي الباكستاني، 
مـا أدى حتـى الآن إلى اعتقـال عدد كبير 

منهم ومقتل عدد آخر.

مصرع 4 مسلحين على يد الجيش في وادي سوات

مقتل 5 في تفجير انتحاري قرب محكمة باكستانية

لندن- «القدس العربي»:

الاخباريـة  اللقـاءات  برامـج  حظيـت 
الامريكية بأسئلة عن بن لادن، زعيم القاعدة 
واماكـن وجـوده وبـرزت فـي التصريحـات 
اقوال وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت غيتس 
الذي قال ان امريـكا لم تحصل على معلومات 
عن اماكن وجوده منذ سنوات. وجاء الحديث 
عن بـن لادن فـي سـياق تقييم اسـتراتيجية 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا وتوضيح 
بعـض القضايا المتعلقة فيهـا خاصة الحديث 

عن مواعيد ثابتة للخروج عام 2011. 
فمـن جهة الحديث عن بـن لادن لوحظ ان 
الرئيـس الامريكي اوباما لم يشـر في خطابه 
الذي ازاح فيه السـتار عن استراتيجيته الى 
زعيم القاعدة، اسـامة بن لادن، مع انه اشـار 
الى اهمية توسيع ساحة المواجهة مع القاعدة 

في الجبهة الباكستانية. 
تقريـر  فيـه  كشـف  الـذي  الوقـت  وفـي 
للكونغـرس عن اثار الخطأ الـذي ارتكب عام 
2001 عندمـا تركـت القـوات الامريكيـة التي 
كانـت تحاصـر تـورا بـورا مداخل السلسـلة 
الجبلية والتـي تحصنت فيها قـوات القاعدة 
مفتوحة وسهلت خروج بن لادن ومساعديه. 
وحمل التقرير مسـؤولية خسارة الفرصة 
لقتـل بن لادن او القبض عليـه، لقائد القيادة 
المركزيـة تومي فرانكس ووزير الدفاع دونالد 
رامسـفيلد.  ويعتقـد ان بـن لادن موجود في 
المناطق الحدودية بين افغانستان وباكستان، 
لكن رئيس الوزراء الباكسـتاني يوسف رضا 
جيلانـي اكد في تصريحات الاسـبوع الماضي 
بلنـدن انـه لا يعتقـد بوجـود بـن لادن فـي 

الاراضي الباكستانية. 
الـى  الباكسـتاني  المسـؤول  يشـر  ولـم 
مـكان زعيـم القاعدة الا انه اكد انـه لم يُرَ منذ 

توليه رئاسـة الحكومـة ما يشـير الى وجود 
بن لادن في الباكسـتان. في هـذا الاتجاه قال 
وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتـس في 
تصريحـات لشـبكة «اي بي سـي» الامريكية 
ان الولايات المتحـدة لا تعرف «حقيقة» مكان 
وجـود بـن لادن ورفض تأكيـد معلومات قيل 
ان معتقـلا لطالبان تحدث فيها عن مشـاهدة 
بـن لادن هذا العام.  واكـد انه لو كانت امريكا 
تملك المعلومـات عنه لذهبـت وقتلته او القت 
القبـض عليـه. ولكنـه اشـار الـى ان اقـرب 
تقديـر هو امكانية تواجد بن لادن في المناطق 
الحدودية، شمال وزيرستان حيث لم تستطع 
الحكومة الباكسـتانية تأكيد حضورها هناك 

لبعض الوقت كما قال. 
ولم يستبعد مستشار الامن القومي، جيم 
جونـز، امكانية قيام زعيـم القاعدة باختراق 
الحدود بين البلدين، بـين فترة واخرى. وفي 
الاعـوام القليلـة الماضية تحدثـت تقارير عن 
اماكن يتحرك فيها بن لادن، بين منطقة كورام 

وتشيترال، شمال وزيرستان. 
ويبـدو ان عدم تأكد الولايـات المتحدة من 
المعلومات حول زعيم القاعدة كان وراء حذف 
اوباما اية اشارة عنه. وبعد ثمانية اعوام من 
اصـرار الادارة الامريكيـة السـابقة لجـورج 
بوش علـى ملاحقة بن لادن وقتلـه واحضار 
رأسـه على طبق مـن الفضة اختـارت الادارة 

الحالية مدخل التقليل من اهمية ملاحقته. 
ولكـن الادارة واسـتراتيجيتها وان لعبت 
على الوتر هـذا ترى ان العمليات العسـكرية 
الغـارات  وتوسـيع  الباكسـتاني  للجيـش 
لملاحقة قادة القاعدة وزيادة عمليات القوات 
الخاصـة كلها سـتجبر بـن لادن وقادته على 
الاختباء وتحشرهم في زاوية ضيقة لا يمكنهم 
مـن خلالهـا التخطيط او انشـاء معسـكرات 
تدريـب. وكانت امريـكا قد غزت افغانسـتان 
لالقـاء القبـض عليـه ووضعـت ثمنا لرأسـه 

(50 مليـون دولار) لمـن يدلـي بمعلومات عنه 
والعـرض لا زال موجـودا. لكـن ادارة اوباما 
اذا  الا  اسـمه  يذكـرون  لا  فيهـا  والمسـؤولين 
سـئلوا عنه.  وفي تصريحات لجونز لشـبكة 
الادارة  ان  القـول  علـى  ان»اجبـر  ان  «سـي 
سـتحاول العمـل علـى احياء جهـود ملاحقة 
بن لادن. وكانت خطـة اوباما التي اعلن فيها 
عـن موعـد 2011 لخـروج القـوات الامريكية 
قد ادت الـى انتقادات من الحـزب الجمهوري 
التـي رأى فيها اشـارة ضعـف امـام طالبان، 
كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  لكـن 
ومعها وزير الدفاع قللا من اهمية الحديث عن 
مواعيـد، وقالا ان مـا ورد في الاسـتراتيجية 
ليس اسـتراتيجية خروج بـل عملية انتقالية 
يمكـن فيهـا للجيـش الامريكـي البـدء بنقـل 

المسؤوليات للافغان حسب كلينتون. 
فيما اكد غيتس ان الموعد ما هو الا محاولة 
لمنـح القـادة الميدانيـين الوقت لتقييـم عملية 
الزيـادة والتقـدم في مناطـق طالبان،جنوب 
افغانسـتان. واكـد ان اي عمليـة لتقليل عدد 
الجنود سيظل مرتبطا بالاوضاع على الارض.  
وفي الوقت الذي اظهر فيه اسـتطلاع لشـبكة 
«سـي ان ان» ان الامريكيـين يدعمـون خطـة 
اوباما «64 بالمئة مع الزيادة» الا ان التعليقات 
من الجانـب الجمهوري انتقـدت الحديث عن 
مواعيـد محددة لانها تصب في سـاحة العدو 
كمـا تحـدث جـون ماكـين، المرشـح السـابق 
لانتخابـات الرئاسـة. ويسـعى الامريكيـون 
لحشـد الدعم لاسـتراتيجية اوباما من خلال 
دفـع الدول الاعضاء في حلف الناتو لارسـال 
قـوات اضافيـة. وحتى الان اعلنـت بريطانيا 
عـن خطـط لارسـال 500 جنـدي مما سـيزيد 
عـدد قواتها الى 10 الاف، امـا ايطاليا فأعلنت 
عن خطط لارسـال الف وبولندا سترسل 600 
واسـتبعدت تركيـا حتـى الان ارسـال قوات 

للمشاركة في العمليات القتالية. 

لم تتلق معلومات امنية مهمة عن مكان وجوده منذ سنوات
ادارة اوباما لا تتحدث عن بن لادن

■ جـدة ـ الريـاض ـ رويترز ـ اف ب: وسعيدة باستراتيجية حشره في مناطق القبائل
اعلنت وكالة الانباء السـعودية «واس» 
امـس الاثنـين انـه تم العثـور على ثلاث 
جثـث اضافيـة بعـد عشـرة ايـام علـى 
فيضانات جدة المميتـة، ما يرفع حصيلة 

ضحايا الكارثة الى 116 شخصا.
وبحسب الوكالة التي نقلت معلومات 
مـن الدفـاع المدني فـي جدة، لا يـزال 47 
شـخصا فـي عـداد المفقوديـن، بينمـا لا 
يـزال 22 الـف شـخص خـارج منازلهـم 
التـي دمـرت او تضررت بشـكل كبير في 
الفيضانـات. وكانـت السـلطات عثـرت 
الثلاثاء على جثث فتى في السـابعة من 

العمر وامرأة يمنية ورجل سوداني.
عبداللـه  السـعودي  العاهـل  وكان 
بـن عبدالعزيـز امـر بفتح تحقيـق حول 
الفيضانات التي فجرت غضب المواطنين 
ضـد السـلطات، كمـا طلـب ايضـا دفـع 
تعويـض يبلـغ مليـون ريـال (267 الف 

دولار) الى عائلة كل ضحية.
 25 فـي  غزيـرة  امطـار  هطلـت  وقـد 
جـدة  علـى  (ينايـر)  الثانـي  تشـرين 
فأغرقـت الشـوارع وتسـببت فـي مقتل 
عدد كبير من الاشـخاص في سـياراتهم 

التي جرفتها المياه.
يقـف  وهـو  محسـن  قاسـم  ويتذكـر 
وسـط الطـين الـذي يحيـط بمنزلـه في 
جدة قوة السـيول التي اجتاحت المدينة 
السـعودية المطلـة علـى البحـر الأحمـر 
قبل عشـرة أيام وتسـببت في مقتل 116 
شـخصا علـى الأقـل فتتسـارع أنفاسـه 

وتزداد نبضات قلبه.
ويقـول اليمنـي الذي يعيـش في حي 
القويزة الذي شـهد ارتفاع مياه السيول 
لأكثر من ثلاثة أمتار «صعدنا إلى السطح 

ورأينا أشـياء لا نراها إلا فـي التلفزيون 
عن دول أخرى. سـيارات تدور في المياه 

كما لو كانت تدور في خلاط». 
وجرفت المياه معظم متاع محسن ولم 
تبـق له إلا كومة لا طائـل منها من الأثاث 

المبلل والأدوات الكهربائية.
ولا تزال قوات الدفاع المدني تنقب بين 
الحطـام عن مزيـد من الجثـث وتحصي 
حجـم الأضـرار. وهي تقول إن السـيول 
ألحقت أضـرارا بنحو 8092 منزلا ودمارا 
كارثـة  أسـوأ  فـي  سـيارة   7143 بنحـو 

طبيعية يمكن أن يتذكرها أحد في جدة.
وارتفع منسوب المياه بصورة مدمرة 
عقـب هطـول أمطـار غزيـرة علـى جدة 
والجبال التي تطل على سهلها الساحلي 

وعلى نحو يندر حدوثه بالمملكة.
ويتسـاءل السـكان الغاضبـون الآن 
عمـن يلقون عليـه باللوم فـي أمور ربما 
تكـون قد ضخمـت من حجـم الدمار مثل 
إقامة مجتمـع مدني في مناطق منخفضة 
وعدم وجود نظام صرف في المدينة على 

الإطلاق.
ويصعـب العثور على مسـكن بسـعر 
مناسـب فـي المدينـة التـي يعيـش بهـا 
أكثر مـن ثلاثة ملايين نسـمة. ومحسـن 
واحـد من مئـات الآلاف من سـكان جدة 
ممـن يسـكنون أحيـاء فقيـرة مزدحمـة 
كشـفت السـيول عن حجم المخاطر التي 

تتهددها.
وقال أحد سـكان القويزة ممن دمرت 
السـيول منازلهـم «كل المنـازل فـي هذه 
وسـمحت  ملكيـة  صكـوك  لهـا  المنطقـة 
الحكومـة ببنائها. المشـكلة هـي أن هذه 
المنطقـة ليس بها ممـرات يمكن أن تصب 

فيها مياه السيول».

وأطلق الغضب الشـعبي مـن الكارثة 
بالمدينـة  المسـؤولين  لاتهـام  العنـان 
بالفسـاد. وأمـر الملـك عبـد اللـه بفتـح 

تحقيق لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.
وبـدأت جـدة ثانـي أكبر مـدن المملكة 
حملة تطوير تكلفتها 170 مليار ريال (45 
مليـار دولار) هـذا العـام لتصبـح مركزا 
تجاريا وسـياحيا يضاهي مدنا خليجية 
أخـرى. لكن عـدم وجود نظـام للصرف 
الصحي تحـت الأرض مـازال يمثل خللا 
وبـات  التحتيـة.  البنيـة  فـي  صارخـا 

تخفيف الضغط عن بحيرة صناعية تقع 
إلى الشـرق من جدة ويتم إلقاء الصرف 
فيها منذ أكثر من عشـرة أعوام أكبر تحد 

للمدينة.
إلـى  البحيـرة  منسـوب  وارتفـع 
مستويات تنذر بالخطر إذ بات عمقها 15 
مترا. وإذا حدث وانهارت الجسـور التي 
تحيط بها فسـيغرق تدفق مياه الصرف 

القذرة أجزاء من المدينة.
وفـي العـام الماضي أعلن مسـؤولون 
بالبلديـة عـن مشـروعات لتحويل مياه 

الصـرف عـن البحيـرة لكـن لـم يحدث 
الكثير علـى أرض الواقع رغم تخصيص 

95 مليون ريال لهذا الغرض.
ومـع العجـز عـن التخلص مـن مياه 
الصرف في جدة بصـورة ملائمة ظهرت 
مخاطـر صحية. فعمـال البلدية يطلقون 
سحبا من المبيدات البيضاء في الشوارع 
للقضـاء على الحشـرات مثـل البعوض 
الذي ينقل الملاريا وحمى الضنك ينتشـر 
وحـول  الصـرف  بحيـرة  محيـط  فـي 

المخلفات التي أحدثتها مياه السيول. 

حصيلة الفيضانات ترتفع الى 116 قتيلا و47 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين
انحسار السيول في جدة لكن بحيرة الصرف ما زالت تشكل خطرا

اثار السيول في وسط مدينة جدة
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أصبح حديث الناس في المقاهي وداخل البيوت والبسطاء يتساءلون متى يصبح رئيساً حتى يقضي على الجوع والفساد؟

البرادعي يندد بالحملة الصحافية ضده.. والنظام قلق من تزايد شعبيته
وأنباء عن عزم مبارك مواجهته بنفسه وإبعاد جمال عن المنافسة

الجامعة العربية تستضيف منتدى يناقش الهجرة داخل العالم العربي والإفريقي 

عملية لتطهير صعدة القديمة: مقتل ثلاثة جنود واعتقال 24 حوثيا
الجيش اليمني يدمر مخزنا لأسلحة الحوثيين وزعيمهم يعلن صد «زحف» سعودي 

 القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

التقاريـر الرسـمية  رصـدت العديـد مـن 
وبعض منها ذو صبغـة أمنية تزايد الإهتمام 
الشعبي بمحمد البرادعي مدير وكالة الطاقة 
الذرية السـابق والذي تشـير المعلومات إلى 
احتمال دخوله حلبة المنافسة في الإنتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وكشـفت تقاريـر متواتـرة أن البرادعـي 
الذي تحـول لنجم أغلفـة للعديد من المجلات 
والصحـف، تحـول لقاسـم مشـترك لحديث 
البيـوت والمقاهـي فـي مصـر بعـد أن أدرك 
الملايين حاجتهم لوجه جدي يتمتع بكاريزما 
واحتـرام عالمي، من أجل الخـروج من النفق 
المظلم الـذي تعيشـه مصر منذ مـا يزيد على 

ثلاثة قرون هي عمر الحزب الحاكم.
ويتساءل العديد من المواطنين متى يحضر 
البرادعـي لكـي «ينهـي عصـراً مـن الفسـاد 
والفوضـى». كما يطمح العديـد من العاطلين 
عن العمـل لان يسـتطيع البرادعـي بعقليته 
الفـذة فـي أن يقضي علـى الفسـاد والبطالة 

عند وصوله لسدة الحكم.
كل  بالرجـل  يرحـب  سـواء  حـد  وعلـى 
أصحاب التيارات بعيداً عن المنتمين للسلطة 

الذين يشاركون في الحملة العاتية ضده.
وقـد خـرج أكثـر من مسـؤول بـارز خلال 
علـى  للهجـوم  للعلـن  الماضيـين  اليومـين 
البرادعي، وكان آحدث من تولى الضرب في 
مصداقية الرجل مفيد شـهاب وزير الشؤون 

البرلمانيـة والذي قال أمـس الأول «البرادعي 
لـم يـذق طعـم الفقـر ولـم يتمرمـط كسـائر 
المصريين حتى يسـعى لحكم مصر»، واشـار 
أن  «لايسـتطيع  البرادعـي  أن  إلـى  شـهاب 
يتولـى قيادة مصر لأنه غيـر مؤهل لحكم بلد 
تعداد سـكانه ثمانـون مليـون مواطن وذي 

طبيعة خاصة ولديه قضايا متعددة».
وكشـفت تقارير مصدرها الحـزب الحاكم 
بأنـه فـي حـال إذا ما قـرر البرادعـي خوض 
الإنتخابات المقبلة فإن الرئيس مبارك حسب 
إقتراح مستشـاريه سـيواجهه بنفسـه ولن 
يسـمح لنجلـه جمـال بالدخول في منافسـة 

ضده خشية ضراوة المعركة.
وقد بـدا جمال مبـارك كثير الشـرود على 
مـدار الأيـام الماضيـة حسـب بعـض أعضاء 
أمانة السياسـات بسبب نجاح البرادعي في 
حصد الأضواء وسـرقة الكاميـرا بالرغم من 
أن قدميـه لـم تحطا علـى الأراضـي المصرية 

بعد.
ويقـول المراقبـون إذا مـا كان البرادعـي 
يمتلك كل تلك الهالة ونجح في ان يجذب إليه 
الأضواء وهو لازال في أوروبا فكيف سيكون 

هو الحال إذا ما حط رحاله في القاهرة.
ويفسـر حالـة الذعـر التـي تنتـاب كبـار 
المسـؤولين في النظام المصـري تلك الحملات 
الضاريـة التـي تتواصل على المدير السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقة النوويـة في معظم 
صحـف الحكومة وفي القلب منهـا «الأهرام» 
و»الأخبـار» و»الجمهورية» فضلاً عن دخول 
التلفزيـون المصري في المنافسـة على تقطيع 
جثـة الرجـل عبـر عدد مـن البرامـج وبعض 

الشـخصيات. وقـد أوعـز أنس الفقـي وزير 
الإعلام المصري لعـدد من مقدمي البرامج من 
أجل تبني موقف متشـدد تجاه فكرة ترشيح 
المدير السـابق للوكالة في الإنتخابات. ومن 
المقـرر ان تنطلق حملة عاتيـة ضد الرجل في 
غضون الأيام القادمة حسـب توقعات بعض 

المراقبين.
مـن جانبه نـدد الدكتور محمـد البرادعي 
بمـا تضمنـه الهجـوم الـذي انطلـق ضاريـا 
عليـه فـي صفحـات الصحافـة القوميـة من 
اتهـام له بأنه قدم الدعم لقرار إدارة الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش بغزو العراق 

عام 2003. 
تصريحـات  فـي  البرادعـي  د.  وأوضـح 
خاصـة لـــ «الشـروق» أن هـذا الاتهـام عار 
تماما غن الصحة مشيرا الى وثيقتين بالغتي 
الدلالـة في هـذا الصـدد، هما نصـا تقريرين 
قدمهما البرادعي لمجلس الأمن، الأول بتاريخ 
27 كانـون الثانـي (ينايـر) 2003، والثانـي 

بتاريخ 7 اذار (مارس) من العام نفسه. 
للوثيقتـين  الممحصـة  القـراءة  وتكشـف 
عـن أن البرادعـي قـدم فيهمـا حججـا قوية 
صـدام  عـراق  امتـلاك  تسـتبعد  ومتتابعـة 
حسـين لأسلحة تدمير شامل، ومن ثم تنقض 
الذريعـة الأساسـية لـدى الإدارة الأمريكيـة 

لشن العدوان العسكري على العراق. 
ففـي تقريـره المـؤرخ 27 كانـون الثانـي 
(ينايـر) 2003، وبعد شـرح للإجراءات التي 
اتخذتهـا الوكالة في التفتيـش والتحقق في 
شـأن البرنامج النـووي العراقي، يسـتنتج 
رئيـس الوكالة وقتها انه «حتى يومنا هذا لم 

نجد دليلا واحدا على أن العراق قد اسـتأنف 
برنامجه للتسـلح النووي، منذ القضاء على 

ذلك البرنامج في التسعينيات». 
تقريـره  اسـتهل  قـد  البرادعـي  وكان 
بتوضيـح أن الوكالـة كانـت قـد تأكـدت من 
انتهـاء برنامـج التسـليح النـووي العراقي 
خـلال الفتـرة السـابقة علـى توقـف عمليـة 
التفتيش في كانون الاول (ديسـمبر) 1998، 
وأن متابعتها خلال الأربع السـنوات التالية 
لذلـك من خلال المراقبة عن بعد لم تسـفر عن 
أي شـيء يفيد بأن هذا الوضـع قد تغير، إلى 
أن اسـتؤنف التفتيـش المباشـر عقب صدور 
قـرار مجلـس الأمن 1441 فى تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2002. 
ويذكـر أن الإدارة الأمريكيـة وقتهـا كانت 
تضغط بقـوة علـى الوكالـة لتعلـن مراوغة 
العـراق وعدم تعاونه مـع برنامج التفتيش، 
لتسـتخرج مسـوغا قانونيـا للغـزو. غير أن 
تقريـر البرادعـي يبـدو وكأنه يرد مباشـرة 
على الدعاوى الأمريكية مصرا على «أن عملنا 
يتقدم بصورة متواصلة، ويجب أن يسمح له 
بالاسـتمرار في مسـاره الطبيعي». ويضيف 
مؤكـدا انـه فـي حـال اسـتمرار العـراق فـي 
تعاونه مع الوكالة «سـيمكننا خلال الأشـهر 
المقبلة أن نقدم تأكيدات عالية المصداقية بأن 
العراق لا يمتلك برنامجا للتسـلح النووي». 
أن  يمكـن  المقبلـة  «الأشـهر  قائـلا  ويخلـص 
تشكل اسـتثمارا قيما في السلام، لأنها يمكن 

أن تعاوننا على تجنب الحرب». 
(مـارس)  اذار   7 بتاريـخ  تقريـره  وفـي 
يبـدو البرادعـي كمـن يقـدم دحضا مباشـرا 

للذرائـع الأنغلوأمريكيـة للغـزو الـذي بـدأ 
بعدهـا بأسـبوعين تقريبـا. يقـول البرادعي 
فـى تقريره: «بعد ثلاثة أشـهر مـن التفتيش 
التدخلـي لـم نعثر حتـى يومنا هـذا على أي 
دليل أو مؤشر معقول لإحياء برنامج التسلح 
النووي في العراق». ويضيف أن العراق في 
الفترة السـابقة على التقرير أبدى استعدادا 
عاليا للتعاون مع الوكالة، معبرا عن أمله في 
مواصلـة العراق لذلك المسـتوى من التعاون 

والتفاعل. 
التـي  التفصيليـة  المعرفـة  «ان  ويخلـص 

تراكمـت لـدى خبـراء الوكالـة بالامكانـات 
العراقيـة، بالاضافة الى الالتـزام الفعال من 
قبل الدول بمساعدتها على أداء مهمتها، فضلا 
عـن التقدم في الفتـرة الأخيرة في مسـتوى 
تعـاون العراق، هذا من شـأنه أن يسـاعدنا 
علـى التوصل إلـى تقييـم موضوعي وعميق 

للقدرات العراقية في المجال النووي». 
ومن ناحية أخرى، جدد البرادعي التعبير 
عن اسـتعداده للترشح لرئاسـة الجمهورية 
فـي مصـر، شـرط ضمـان نزاهـة انتخابات 
الرئاسـة، وذلـك فـي حوار مـع فريـد زكريا، 

رئيس تحرير مجلـة «نيوزويك»، في الحلقة 
الأخيرة من برنامجه الحواري ذائع الصيت، 

الذي أذاعته الـ»سي.إن.إن» يوم الأحد. 
كما أعرب البرادعي في الحوار عن قناعته 
بأن «الأمور ليست على ما يرام في مصر، وأن 

السلام الاجتماعي فيها مهدد بالخطر». 
كمـا أكد الرئيس السـابق للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة علـى أنـه فـي كل الأحـوال، 
وسـواء رشـح نفسـه للرئاسـة أم لا، فإنـه 
سـيفعل ما في وسعه بوصفه مواطنا مصريا 

حتى «تسير الأمور في الطريق الصحيح». 

■ القاهـرة ـ دب أ: بـدأت امـس الاثنـين 
أعمال منتدى « الحوار العربي الأفريقي حول 
الهجـرة  الإنسـان..  وحقـوق  الديمقراطيـة 
داخل العالم العربي والأفريقي « بمقر الأمانة 
العامـة لجامعة الـدول العربية بحضور عدد 
مـن الشـخصيات السياسـية البـارزة منهم 
الدكتور بطرس غالـي رئيس مجلس حقوق 
الإنسـان المصـري، والدكتـور أحمـد فتحـي 
المصـري،  الشـعب  مجلـس  رئيـس  سـرور 
وعبده ضيوف السكرتير العام للفرانكفونية 
ورئيس الملتقـى، وأيرينا بوكوفا المدير العام 

لليونسكو. 

وأعلنـت بوكوفـا أنها تسـعى الـى ايجاد 
حل شامل للمشاكل المتشـابكة التي تطرحها 
موجـات الهجـره، مؤكـدة ضـرورة احترام 
المهاجـر وتعزيـز ثقافتـه وتقاليـده ولغتـه 
وادماجـه بشـكل كامـل داخل المجتمـع الذي 
المسـاعدة  تقـديم  خـلال  مـن  اليـه  يهاجـر 

الحقيقية له. 
وأوضحت بوكوفـا، فى كلمتها الافتتاحية 
بمنتدى الحـوار العربـي الأفريقـي الأول أن 
زيـادة الهجـره فـي الآونـه الآخيـرة جاءت 
والحـروب  الطغيـان  مـن  الهـروب  نتيجـة 
والبحـث عن بيئـة امنـة واكثر رخـاء، وهو 

ما يتطلب اسـتدراك هـذه الموجـات وجعلها 
اليونسـكو  أن  واكـدت  انسـانية.   اكثـر 
تسـعى لتطبيق الحقوق الأساسـية وتعزيز 
التعليـم  طريـق  عـن  الاجتماعـي  التماسـك 
الأساسي والتربية في مجال حقوق الإنسان 
والتصدى للعنصرية ومظاهر عدم المسـاواة 

استنادا الى مبدأ التعددية. 
واعلنـت عـن عزمهـا إنشـاء فريـق رفيع 
المسـتوى باليونسـكو يهتم بقضايا السـلام 
والحوار بـين الثقافات لتحقيـق التوازن في 
إطـار مجتمعاتنا وسـتمثل قضيـة الهجرات 
وتداعياتها أهم موضوعات الفريق البحثي. 

مـن جهتـه انتقـد الدكتـور فتحي سـرور 
رئيـس مجلـس الشـعب المصـري ازدواجية 
المعاييـر التـي تتعامل بها الـدول الغربية مع 
قوانين حقوق الإنسـان خصوصـا في مجال 
حريـة التنقل والعمل، مشـيرا إلى أن حديث 
هذه الدول عن الحوار بين الثقافات هو مجرد 
حديث يراد به تجميل هذا الفكر والاستهلاك 

المحلي. 
وأوضـح ان رفـض دول الشـمال المتلقيـة 
للعمالـة المهاجـرة التصديـق علـي اتفاقيـة 
الأمم المتحـدة لعام 1990 حول حقوق العمال 
والمهاجريـن يعكـس هـذه الازدواجية حيث 

اقتصر الانضمام لهذه الاتفاقية على عدد من 
دول الهجرة الوافدة. 

وأشار إلي ضرورة بحث موضوع الهجرة 
بـين دول الجنوب فـي اطار التحديـات التي 
تواجـه الموضـوع، حيـث أن الهجـرة ترتبط 
بالتنمية من جهة وبحقوق الانسان من جهة 
أخرى، موضحا ان الهجرة من زاوية التنمية 
تسـمح بتطبيـق مبـادئ السـوق الحـر على 

الموارد البشرية. 
مـن جانبـه أكـد الأمـين العـام للجامعـة 
العربية عمرو موسـى، في كلمـة ألقتها نيابة 
عنه مساعدته للشؤون الاجتماعية السفيرة 

سـيما بحـوث، أن الفتـرة الأخيـرة شـهدت 
بروز مجموعة من الظواهر في مجال الهجرة 
منها انتقائية الهجرة لصالح جذب الكفاءات 
مـن بلدان الجنـوب خاصة البلـدان العربية 
وأفريقيا وإغلاق الحدود أمام الأيدي العاملة 
الأقل مهـارة، ومن ثم تنامـي ظاهرة الهجرة 

غير القانونية. 
وقال موسـى فـي كلمتـه ان تزايـد ضغط 
الهجرة في البلدان العربية إلى الخارج جاء 
نتيجة انحسـار فرص العمل وتزايد معدلات 
البطالـة فـي الإقليم العربي إلـى 6 . 25 بالمئة 
وهي النسبة الأعلى بين أقاليم العالم، وكذلك 

تزايـد معـدلات الهجرة القسـرية فـي الدول 
العربيـة جراء الحروب والنزاعات المسـلحة 
وفي مقدمتها الهجرة للفلسـطينيين والعرب 

قسريا من وطنهم وانتهاء كافة حقوقهم. 
وأشـار إلى أن المنطقـة العربيـة تأوي 40 
بالمئة من اللاجئين في العالم مما يجعلها أكثر 
مناطـق العالم معاناة من الهجرة القسـرية، 
وكذلك تشـهد المنطقـة العربيـة تزايد هجرة 
الكفـاءات التـي وصـل عددهـا إلـى مليـون 
مهاجر في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية بكل ما يترتب على هذه الهجرة من 

خسائر تنموية في الدول العربية. 

■صنعـاء ـ يو بي اي ـ ا ف ب:أفاد مصدر 
عسكري يمني امس الاثنين بان قوات الجيش 
دمرت مخزنا للأسـلحة للمتمردين الحوثيين 
في منطقـة الجرز بحرف سـفيان ما أدى إلى 
مصـرع العديـد مـن المتمردين الذيـن أعلنوا 
من جانبهم صدهم أمس الأحد زحفا للجيش 

السعودي ومقتل عددا من الجنود اليمنيين.
وقـال المصـدر العسـكري فـي بيـان «إن 
قوات الجيـش وبالتعاون مع رجـال القبائل 
مـن أبنـاء مديرية خـب والشـغف بمحافظة 
الجـوف شـرق اليمـن اقتحمـوا جبـل سـمع 
وطـردوا الحوثيـين منـه، واسـتولوا علـى 
سـيارتين تركهما الحوثيـون وراءهم والقوا 
القبـض على احد العناصـر الحوثية ويدعى 

محيي الدين يحيى العنسي».
العسـكرية  الوحـدات  اسـتمرار  واكـد 
والأمنيـة فـي محـور الملاحيـظ تقدمهـا فـي 
المناطـق الواقعة غرب مدينة الملاحيظ وتلال 
مسـفوح والعثـور علـى كميـات من أسـلحة 

وذخائر الحوثيين.
وقال بيـان لزعيم المتمردين الحوثيين أنه 

«انكسر الزحف السعودي مساء أمس الاحد 
وخلال الزحف تم تدمير 3 ملالات سـعودية، 
بعدمـا أصيب الجيش السـعودي فـي الليلة 

السابقة بقتل ذريع في جبل الرُمَيح».
«تم  إنـه  بيانـه  فـي  الحوثـي  وأضـاف 
اسـتدعاء جيـش يمنـي وتقديمه فـي الموقع 
وخلال مواجهات أمس تبين صباح هذا امس 
الاثنـين أن جثـث القتلـى هم جنـود يمنيون 
وبعتاد وأسـلحة سـعودية، وهو ما يؤكد أن 
قادة عسـكريين يبيعون الجيش ليكون فداء 

مقابل أموال زهيدة».
وأشـار البيـان الـى انـه وبعـد «انكسـار 
الزحوف» شـن الطيران السـعودي 18 غارة 
اهِر، 5 غارات، وجبل  جوية «تركزت على الظَّ
ظهـر الحمار، 5 غـارات جوية، وجبـل المُدود 
عـة»، مضيفـاً أن القصـف الصاروخي  ومُجَدَّ
اسـتمر بشكل متوسط على مديرية الملاحيظ 

امة. ان ومنطقة الحَصَّ وجبل الدُخَّ
الـى ذلـك قـال مصـدر عسـكري يمنـي ان 
القوات اليمنيـة اطلقت فجـر الاثنين «عملية 
نوعيـة» لتطهير احياء مدينة صعدة القديمة 

مـن المتمرديـن الحوثيين، ما اسـفر عن مقتل 
ثلاثـة جنود وعـدد غير محدد مـن الضحايا 

الحوثيين اضافة الى اعتقال 24 متمردا.
وافـاد المصـدر لوكالة «فرانـس برس» ان 
الجيـش والشـرطة يشـتركان فـي «العملية 
الاحيـاء  «باقتحـام  بـدأت  التـي  النوعيـة» 

القديمة في مدينة صعدة فجر الاثنين».
عبداللـه  محمـد  اللـواء  العمليـة  ويقـود 
القوسـي الوكيـل الاول فـي وزارة الداخلية 
اليمنيـة، كمـا تشـارك فيهـا قـوات مكافحـة 
الارهـاب والقناصـة التابعـة لقـوات الامـن 
المركزي. وذكر المصدر العسـكري ان العملية 
يمكـن ان تسـتمر عـدة ايـام وهي «مـن اكبر 
العمليـات التـي يقوم بها الجيش والشـرطة 
مجتمعين وتهدف الى تطهير احياء وشوارع 
ضيقـة فـي صعـدة القديمـة حيـث يتمركـز 

حوالى 300 متمرد حوثي مسلح».
الـى ذلـك، قال مصـدر امنـي فـي صعدة، 
معقـل المتمرديـن الحوثيـين، ان ثلاثة جنود 
قتلوا اضافة الى عدد غير محدد من الضحايا 
فـي صفوف الحوثيين. كما ذكر المصدر انه تم 

اعتقال 24 حوثيا بعضهم سلموا انفسهم.
وتشن القوات اليمنية منذ اب (اغسطس) 
الماضي حملة واسـعة النطاق على المتمردين 

الزيديين في شمال البلاد. 
وقد دخلت السـعودية خط المواجهات مع 
الحوثيين في تشـرين الثانـي (نوفمبر) بعد 

مواجهات مع متمردين تسللوا الى ارضها.
اليمنيـة  السـلطات  أن  إلـى  يشـار 
والسـعودية تحاصر المتمردين الحوثيين من 
جهتي الشمال والجنوب، إضافة إلى الشرق 
بعد ان فتح الحوثيون جبهة جديدة من جهة 
محافظـة الجوف القريبة من محافظة نجران 

السعودية.
وخلفـت الحـرب المسـتمرة بـين الجيـش 
اليمنـي والمتمرديـن الحوثيين منـذ منتصف 
حزيـران (يونيـو) العـام 2004 آلاف القتلى 

والجرحى المعتقلين من الجانبين. 
ولـم يعرف بالتحديد حجم الخسـائر بين 
المتمردين والجيش السعودي بعد مواجهات 
بدأت في الثالث من شـرين الثاني (نوفمبر) 

متظاهرون يرفعون علم اليمن الجنوبي السابق اثناء احتجاجات امس في مدينة الملاح  (ا ف ب)الماضي.

حسني مباركمحمد البرادعيجمال مبارك

مصر تريد اعتذارا وتعويضات من الجزائر 
قبل اعادة سفيرها الى هذا البلد

■ القاهــرة ـ اف ب: اكد وزير الدولة للشــؤون 
القانونـــيــة مفيــد شــهاب ان مصــر لــن تعيــــد 
ســفيرها الــى الجزائر، التــي اســتدعي منها في 
اوج الازمة التي اثارتها مباراتـــا كرة القــــدم بين 
البلدين في اطــار تصفيات التأهـــــل لمونـــــديال 
علــى  حصلــت  اذا  الا   ،2010 افريقيــا  جنــوب 
تعويضــات عــن الاضــرار التي لحقــت بالمصالح 

المصرية في هذا البلد.
وقــال مفيــد شــهاب فــي تصريــح لصحيفــة 
«الشــروق» الصــادرة الاثنــين «لن نعيد الســفير 
المصــري في الجزائر الا لو تم الاعتذار والتعويض 
عن الخســائر التي لحقــت بالمصريين من مصالح 

وافراد».
وكان التوتر بين البلدين بدأ اثر مهاجمة حافلة 
كانــت تقل اعضاء المنتخب الجزائري في القاهرة 
قبــل مباراة المنتخبــين الاولى والتــي انتهت بفوز 
مصر بهدفين مقابل لا شــيء، ما اســتدعى اقامة 
مباراة حاســمة في الخرطوم بعد تعادل الفريقين 
بعــدد النقاط والاهداف في صــدارة مجموعتهما 

المؤهلة الى كأس العالم.
وبعد مبــاراة القاهــرة، هاجــم متظاهرون في 

شــوارع العاصمــة الجزائريــة 15 مكتبا لشــركة 
المصريــة  اوراســكوم  لمجموعــة  تابعــة  محليــة 
للاتصالات، كما قاموا بأعمال تخريب استهدفت 

مرتين مكاتب شركة مصر للطيران في الجزائر.
واتخذ الجــدل بعدا دبلوماســيا اذ اســتدعت 
مصر سفيرها في الجزائر للتشاور، كما استدعت 
الســفير الجزائري فــي القاهــرة للاحتجاج على 

الهجمات.
من جانبه قــدر وزير الخارجيــة المصري احمد 
ابو الغيط الاحد حجم الخسائر المصرية بعشرات 
ملايين الدولارات، مضيفا ان الشــركات المصرية 
اوراســكوم  مجموعــة  بينهــا  ومــن  المســتهدفة 

للاتصالات ستطالب بتعويضات.
وقــال ابو الغيــط وفقا لبيان صــادر عن وزارة 
الخارجية ان «الشــركات المصرية ســوف تطالب 
بتعويضــات عــن هــذه الخســائر (...) ونأمل ان 
تقــوم الحكومــة الجزائرية والجانــب الجزائري 

بالاستجابة لهذه الطلبات».
واعــرب عن الامــل فــي ان «تتطــور الامور في 
المستقبل (...) بين شعبين وبلدين تجمعهما دائما 

اواصر الاخوة والمودة».

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

 شهد مجلس الشـعب المصري مفاجأة مثيرة أمس 
حيث كشـف النائب الصحافي محسـن راضي عضو 
الكتلـة البرلمانية للإخـوان في سـؤال برلماني عاجل 
إلـى الدكتور يسـري الجمل وزير التربيـة والتعليم، 
عـن مفاجـأة من العيـار الثقيـل، وصفهـا بالفضيحة 
التي تقيـل حكومات، بعد اسـتخدام 13 مليون تلميذ 
في المـدارس المصريـة لكمامـات من نفايـات الملابس 
الداخليـة التي قامـت بتصنيعهـا الشـركات التابعة 
وزارة  إلـى  بإهدائهـا  وقامـت  الاسـتثمار،  لـوزارة 
التربية والتعليم، مساهمة منها في مواجهة إنفلونزا 
الخنازير.وأكـد راضي أن هـذه الكمامات غير مطابقة 
للمواصفات، وقابلة لنشر العدوى بين الطلاب، مدللاً 

على ذلك برفض الأطباء استخدامها.
الإخـوان  جماعـة  مـن  نائبـاً  ثلاثـون  وتقـدم 
باسـتجواب لرئيـس الحكومة الدكتـور أحمد نظيف 
بسـبب الفشـل الذريـع فـي مقاومـة وبـاء إنفلونـزا 
الخنازيـر حيث وصل عدد الموتـى من جراء إصابتهم 

بالميكروب لـ32 مواطناً. 
ويشهد مجلس الشـعب مواجهات قوية بين نواب 
الأغلبية وأعضاء الجماعة بسـبب تلـك القضية التي 
أصبحت تمثل هاجسـاً بالنسـبة للعديد من المصريين 

خاصة الأسر التي لديها أطفال في المدارس.
 وتقـدم النائب صابر أبو الفتوح بدعم من تسـعة 
وعشـرين نائبا من نواب الجماعة باستجواب عاجل 
لمعرفة الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة 
خـلال تلك الفتـرة لمواجهة آثـار إنفلونـزا الخنازير، 
وتأثيرها المباشر على العملية التعليمية، وإمكانيات 
وزارة الصحة في السـيطرة على المرض والإجراءات 
المتوقعة في الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء موسم 

الحج وإقبال موسم الشتاء.
وطالـب النواب بضـرورة كشـف وزارتي الصحة 
والتعليـم عـن خططهمـا في هذا الشـأن حتـى تكون 

تحت أيدي النواب ومن أجل طمأنة الرأي العام.
وحول صدور القرارات العشوائية وغير المدروسة 
لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير أكد النائب محسـن 
راضي في سؤال برلماني آخر لوزير التربية والتعليم 
عن تخبط القرارات المتعارضة داخل الوزارة، والتي 
تعصـف بالعمليـة التعليميـة، والتـي تـدل في نفس 

الوقـت على غياب السياسـة الحكيمة، وفقـر الرؤية 
المسـتقبلية لـدى المسـؤولين، مدلـلاً على ذلـك بقرار 
وزيـر التعليم الـذي تضمن أن تكون الدراسـة طوال 
أيام الأسـبوع في جميـع المدارس الحكوميـة على أن 
يقسـم العمـل بنظـام الثـلاث فتـرات، لتقليـل كثافة 
الفصـل إلـى ما هو أقـل من 30 تلميـذًا، وبعـد أقل من 
أسـبوع واحد صـدر قرار آخـر بأن يجـرب العمل في 
المـدارس الحكومية بنظـام الفترات الممتـدة، ليرتفع 
كثافـة الفصـول إلـى 70 تلميـذا و90 تلميـذا، الأمـر 
الـذي أدى إلى الارتباك في إجـراءات الوقاية، وعدم 
وجـود قوة عمل كافية لاسـتخدام المطهرات ومتابعة 
التلاميذ.  وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» 
أكد النائب د.حمدي حسن عضو البرلمان عن الإخوان 
ان ما تدعيه الحكومة عن وجود خطط علمية من أجل 
مكافحة الوباء ماهو إلا محض أكاذيب حيث لا وجود 

لتلك المزاعم.
وشـدد على أن هنـاك مخاوف حقيقية مـن ازدياد 
عدد الضحايا بسـبب إنتشـار الوبـاء وغض الطرف 
عن الأسـاليب العلمية للمواجهـة خاصة في المدارس 

والأماكن المزدحمة في وسائل المواصلات المختلفة.
وفي سـياق متصل تقدم علي لـبن وإبراهيم زكريا 

وتيمـور عبـد الغنـي وإبراهيـم أبـو عـوف وسـعد 
الحسـيني أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 
بطلبـات إحاطة يتهمـون فيها الحكومة بالمسـؤولية 
عـن تشـريد وفصـل العشـرات مـن طالبـات جامعة 
الأزهـر الحاصلات على شـهادة الثانوية السـعودية 

رغم اعتراف جامعة الأزهر بها.
ويتقـدم الدكتور ياسـر حمود عضـو الكتلة بطلب 
إحاطـة آخـر حـول تقاعـس الهيئـة العامـة للأبنيـة 
التعليمية عن القيام بدورها في إنشـاء المدارس التي 

تم الانتهاء من تخصيص أراضيها للهيئة.
وتناقش لجنة الاقتراحات والشـكاوى اقتراحات 
من النـواب محمد شـاكر الديب وعبـد اللطيف قطب 
والدكتور فريد إسـماعيل وحسـنين الشورة ومؤمن 
زعـرور وأحمد أبو بركة أعضـاء الكتلة تؤكد ضرورة 
إنشـاء مصحة لعـلاج المدنيين مجانـا بمحافظة بني 
سـويف وتزويد مستشـفى فاقوس العام بسـيارات 
الماليـة  الاعتمـادات  وتوفيـر  مجهـزة،  إسـعاف 
لاسـتكمال المبنى الجديد بمستشفى حميات فاقوس، 
وتزويد مستشـفى قـروي الدلجمون بوحدة غسـيل 
كلـوي وحضانـات وأجهـزة طبيـة وانتـداب أطبـاء 

متخصصين.

مصر: استجواب برلماني يكشف عن تصنيع 13 مليون 
كمامة إنفلونزا الخنازير من نفايات الملابس الداخلية
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جانب من مظاهرة المعارضة السودانية امام البرلمان في الخرطوم

الخرطوم ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 
افـرج عـن ثلاثـة مسـؤولين كبـار في 
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة 
بعـد  سـابقون)  جنوبيـون  (متمـردون 
بضع سـاعات مـن توقيفهم الاثنـين فيما 
كانوا يستعدون للمشـاركة في تظاهرة، 
على ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

العـام  الامـين  امـوم  باقـان  واحتفـل 
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  للحركـة 
وياسر عرمان نائب الامين العام للحركة 
جمعـة  وعبـاس  السـودان  شـمال  فـي 
الـذي يتولـى منصـب وزيـر دولـة فـي 
وزارة الداخليـة، باطـلاق سـراحهم في 
مقـر الحزب فـي الخرطـوم مـع الاف من 

الانصار.
وقال اموم لفرانس برس انه سـيعقد 

مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق.
وبـدا عرمـان الـذي اصيـب بجـروح 
طفيفـة في رجله اثناء توقيفه، في صحة 

جيدة بحسب مراسل فرانس برس.
المسـؤولين  الشـرطة  اوقفـت  وقـد 
الثلاثـة لـدى وصولهم امـام البرلمان في 
ام درمـان المدينة التـوأم للخرطوم حيث 
كان من المقرر اجراء تجمع «غير قانوني» 
بحسب السـلطات، للمطالبة باصلاحات 

ديمقراطية.
واثر توقيفهـم تم احراق مكاتب حزب 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وكانـت الشـرطة السـودانية فضـت 
تجمعا لاحـزاب تحالف مؤتمر جوبا امام 
البرلمان السوداني صباح امس واعتقلت 
عـددا مـن قـادة الحركـة الشـعبية علـى 
رأسـهم باقان امون الامـين العام للحركة 
ورئيس كتلة الحركة الشـعبية بالبرلمان 

ياسر عرمان.
وقال شـاهد ومسـؤولون إن شـرطة 

اعتقلـت  السـودانية  الشـغب  مكافحـة 
عضويـن بارزيـن مـن الحزب الرئيسـي 
الذيـن  وأنصارهمـا  السـودان  بجنـوب 
كانـوا يحاولون التظاهـر خارج البرلمان 
السـوداني امـس الاثنين فـي تحد لحظر 

رسمي.
وكانـت قـوات مـن الشـرطة والامـن 
انتشـرت فـي التقاطعـات الرئيسـة فـي 
الجسـور  ومداخـل  الخرطـوم  شـوارع 
منـذ الصبـاح الباكـر واعلنـت الحكومة 
في وقـت متأخر من ليلة امـس الاول عن 
عطلة رسـمية قالـت انها لتمكـين الناس 
من التسـجيل للانتخابات فـي آخر ايام 
التسـجيل. وفوجـئ المواطنـون وطلاب 
المـدارس بالعطلـة صبـاح امـس بعد ان 
ذهـب اغلبهم الى اماكـن عملهم ثم عادوا 

ادراجهم. 
وتجمـع امام البرلمان السـوداني فجر 
امـس عـدد مـن قـادة الحركـة الشـعبية 
لتقـديم مذكـرة للبرلمـان، يطالبـون فيها 
باجازة بعـض القوانين المقدمـة للبرلمان 
مثل قانون الحريات وقانون الاسـتفتاء 
وقانون المشورة الشعبية الا ان الشرطة 
تصـدت لهـم وفرقتهـم وقامـت باعتقـال 

بعضهم.
احيـاء  متفرقـة  مسـيرات  وجابـت 
الموردة والعباسـية المتاخمة للبرلمان الا 

ان الشرطة فرقتها . 
ودافع محمـد مندور المهـدي القيادي 
بالمؤتمـر الوطنـي عـن منـع السـلطات 
عـدم  بسـبب  البرلمـان  أمـام  التظاهـر 
حصول الجهات المنظمة على موافقة من 

السلطات المختصة. 
وقال إن المظاهـرات تقوم بها الحركة 
الشـعبية بمعـزل عـن أحـزاب التجمـع 
جلسـة  فـي  شـاركت  التـي  المعـارض 

البرلمان امس الاول بنصاب مكتمل. 
وحـول الاسـتنفار الكثيـف للأجهزة 
المختصـة لفـض المظاهـرة أضـاف أنـه 

قد توفـرت لدينـا معلومـات تفيـد بنية 
الجهات المنظمة للمظاهرة لخلق فوضى 

واستخدام قنابل الملولوتوف. 
وشـدد منـدور على ضـرورة احترام 
القانون بالممارسـة السياسية والتأكيد 

على سلامة الأرواح والممتلكات.
مـن جانبـه كشـف إبراهيـم غنـدور 
الأمـين السياسـي للمؤتمـر الوطنـي ان 
عدد المقبوض عليهم على خلفية المسيرة 
التي فضتها الشرطة من أمام البرلمان بلغ 
(35) شـخصاً. وقال غنـدور «نحن الآن 
فـي طريقنا لإطلاق سـراح أي شـخص 
غير مدان بأية جريمة»، مضيفاً أن ياسر 
عرمـان نائب الأمـين العـام للحركة غير 
مقبـوض عليه وذهب بإرادتـه لافتاً إلى 

أنه شخص يتمتع بالحصانة.
من جانبه أعلن اللواء شرطة الطيب 
بابكـر مدير دائرة الطـوارئ والعمليات 
بشـرطة  العمليـات  غرفـة  ورئيـس 
ولايـة الخرطوم عـن فض المسـيرة غير 
الشـعبية  الحركـة  لممثلـي  القانونيـة 
وبعـض أحـزاب المعارضة صبـاح امس 
أمـام المجلس الوطني بأمدرمـان، مؤكداً 
بسط الأمن بكل أنحاء ولاية الخرطوم. 

وأشـار في تصريحات بمكتبه صباح 
امـس إلـى إلقـاء القبـض على عـدد من 
منسوبي الحركة الشعبية الذين شاركوا 
في المسـيرة غير القانونيـة، موضحاً أن 
رئيس الكتلـة البرلمانية لنـواب الحركة 
الشـعبية ياسـر عرمـان لـم يتـم إلقـاء 
القبـض عليه من قبل الشـرطة بل صعد 

بنفسه لينضم إلى المقبوض عليهم. 
حـدث  مـا  تداعيـات  واسـتعرض 
صبـاح امـس حيـث أشـار الـى أن قوى 
الإجمـاع الوطنـي قدمـت إخطـاراً لمدير 
شـرطة محليـة أمدرمـان لتنظيم حشـد 
أمـام المجلـس الوطنـي، وقـال إن هـذا 
الأمـر مخالـف تمامـاً لنصـوص قانـون 
الإجـراءات الجنائية وهـو قانون ليس 

وليـد اللحظـة إنمـا هـو قانـون راسـخ 
لفتـرات طويلـة جـداً منذ العـام 1925م 

وحتى اليوم. 
وأضاف أن هـذه المـواد موجودة في 
الجنائيـة،  الإجـراءات  قانـون  صلـب 
موضحـاً أن المـادة (127) مـن القانـون 
تنـص علـى تقـديم طلـب إذن بتنظيـم 
المسيرة وليس إخطار الجهات الرسمية 
كمـا فعـل المنظمون.  وأضـاف أن الطلب 
حسـب نص المـادة يجب أن يقـدم لجهة 
محـددة تتمثـل فـي معتمـد المحليـة في 
مسـتوى محـدد مـن المسـيرات وتصـل 
لمسـتوى الوالـي ولجنة الأمـن المختصة 
العالـي  المسـتوى  ذات  المسـيرات  فـي 
وبالرغـم من ذلك فقد تم إخطارهم كتابة 

وتسليمه لشخص يدعى وينكول. 
وقـال أنه بالرغم مـن ذلك كله بادرت 
فـي  متمثلـة  الخرطـوم  ولايـة  شـرطة 
الفريق محمد الحافظ حسن عطية مدير 
شـرطة ولايـة الخرطـوم بتقـديم بيـان 
فـي الصحـف وكل الأجهـزة الإعلاميـة 
أوضح فيه عدم شـرعية المسيرة بسبب 
ولكـن  فيهـا  أُتبعـت  التـي  الإجـراءات 
للأسف الشديد أصرّ المنظمون على قيام 

المسيرة.
وأوضـح ان ما قامت به الشـرطة هو 
واجـب ملزمة بـه بالقانـون وإذا لم تقم 
به تعـرض نفسـها للمحاسـبة بموجب 
القانـون وتوصـف بأنها تقاعسـت عن 
أداء واجبهـا. وأشـار للخبـرة الطويلة 
للشرطة السـودانية في عملها بحيادية 
تامة بكل ما تتمتع به من سمعة طيبة في 
السـودان.  وقال ان الشرطة استخدمت 
سـلطاتها لمنـع زيـادة الحشـد حتـى لا 
يؤدي لانفراط أمني واسـتخدمت القدر 
المناسـب من القوة وذلـك بإلقاء القبض 
علـى عـدد مـن المشـاركين فـي المسـيرة 
وليـس الاعتقال كما ذكرت بعض أجهزة 

الإعلام الأجنبية. 

الحكومة اعلنت الاثنين عطلة رسمية لتعطيل دعوة المعارضة لاحتجاجات تطالب باصلاحات ديمقراطية

الشرطة السودانية تفض تجمعا للمعارضة امام البرلمان.. وتفرج عن 3 من قادة المعارضة بعد اعتقالهم

الامـة  حـزب  فـي  مسـؤول  وصـرح 
المعـارض امـس الأحد بـأن هـذا الحظر 
يثبت أن حـزب المؤتمـر الوطني الحاكم 
في السـودان ليس جادا بشأن السماح 
فـي  بالمشـاركة  المعارضـة  للاصـوات 
الانتخابات المقرر ان تجري في نيسان/

ابريل عام 2010.

ومـن المقـرر أن يجري السـودان أول 
انتخابات تعددية خلال 24 عاما بموجب 
بنود اتفاق سلام عام 2005 الذي تشكل 
الحركـة  مـن  حاكـم  ائتـلاف  بموجبـه 

الشعبية وحزب المؤتمر الوطني.
واعلن مسـؤول فـي حكومـة جنوب 
السـودان ان متظاهرين احرقوا مكاتب 

المؤتمـر  لحـزب  السـودان  جنـوب  فـي 
الوطنـي، الـذي يتزعمـه الرئيـس عمر 
البشـير، اثـر اعتقال قـادة جنوبيين في 

العاصمة الخرطوم الاثنين.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن 
هويتـه انـه «تم احـراق المقـرات العامة 

للحزب الوطني في رمبيك وواو».

ورمبيك هي عاصمة ولاية البحيرات 
(جنـوب) امـا واو فهـي عاصمـة ولايـة 

غرب بحر الغزال (جنوب غرب).
واضاف ان «المتظاهرين غاضبون من 
اعتقال باقان امـوم الامين العام للحركة 
الشعبية لتحرير السـودان ومسؤولين 

آخرين (من الحركة) في الخرطوم».

عواصم ـ وكالات ـ بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي وهاني عاشور:
قالت مصادر برلمانية عراقية انه حتى عصر الاحد لم 
تكن ملامح الانفراج قـد بدأت لتمرير قانون الانتخابات 
العراقي، ولكن بعد الساعة السادسة مساء بدأت ملامح 
انفـراج الازمة،  بقبـول التحالف الكردسـتاني الصيغة 
النهائيـة المقدمـة للقانـون، والتي  تقضي بمنـح الاكراد 
ثلاثة مقاعد برلمانية والعـودة إلى التوزيع الذي أقر في 

المرة الأولى قبل نقض القانون.
ويؤكد النائب الايزيدي أمين فرحان ججو ان من بين 
أسـباب تأخر انعقاد جلسـة البرلمان الى ساعة متأخرة 
مـن ليـل الاحـد، هـي محاولـة رئاسـة البرلمـان والأمم 
المتحـدة إقناع التحالف الكردسـتاني بقبـول مقترحات 
جديـدة تعطيهـم ثلاثـة مقاعـد اثنـان منهـا مـن المقاعد 

الوطنية والثالث من التعويضية.
فـكان ان اصبح مجموع مقاعد البرلمـا 325 مقعدا بدلا 
مـن 275 الحالية وأن عدد المقاعـد التعويضية قل من 16 

إلى 15 بسبب إضافة مقعد إلى محافظة السليمانية.
اللافت للنظر ان التحالف الكردسـتاني كان قد واجه 
صعوبـة اتفـاق التحالـف نفسـه علـى القـرار، وبينمـا 
كانـت تفصـل البرلمان عن الجلسـة دقائق بعد سـاعتين 
علـى تأخيرهـا، لاقناع اطـراف التحالف الكردسـتاني، 
تم الاتفـاق علـى المقاعـد الثلاثـة، وبعد دقائـق فقط من 
الاتفـاق عقـدت الجلسـة ليتـم الاعـلان عـن الموافقـة. 
ويكشـف النائـب احمـد انـور بـان  أن كتلـة التحالـف 
الكردستاني اجرت مباحثات معمقة واصدرت رأيها  لأن 

التحالف الكردسـتاني لا يريد أن يكـون حجر عثرة في 
طريق إقرار قانون الانتخابات.

السـفير الامريكي في بغداد ووفق مراقبين لم يتوقف 
عن الاتصال بالقيادات السياسـية العراقية من مختلف 
الكتـل وان كانـت تركزت مع الاكـراد، فيما كان السـفير 
الامريكـي نفسـه قد بلغ سياسـيين عراقيين عـن موافقة 
الاكـراد علـى ثلاثـة مقاعـد لحـل الازمـة بعـد ان وافـق 
الهاشـمي علـى سـحب النقـض فـي حـال اقـرار المقاعد 

بالشكل الذي تم الاتفاق عليه.
وتوصـل اعضـاء البرلمـان العراقـي الـى اتفـاق فـي 
اللحظة الاخيرة مسـاء الأحد لانهاء انقسـامات بشـأن 
قانون يسـمح باجـراء انتخابات العام القـادم مما يقلل 
المخاطر بشـأن خطة أمريكيـة لانهاء العمليـات القتالية 

في عام 2010.
وقبل عشـر دقائق من انتهاء المهلة المحددة بمنتصف 
لـلادلاء  العراقـي  الرئيـس  نائبـي  لأحـد  الاحـد  ليـل 
باعتـراض ثـان علـى القانـون سـارع اعضـاء البرلمان 
العراقي تحت الحاح وتشـجيع من مسـؤولين أمريكيين 

وعراقيين للتوصل الى اتفاق.
وقـال طارق الهاشـمي نائـب الرئيـس العراقي وهو 
سـني انه وافق على الاتفاق الذي تم التصويت عليه في 

جلسة متوترة عقدت امس .
وسـيحدد بعد ذلك المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة 
اعضـاء موعدا. وينظـر الى الانتخابـات البرلمانية التي 
يجـب ان تجـرى بحلـول نهاية كانـون الثانـي (يناير) 
طبقـا للدسـتور نقطـة فاصلـة فـي تاريـخ الديمقراطية 
الوليدة في العراق في الوقت الذي تنهض فيه البلاد من 
العنف والسيطرة الأمريكية. ولكن الخلاف حول توزيع 

المقاعـد البرلمانيـة فتـح مجـددا الانقسـامات الطائفيـة 
والعرقيـة العميقة التي كانت قد بـدأت للتو في الالتئام 
بعـد سـنوات مـن العنف الـذي فجـره الغـزو الأمريكي 

للبلاد عام 2003.
ووصـف خالد العطيـة نائب رئيس البرلمـان الاتفاق 
بانـه انجاز رائع وهائل للعراق. وقال ان الطريق اصبح 
ممهـدا الان لاجراء الانتخابات في موعد يحدده مجلس 

الرئاسة.
وكان مـن المقرر اصلا اجـراء الانتخابـات في كانون 
الثانـي (يناير) لكـن الازمة ارجأتها الـى موعد لم يحدد 
بعـد. واوصـت الامم المتحـدة والسـلطات الانتخابيـة 

باجرائها في 27 شباط (فبراير).
الهاشـمي  العراقـي طـارق  الرئيـس  ورحـب نائـب 
امس الاثنـين بإقرار قانون الانتخابـات وانتصار إرادة 

العراقيين بعودة الحقوق إلى أصحابها. 
وقال الهاشمي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني 
لهيئة الرئاسة العراقية «أعرب عن سعادتي الكبيرة وأنا 
أرى العراقيـين في الداخل والخارج يحتفلون في عرس 
ديمقراطي وطني ما كان له أن يكون لولا ثبات العراقيين 

ومساندتهم ووقفتهم الشجاعة الموحدة». 
وأضـاف «أبـارك لوسـائل الإعـلام ولـكل المخلصـين 
والوطنيـين الشـرفاء وذوي المروءة والذين يشـعرون 

بالمسؤولية تجاه وطنهم، هذا الانتصار». 
والمهجريـن  للأقليـات  «أبـارك  الهاشـمي  وقـال 
والمحافظـات وكل مـن أعيـدت لـه حقوقـه، كمـا أهنىء 
مجلس النـواب العراقي ولكل الذيـن صوتوا لهذا الحل 
التوفيقي المناسب الذي أخرج العراق من عنق الزجاجة 
ومـن مشـكلة كادت تـودي بانتخابات نعتبرهـا واعدة 

وسـتضع مسـتقبل هذا البلد على أعتاب مرحلة جديدة 
مـن التقـدم والرقـي، وأجـدد عهـدي أمـام الجميـع بأن 
أبقـى منتصرا للعدالـة والديمقراطية مدافعـا عن جميع 
العراقيـين دون تمييـز إلـى أن يجتـاز العـراق المرحلـة 

الصعبة ويقف شامخا بين دول العالم المتقدم».
وكشـف الهاشـمي عن تدخـلات وصفها بانهـا كانت 
قويـة جـرت مـن قبـل بعثـة الامم المتحـدة فـي العراق 
والسـفارة الامريكيـة في العـراق باتجـاه الضغط على 

بعض الاطراف لتمرير تشريع القانون.
وقال «الضغوط لم تكن خافية.. الامم المتحدة دخلت 
بقـوة... وايضـا الولايات المتحـدة دخلت بقـوة داعمة 
الامم المتحـدة.. وحصلـت الكثيـر مـن الاتصـالات مـع 

اطراف في سبيل الوصول الى حل».
العراقـي  البرلمـان  بتبنـي  الابيـض  البيـت  واشـاد 
الاحـد قانون الانتخابات ورأى في ذلك «لحظة حاسـمة 

للديمقراطية العراقية».
وقـال روبرت غيبـس المتحدث باسـم البيت الابيض 
في بيان نشـر مسـاء الاحد «ان هذه البادرة التشريعية 
الاطـار  ضمـن  انتخابـات  تنظيـم  للعـراق  سـتتيح 
الدسـتوري الخاص بـه». واضاف «انها لحظة حاسـمة 
للديمقراطيـة العراقية ونحـن نهنىء الشـعب العراقي 

وممثليه المنتخبين».
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الابيـض ان الرئيـس 
الامريكـي باراك اوباما ونائبه جـو بايدن تباحثا الاحد 

مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واوضـح غيبـس ان «الرئيـس ونائبـه جـددا تأكيد 
التـزام الولايات المتحدة البعيـد الامد في العراق بما في 

ذلك تجاه الحكومة الاقليمية في كردستان».

وعبـرت الامم المتحـدة الاثنـين عـن الامل بـان يعلن 
مجلس الرئاسـة العراقي عن موعد مبكر لانتخابات هي 
الثانيـة منـذ الاطاحة بنظام صدام حسـين، غـداة اقرار 

البرلمان قانون الانتخابات اثر محادثات بين المكونات.
وقالت اليانا نبعة المتحدثة باسـم بعثة الامم المتحدة 
لـدى العراق لوكالـة «فرانس برس» «نرغـب بأن يحدد 
العراقيـون بأسـرع وقت موعـد الاقتراع والشـروع في 

الاجراءات الادارية لاكمال هذه العملية».
ووفقا للدسـتور، يتعين على المجلس الرئاسـي الذي 
يضـم رئيس الدولـة ونائبيـه المصادقـة علـى القانون 

واعلان موعد اقصاه 45 يوما قبل الانتخابات.
وكان خبراء الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات اقترحوا 27 شـباط (فبراير) موعدا لعملية 
الاقتـراع. وقـد ادى حـق النقـض الـذي مارسـه نائـب 
الرئيس طارق الهاشـمي للقانون الانتخابي الى تأخير 
اجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الاسبوع الثالث 

من كانون الثاني (يناير) المقبل. 
الدائـرة  مديـر  العبـودي  قاسـم  قـال  جهتـه،  مـن 
الانتخابية في المفوضية لـ»فرانس برس» ان «المفوضية 
عقدت اجتماعا بطلب من نائب رئيس الجمهورية طارق 
الهاشمي بحضور ممثلي الامم المتحدة لمناقشة اجراءات 

المفوضية وتحديد موعد الانتخابات».
الامم  مـع  وبالتشـاور  «المفوضيـة  ان  واضـاف 
المتحـدة حـددت يـوم 27 شـباط/فبراير 2010، لاجـراء 

الانتخابات».
واكد العبودي ان «الهاشمي وعد بالعمل على اصدار 
قرار مجلس الرئاسة للمصادقة على قانون الانتخابات 

وتحديد الموعد المطلوب».

ووضعـت الولايـات المتحـدة والامم المتحـدة ثقلهـا 
للتوصل الـى الاتفـاق، خصوصا مع المجموعـة الكردية 
التـي نالـت عـددا مـن المقاعـد يعتبرهـا العرب السـنة 

تفريطا بحقوقهم.
وتلقى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مساء 
الاحد اتصالا هاتفيا مـن الرئيس الامريكي باراك اوباما 
ونائبـه جو بايـدن، وفقا لبيان نشـر الاثنين على الموقع 

الالكتروني لحكومة اقليم كردستان.
وتابع البيان ان بارزاني «وعد بتسـخير كل امكاناته 
لكـي تتوصـل القـوى والاطراف السياسـية الـى اتفاق 

عادل يرضي جميع الاطراف».
وقد دعت واشـنطن والامم المتحدة الاحد الى تأجيل 
الجلسـة الاسـتثنائية للبرلمـان التي كانـت مقررة اصلا 
منتصـف النهار، من اجل التوصل الـى توافق في الآراء 

بشأن النص الذي كان موضع مفاوضات مكثفة.
واسـتمر الاكـراد حتى آخـر لحظة يحاولـون تجنب 
تراجـع وزنهـم فـي البرلمـان المقبـل. ففـي العـام 2005 
وبسـبب مقاطعـة العـرب السـنة حصل الاكـراد على ما 
مجموعه 58 مقعدا (53 للتحالف الكردسـتاني وخمسـة 

لاسلاميين اكراد) من اصل 275.
وفـي البرلمـان الجديـد الـذي يضـم 325 مقعـدا، فان 
الاكراد واثقون مـن نيل 41 مقعدا مخصصة للمحافظات 
الثـلاث ومقعديـن اضافيـين مخصصـين للمسـيحيين، 
فضـلا عـن حوالى عشـرة مقاعد اخـرى على المسـتوى 

الوطني يمكن ان يحصلوا عليها.
ويخصص القانـون ثمانية مقاعد للاقليات، خمسـة 
منها للمسـيحيين، كما ينص على ان يكـون ثلث اعضاء 

البرلمان من النساء.

بعد اتصالات من السفير الامريكي وممثل الامم المتحدة.. وترحيب الهاشمي

اعضاء البرلمان العراقي ينهون ازمة قانون الانتخابات.. والأكراد ابدوا مرونة لتمريره 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة 
واخرى طبيـة عراقية مقتل 16 شـخصا بينهم 
سـتة اطفـال واصابـة نحـو خمسـين اخريـن 
الاثنـين جـراء اعمـال عنـف متفرقـة ابرزهـا 
انفجار في احدى المدارس الابتدائية في مدينة 

الصدر، شرق بغداد.
«ثمانيـة  ان  الشـرطة  مصـادر  وقالـت 
اشخاص بينهم ستة اطفال من التلاميذ، قتلوا 
واصيـب 41 اخـرون بينهـم 25 تلميـذا وثلاثة 

مدرسين بجروح».
وقـد اكـدت حصيلـة سـابقة مقتل خمسـة 

واصابة 34 اخرين بجروح جراء الانفجار.
واضافت المصادر ان «الانفجار وقع حوالى 
الساعة 10. 13 (10 .10 تغ) عند مدخل مدرسة 
(ابـا ذر) الابتدائيـة للبنين فـي مدينة الصدر» 

الشيعية شرق بغداد.
وادى الانفجـار الـى حـدوث حفـرة قطرها 
حوالـى اربعـة امتـار، وفقـا لمراسـل «فرانس 

بـرس». كمـا ادى الانفجـار الى وقـوع اضرار 
جسـيمة بثلاثـة منـازل قريبـة مـن المدرسـة 
وسـقوط اعمدة الكهرباء وتحطم انابيب مياه 

الشرب الرئيسية.
من جانبهـا، اعلنت قيادة عمليات بغداد ان 

الانفجار سببه «عتاد للمجاميع الخاصة».
الذيـن  الشـيعة  المتطرفـين  علـى  ويطلـق 
تتهمهـم الولايـات المتحـدة بالعمـل لحسـاب 

ايران تسمية «المجموعات الخاصة».
واشارت قيادة عمليات بغداد الى ان «مدير 
المدرسـة كان يقـوم بحـرق النفايـات عندمـا 
حـدث انفجـار لعبـوات ناسـفة كانـت مخبأة 

تحت المكان».
وقد رجـح ضابط فـي الجيـش العراقي ان 
يكـون السـبب «متفجرات مدفونـة عند مدخل 
المدرسة، انطلقت اثر قيام عمال تنظيف بحرق 
نفايـات». وقالت ام علي التي اصيبت بذراعها 
ووجههـا بجـروح «كنت اتناول وجبـة الغداء 

لـدى وقـوع الانفجـار الـذي ادى الـى تطايـر 
الزجـاج وكل الاغـراض في المنـزل». واضافت 
«كان الاطفـال يركضون فـي جميع الاتجاهات 

كالعصافير الخائفة».
وفـي هجوم اخر، اعلن مصدر في الشـرطة 
مقتل سـتة من عناصر قـوات الصحوة صباح 
امس في احدى القرى التابعة لناحية المشاهدة 

شمال بغداد، بواسطة اسلحة كاتمة للصوت.
«سـتة  ان  حسـين  ثامـر  الرائـد  واوضـح 
مـن عناصـر قـوات الصحـوة قتلوا بواسـطة 
مسدسـات كاتمـة للصوت عند حاجـز تفتيش 
حوالى التاسـعة صباحا (00. 06 تغ) في قرية 
نديم التابعة لناحية المشـاهدة (30 كلم شـمال 

بغداد)».
واضاف ان «المسـلحين وصلوا الى الحاجز 
سـيرا علـى الاقـدام، ولاذوا بالفـرار من خلال 

البساتين».
وفي حـادث منفصل، اعلن مصـدر امني ان 

مسـلحين فجروا منزل احد قـادة الصحوة في 
منطقة الطارمية (45 كلم شمال بغداد).

واوضـح ان «منـزل القيـادي فـي صحـوة 
الطارميـة ابـو مصطفى انهـار بشـكل كامل ما 
اسـفر عن مقتل زوجته واصابـة نجله وابنته 

اللذين تتراوح اعمارهما بين 13 و 14 عاما».
وغالبـا مـا تتعـرض قـوات الصحـوة فـي 
الطارميـة والمشـاهدة والمناطـق المحيطة بهما 
لهجمـات ازدادت وتيرتها فـي الفترة الاخيرة 
بـروز  مـن  ومخـاوف  ملحـوظ  توتـر  وسـط 

الجماعات المتشددة مجددا.
وتشـير تقاريـر اعلاميـة الـى ان عناصـر 
تنظيم القاعدة اعادوا ترتيب صفوفهم مؤخرا 

في مناطق نفوذهم السابقة.
الـى ذلـك، قتـل شـخص واصيـب خمسـة 
اخـرون بجـروح بينهم امـرأة بانفجـار عبوة 
لاصقـة بحافلة ركاب صغيرة مدنية في منطقة 

المنصور (غرب)، وفقا لمصدر في الشرطة.

انفجار عتاد للمتطرفين الشيعة في مدرسة بمدينة الصدر.. واغتيال عناصر من قوات الصحوة

مقتل 16 شخصا بينهم ستة اطفال واصابة خمسين آخرين في اعمال عنف في العراق 
بغداد ـ من وليد ابراهيم:

قـال اياد السـامرائي رئيس مجلـس النواب 
العراقـي امـس الاثنين ان مسـألة حـدوث فراغ 
دسـتوري وتشـريعي في العراق سـيكون امرا 
محتما فـي الفترة القادمة وان على المؤسسـات 
لمواجهتـه  الاسـتعداد  والسياسـية  القضائيـة 

وايجاد «اليات قانونية» للتعامل معه.
وكشـف السـامرائي ان الفتـرة المطلوبـة ما 
بين اجراء الانتخابات القادمة وتشكيل مجلس 

نواب ستكون شهرين.
وقال السـامرائي في مؤتمـر صحافي «نبغي 
ان لا ينفض هذا المجلس الا بعد تشـكيل المجلس 
الجديـد... ما نرجوه هـو ان نتوصل الى صيغة 
وهـي ان يبقى مجلـس النواب (الحالـي) قائما 
يسـتطيع ان يـؤدي دوره... في حالـة وجود ما 
يسـتدعي انعقاده واتخاذ اجراء او تشريع اي 
قانون». واضاف «حسـم المسـألة لـن يكون من 

خـلال مجلـس النواب لكـن قد يكـون من خلال 
الرأي الذي تقدمه المحكمة الاتحادية».

وكشـف السـامرائي انـه بحث هـذا الامر مع 
رئيـس الجمهوريـة مؤخرا لكنه لك يكشـف عن 

المقترحات والسبل التي تم التوصل اليها.
وبحسب الدسـتور العراقي فان البرلمان هو 
المسـؤول عـن تشـكيل حكومـة وبهذا سـيتعين 
على السلطات العراقية الان الاستعداد للتمديد 
للحكومـة الحاليـة لفتـرة محددة ويتوقـع انها 
سـتكون حكومة تصريـف اعمال حتى تشـكيل 

برلمان جديد وحكومة قادمة.
وبحسب الدستور العراقي ايضا فان مجلس 
الرئاسـة هو الجهة المسـؤولة عن تحديد تاريخ 
اجـراء الانتخابـات. ولـم يقم مجلس الرئاسـة 
حتـى الان بتحديـد اي موعد. وتقـول مفوضية 
الانتخابـات العراقيـة انهـا تحتـاج علـى الاقل 
فترة شـهرين اعتبارا من تاريخ تمرير وتشريع 
قانـون الانتخابـات لكي تتمكن مـن اتخاذ كافة 

التدابير اللازمة لاجراء الانتخابات.
الانتخابـات  قانـون  السـامرائي  ووصـف 
الذي صـادق عليه مجلس النواب مسـاء الاحد 
بعـد اسـابيع مـن الشـد والجـذب كادت تعطل 
العمليـة السياسـية برمتها انه «ليـس مثاليا... 
وان التسويات السياسـية وعوامل وحسابات 
انتخابيـة دخلـت في عمليـة تشـريع القانون.. 

وهو ما أعاق تشريع القانون».
وقال السـامرائي إن القانـون الجديد اصبح 
نافـذا المفعول اعتبارا من اليـوم الاثنين وانه لم 
يعد هنـاك حاجة لموافقة مجلس الرئاسـة عليه 
بعـد ان انقضت المهلة الدسـتورية التـي وفرها 
الدسـتور العراقي لمجلس الرئاسـة وهي عشرة 
ايـام بـدون ان يقـوم اي مـن اعضـاء المجلـس 

بنقض القانون.
وحسـب القانـون الجديـد فـان عـدد مقاعد 
المجلس القادمة سـتكون 325 مقعدا بدلا من 275 

وهي عدد مقاعد المجلس الحالية.

رئيس مجلس النواب العراقي: الفراغ الدستوري قادم 
وعلى المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجهته قانونيا 

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: فـي الوقت الذي 
اكـد فيه وزيـر الدفاع الامريكي روبـرت غيتس ان 
الانسـحاب الامريكـي مـن افغانسـتان لـن يكون 
سـريعا بـل على مراحـل تقـوم القـوات الامريكية 
بالاستعداد لعملية نقل واسعة للمعدات والاسلحة 
وتفكيك القواعد العسـكرية في العـراق. والعملية 
تعتبر مـن اكبر العمليات اللوجيسـتية التي يقوم 
بها الجيش الامريكي منذ الحـرب العالمية الثانية، 
ويراها خبراء في مجال نقل المعدات اللوجيسـتية 

بنقل الجبال. 
وقـام الجيـش الامريكـي ولدعـم خطـة زيادة 
عـدد القـوات الامريكية التـي اعلن عنهـا الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا بنقـل معـدات ضروريـة 

للقوات الامريكية بأفغانسـتان ومع ذلك فالجيش 
الامريكـي بالعـراق يقـوم بالتبـرع وتـرك معدات 
عسـكرية: عربـات، مولـدات وغيرها مـن المعدات 

للعراقيين وتقدر قيمتها بالملايين من الدولارات. 
وبحسب الصلاحية الممنوحة للقادة العسكريين 
بالعراق فهؤلاء يمكنهم التبرع بمعدات تصل قيمتها 
30 مليـون دولار امريكـي من كل قاعدة سـيخليها 
الامريكيـون، وهو مبلغ اعلى مـن المليونين اللذين 
سـمحت بهما التعليمات الممنوحة والتي اقرت عام 
2005. وبالنسـبة للتعليمات الجديدة فهي تنطبق 
علـى عدد مـن المواقـع العسـكرية التـي يتوقع ان 
يتركها الجيش الامريكـي وتتراوح بين 280 موقعا 

صغيرا الى ست قواعد عسكرية كبيرة. 

ومـن بين المعـدات التـي سـيتركها الامريكيون 
خلفهم عربات نقل ومولدات وهي من المعدات التي 
يحتاجها القادة العسكريون في افغانستان بشكل 
عاجل بحسـب مذكرة داخلية. وتحول موضوع ما 
يتركـه الجيش في العراق ومـا يحتاجه القادة في 
افغانسـتان من اجـل تطبيق الاسـتراتيجية التي 
اعلن عنها الرئيس الامريكي الاسـبوع الماضي الى 

اشكالية مثيرة للجدل. 
ففي داخـل القيـادة المركزية التي تشـرف على 
ادارة الحربين عبر عدد من القادة عن تحفظهم على 
السياسـة التي تمنـح القادة في العـراق صلاحية 
للتصـرف وتـرك معـدات خلفهـم للعراقيـين. لكن 
القـادة في العـراق قالوا ان لديهم سـلطة تخولهم 

لتحديد الاليات التي يمكنهم تركها للعراقيين. 
وفي رسالة على البريد الالكتروني لنائب وزير 
الدفـاع الامريكي جاء فيهـا ان الهدف الاكبر هو ان 
يخلـف الامريكيـون وراءهم قواعـدة عاملة يمكن 
للجيش العراقي استخدامها. لكن القادة الناقدون 
القـادة  تعطـي  انهـا  يـرون  الجديـدة  للسياسـة 
صلاحية اوسـع بدون مراقبة على عملية النقل ولا 
تأخذ بعـين الاعتبـار الحاجات الملحـة للقوات في 

افغانستان.
وتسـاءل عسـكري عن المنطق الـذي يجعل من 
مولـد او عربـة او بنـاء يمكـن نقلـه قابلـة للتبرع 
فيما يقـوم الجيش الامريكي بشـراء مثلها لتعزيز 

القدرات بأفغانستان. 

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول 
قوله ان قوافل الجيش الامريكي بالعراق تستخدم 
احدث العربات «يونكوس وسبيربان والبيكبات» 
لكـن الجيش في قندهار يعتمـد على عربات قديمة 
عمرها 15 عاماً بعجلات قديمة. ويعتقد عسكريون 
اخـرون انهـم مـع وعيهـم بأهميـة دعـم الجيـش 
وقدراتـه فـي افغانسـتان واهميـة تعزيـز قدرات 
العراقيين الذيـن يحتاجون لمعـدات متقدمة الا ان 

كلفة نقل الاجهزة تظل اكثر من قيمتها الحقيقية. 
وقـال انـه فـي بعـض الحـالات ينفـق الجيش 
مبالـغ بين النقـل واجـور العمالـة على معـدات لا 
تسـتحق كل هذه المبالغ. وحديث القادة لا يشـمل 
المعـدات المهمة، ويعـي المسـؤولون اهمية التحول 

تركيزهـا  ناحيـة  مـن  الامريكيـة  السياسـة  فـي 
علـى افغانسـتان وتراجـع العـراق فـي اولويات 

الاستراتيجية الامريكية. 
علـى  يجـب  الفدراليـة  القوانـين  وبحسـب 
مؤسسـات الجيش اظهـار ان المعـدات التي ترغب 
بتركهـا او التبرع بهـا لا تحتاج اليها اية مؤسسـة 
بالجيـش، وفي حالة توفر هذا الشـرط فانه يمكن 
التبـرع بهـذه المعـدات مقابـل « منافـع جوهريـة» 

للولايات المتحدة. 
وكان الجيـش قـد قـرر فـي حزيـران (يونيو) 
2008 انه يتـم التبرع او اهداء المعدات حالة زيادة 
كلفـة نقـل المعـدات عـن قيمتهـا الحقيقيـة مقابـل 
منافع اخـرى. لكن تعليمات جديـدة اعطت القادة 

الصلاحية بالتبرع بمـواد تصل قيمتها الى اقل من 
مليون بـدون الرجوع الى البنتاغون فيما تسـمح 
التعليمـات بتـرك اجهـزة تبلـغ قيمتهـا 30 مليون 

دولار عن كل موقع. 
ومـن المبـررات التي اشـارت اليها المذكـرة لترك 
المعدات منها تخفيف عبء الانسـحاب على الجيش 
مـن خـلال التخلي عـن معـدات يؤخر نقلهـا عملية 

الخروج اضافة الى تعزيز العلاقات بين البلدين. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان هناك مخـاوف من 
قيـام الجنود العراقيين بنهـب المواقع، ففي الصيف 
الماضي اخلى الجيش موقعا في بغداد وبعد ساعات 
نهبـه الجنـود، حيث تمت سـرقة الاسـرة وخشـب 

الجدران وعدد كبير من اجهزة التكييف

قادة تحدثوا عن مخاوف من نهب الجنود العراقيين لها بعد تركهم القواعد
صحيفة: الجيش الامريكي يترك معدات في القواعد العراقية تقدر بالملايين مع حاجة القادة لها في افغانستان
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5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيات يشاركن في تظاهرة امام السفارة الفرنسية في القدس امس 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
وجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تستعد لاحياء 
ذكـرى انطلاقتها انتقادا لحركة حمـاس، وقالت انها منعتها من 

اقامة مهرجان الانطلاقة في «ساحة الكتيبة» غرب مدينة غزة.
ورأى الدكتـور ربـاح مهنـا عضـو المكتب السياسـي للجبهة 
فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه ان السـبب 
الجوهـري في منـع الجبهة اقامـة مهرجان انطلاقتهـا في ارض 
الكتيبـة يعود الى «رغبة حماس في الاسـتئثار وعـدم قناعتها 

بالتعددية السياسية».
وقـال ان «رد الجماهيـر الديمقراطـي» على حماس سـيكون 

بالحشد الهائل من الناس الذين سيأتون الى المهرجان.
وتعد سـاحة الكتيبـة من اكبر السـاحات في غـزة، تتخذها 
الفصائل الفلسـطينية كمكان لاحياء ذكرى تأسيسـها، وسـبق 
ان اقامت حركتا حماس والجهاد الاسـلامي مهرجانات في هذه 

المنطقة، وكذلك حركة فتح.
الى ذلك فقد تطرق مهنا الى الوضع السياسـي الفلسـطيني، 
والهبـوط  الاحبـاط  حالـة  بـ»تحـدي  الفلسـطينيين  وطالـب 
السياسـي، وكل محـاولات وأد المقاومـة، والانقسـام ومـن هم 

وراءه سواء اكانوا قادة الاجهزة الامنية او تجار الانفاق».
ونفى المسـؤول في الجبهة الشـعبية في سـياق تصريحه ما 
اعلنـه من قبل وزيـر الداخلية في الحكومة المقالـة فتحي حماد 
عن وجود توافق مـع الفصائل على عدم اطلاق الصواريخ على 

اسرائيل.
وقـال ان المصلحـة الوطنية تقتضي «التمسـك بحق المقاومة 

بشموليتها بما في ذلك المسلحة».
واشـار الـى ان الجبهـة سـتقول فـي ذكـرى انطلاقتهـا ان 

الشـعب الفلسـطيني «يرفـض المفاوضـات العبثيـة والضـارة 
ويطالـب بالغائهـا، والعودة الـى حوار وطني شـامل ومعمق، 
لتحديد اسـتراتيجية سياسـية تسـتند الى الشـرعية الدولية 
التـي تنصف شـعبنا وتؤكد حقوقـه». وحول الموقف الرسـمي 
الفلسـطيني الجديد الداعي الى التوجه لمجلس الامن لترسـيم 
حـدود الدولة الفلسـطينية واعلانها من جانب واحـد اكد مهنا 
علـى ان هذا الموقف لكي يكون صحيحـا ومفيدا عليه ان يحقق 
عـدة اشـتراطات منهـا ان يكـون جـادا وليـس تكتيكيـا بهدف 
العـودة للمفاوضات بالشـروط الامريكية ـ الاسـرائيلية، وان 

يبنى على اساس توافق وطني وبعد انهاء حالة الانقسام.
وتطـرق مهنا لموضـوع المصالحة، واكد ان للجبهة الشـعبية 
ملاحظـات علـى الورقـة المصريـة: اكثـر جديـة وجوهريـة من 
ملاحظـات حمـاس»، غير انـه قـال ان الجبهة من بـاب ادراكها 

لضرورة والحاحية انهاء حالة الانقسام، وافقت على الورقة.
واشـاد مهنا، بعملية اسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط، 
وقـال «نرفـع القبعة احتراما لاسـر شـليط»، وثمـن مهنا كذلك 

موقف مفاوضي حماس في صفقة تبادل الاسرى.
وتحـدث مهنا كذلك عن علاقة تنظيمه بحـزب الله اللبناني، 
وقال ان العلاقة مركبة، وقال «حزب الله فصيل يقاوم الاحتلال 
الصهيونـي بكل قوة ويدعم المقاومة الفلسـطينية، وهذا موقف 
لا يمكـن الا ان نثمنـه وننحنـي له احترامـا، لكننا لا ننسـى ان 
منطلقات حزب الله تختلف معنا، سواء بالمنطلقات التقدمية او 
القومية، وهذا امر جوهري بالنسـبة لنا، وهو اساس اختلافنا 

معه».
واشـار الى ان الجبهة سـتتصل بحزب الله لتوضح له نقاط 
الخلاف «على قاعدة اننـا متفقون معا، ولكننا نصوب ما نعتقد 
انه خاطئ لديهم»، وذلك على خلفية طرح حزب الله في وثيقته 
السياسية التي اعلنها مؤخرا والتي دعا فيها الفلسطينيين الى 

ضرورة التوافق على اختيار مرجعية موحدة.

قال ان علاقة تنظيمه بحزب الله مركبة

رباح مهنا ينتقد حماس ويتهمها بمنع الجبهة الشعبية 
من احياء ذكرى انطلاقتها في ساحة الكتيبة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قتـل مواطن اسـرائيلي يوم امس بنيـران جنود 
الاحتلال المتمركزين على معبر بيت حانون (ايريز) 
شـمال قطاع غزة، حينما كان الرجل يحاول التسلل 
الـى قطاع غزة، فـي حادثة تعـد الاولى مـن نوعها، 
فيما فتحت اسـرائيل تحقيقا في سـقوط صاروخين 

من نوع متطور اطلقا من غزة على اراضيها.
وقـال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان قـوات من 
حرس الحدود اطلقت النار فجرا على شخص حاول 
الدخول الى قطاع غزة من مكان قريب من معبر بيت 
حانون، بعد ان وصل اليه بمركبته، وحاول تسـلق 

السـياج الحدودي، لافتا الى انـه عندها قام الجنود 
باطلاق النار عليه.

وقـال المتحـدث ان الرجـل وهـو فـي الثلاثين من 
العمـر حـاول تسـلق السـياج الامنـي، الفاصل بين 
اسـرائيل والقطاع، وان الجنود طالبـوه بالتوقف، 
واطلقـوا اعيرة ناريـة تحذيرية في الهـواء، قبل ان 

يفتحوا النيران صوبه.
واسـتدعت القـوات الاسـرائيلية  فـور العمليـة 
خبيـر متفجـرات لمعرفـة اذا مـا كان الرجـل يحمـل 
عبوات ناسفة، وبحسب المتحدث فقد قال ان الرجل 

القتيل «مختل عقليا». 
ولم تحدد اسـرائيل السـبب الحقيقـي الذي دفع 
بالرجـل الـى التوجه الـى المعبر بهدف التسـلل الى 
قطـاع غزة. يشـار الى ان اسـرائيل تمنـع مواطنيها 

مـن دخـول قطاع غـزة، وكذلـك تمنع دخول سـكان 
القطاع الى اراضيها، ولم يسـجل مـن قبل ان حاول 
اسـرائيليون التسـلل الى القطـاع، فيمـا تمكن عدد 
كبير من الفلسـطينيين التسلل الى خلف الحدود، او 
المسـتوطنات التي كانت قائمة في غزة، بهدف تنفيذ 

هجمات فدائية، ادت الى مقتل غالبية المتسللين.
وفي سياق آخر اعلنت اسـرائيل انها عثرت على 
بقايا صاروخين متقدمين مضادين للدروع في منطقة 
النقب الغربي، قالت انهما اطلقا من قطاع غزة الاحد. 
وبحسـب ما نقلته الاذاعة الاسـرائيلية عن متحدث 
عسـكري فقد قال ان هذه هي المرة الاولى التي تطلق 
فيهـا مـن القطاع مثل هـذه الصواريخ، لافتـا الى ان 
الجهـات العسـكرية المختصـة تقوم بفحـص البقايا 

لتحديد نوع الصاروخين بدقة.  

ان  عسـكرية  مصـادر  تحدثـت  السـياق  وفـي 
الصاروخين هما من صنع روسـي، ومن النوع الذي 
تسـتخدمه عـادة المروحيـات القتاليـة، وذكرت ان 
الصاروخـين مـن طـراز «اس 5 كاي»، وتم تعديلـه 
بتقنيه صينية ليطلق من البر بدل المروحيات، لافتة 
الى انه جرى اسـتخدامه من قبل تنظيم القاعدة في 

هجماته ضد الجيش الامريكي في العراق.
وتقول مصادر عسكرية ان الصاروخ يستطيع ان 
يحمل رأسـا متفجرا زنته 4 كيلوغرامات، مما يسبب 

في احداث دمار في مكان التفجير.
وبحسـب المصادر فقد زعمـت ان الصاروخ جرى 
نقلـه برا مـن العـراق الى غـزة، عبر البحـر الاحمر 
وقناة السـويس قبل ان يصل الـى القطاع من خلال 

الانفاق.

تحقق في سقوط صاروخين روسيين من نوع  «اس 5 كاي» سقطا على النقب
قوات الاحتلال تقتل اسرائيليا حاول التسلل الى غزة بالقرب من معبر بيت حانون

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
فيمـا اكدت مصادر اسـرائيلية الاثنين 
بـان قوات الاحتـلال الاسـرائيلي هدمت 
450 مبنـي فلسـطينيا فـي المناطـق c من 
الضفة الغربية خلال الـ 12 عاما الماضية 
اكـدت  ترخيـص  بـدون  البنـاء  بحجـة 
مصادر فلسطينية بان سلطات الاحتلال 
هدمت 14 منزلا في القدس الشهر الماضي 

الى جانب اخطار 170 منزلا آخر بالهدم.
وحسـب تقريـر اصدره مركـز ابحاث 
الاراضـي في جمعية الدراسـات العربية 
بالقـدس، بالتعاون مـع الائتلاف الاهلي 
فـي  الفلسـطينيين  حقـوق  عـن  للدفـاع 
القـدس، حول الانتهـاكات الاسـرائيلية 
بحق الفلسـطينيين فـي المدينـة المحتلة، 
فان سلطات الاحتلال هدمت خلال الشهر 
مت اخطارات بهدم  الماضي 14 منزلا وسـلّ

170 في القدس.
واوضـح ان سـلطات الاحتلال هدمت 
14 منـزلا فلسـطينيا، منهـا 7 منـازل فـي 
سـلوان، و2 في حي الثوري، و2 في بيت 
حنينا، و2 في العيسـوية، واخر في جبل 
المكبـر، حيث قـام صاحبه مكرهـا بهدمه 
بيديـه. وبذلـك تكـون بلديـة الاحتـلال 
بالقدس قد شردت 122 مقدسيا، اكثر من 

نصفهم اطفال، وتركتهم بلا مأوى.
واضاف المركز: تم اخطار 170 مسـكنا 
فلسـطينيا فـي المدينـة المحتلـة بالهـدم، 
حيث يتوعدهـم مصير مجهـول، وكانت 
اكثر المواقع استهدافا حي الجعابيص في 
جبل المكبر، اذ تم اخطار 60 منزلا بالهدم، 
ثـم قريـة العيسـوية حيـث تم اخطار 34 
منزلا و10 منشـآت اخرى، ثم بيت حنينا 
حيـث تم اخطار 25 منزلا، وسـميراميس 

هدمت 450 مبنى في مناطق c من الضفة الغربية خلال الـ 12 عاما الماضية
اسرائيل تهدم 14 منزلا فلسطينيا في القدس الشهر الماضي واخطارات بهدم 170

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
وجهـة الدكتـور ايـاد السـراج امـين سـر 
لجنـة الوفاق الفصائلية الـذي يزور القاهرة 
حاليا لبحث موضوع المصالحة الفلسـطينية 
الفلسـطيني  للرئيـس  شـديدة  انتقـادات 
محمـود عبـاس، وقـال انـه لن يحصـل على 
10 اصوات حال ترشـح لخـوض الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
وعـزا السـراج ذلـك الامـر بسـبب فشـل 
برنامـج الرئيـس عبـاس السياسـي، وقـال 
لذلـك «لن يسـتطيع الفوز فـي اي انتخابات 
مقبلـة». ووجه السـراج انتقـادات للرئيس 
عبـاس، بسـبب ادارته للأزمة التي تعيشـها 
السـلطة، وحثه على التوجـه نحو المصالحة 

«فـورا وعـدم التهـرب من هـذا الاسـتحقاق 
تحت اي مطالب خارجية».

ورأى السـراج ان اسـتمرار رهـن القـرار 
هـذا  قبـل  مـن  الشـكل  بهـذا  الفلسـطيني 
الفريق او ذاك «سيتسـبب في زيادة الشـرخ 
الفلسطيني». وقال انه يبذل جهودا «حقيقية 
اتفـاق  الـى  التوصـل  اجـل  مـن  وجبـارة» 
مصالحـة بين فتح وحماس، لافتـا الى ان هذا 
الامر هو ما دفعه الى لقاء المسؤولين المصريين 
فـي القاهرة لاطلاعهـم على جهـوده الكبيرة 
المبذولة في هذا الاطار والتي قال انها «حققت 
نتائج ايجابية». يشـار الى ان السـراج غادر 
اول امس على رأس وفد من لجنته، للاجتماع 
مـع الوزيـر عمر سـليمان لمناقشـة ملاحظات 
حركـة حمـاس علـى الورقـة المصريـة، قبـل 
التوقيع عليهـا، لكن حركة حماس نفت علمها 
بوجـود اي ترتيبـات جديـدة بشـأن جهـود 

المصالحة. 
وقال انه سـيبحث والوفد المرافق له الذي 
ذكر انه يضم ممثلين عن حماس وفتح والجهاد 
الاسـلامي والجبهـة الشـعبية والديمقراطية 
ومستقلين وخبراء اقتصاد، مع المسؤولين في 

القاهرة كيفية ادارة معبر رفح المغلق.
لكن الجبهة الشـعبية نفت ان يكون اي من 
اعضائها مشـارك في الوفد، وقال ناطق باسم 
الجبهة فـي تصريح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه «تناقلت بعـض وسـائل الاعلام 
اخبارا عن توجه ما اسـموه وفد لجنة الوفاق 
الفصائلية الى القاهـرة»، واضاف «اذ نرحب 
بكل جهد مخلص وصادق يعمل من اجل انهاء 
الانقسام وتخفيف معاناة شعبنا، فاننا نؤكد 
عدم مشاركة الجبهة رسميا او اي من كادراتها 
او اعضائهـا ضمـن الاسـماء التـي اعلـن عن 

مشاركتها في الوفد المذكور».

رئيس لجنة الوفاق: عباس لن يحصل 
على 10 اصوات لو جرت انتخابات نزيهة

الثـوري  22 منـزلا، وثلاثـة منـازل فـي 
ومثلهـا ايضا فـي البلدة القديمـة، وآخر 

في الطور.
وتابع: لم يكتف الاحتلال بهدم المنازل 
الفلسـطينية بالقدس المحتلـة، بل اخلى 
عائـلات قسـرا واسـتولى مسـتوطنون 
على منازلهم، كما حدث مع المواطنة رفقة 
الكرد وعائلـة عبد المعطي ابو قطيش في 
حي الشـيخ جـراح. كما تم هـدم جمعية 

سـيدات البلـدة القديمة، المقامـة في حي 
سلوان جنوبي البلدة القديمة.

واوضح المركز ان اعتداءات الاحتلال 
الاسـرائيلي على المسـاكن الفلسـطينية 
بالقـدس تتخـذ شـكلا 'قانونيـا'، كالهدم 
بحجـة عـدم الترخيـص بهـدف تضليل 
جوهـر  ان  الا  الدولـي،  العـام  الـراي 
الاعتداءات يكمن في مستواه السياسي، 
حيث تسعى حكومة الاحتلال الى تطبيق 

مخططاتهـا الهيكلية الراميـة الى تهجير 
المقدسيين واحلال المستوطنين مكانهم. 

وقـال المركـز فـي تقريـره: يأتـي هذا 
التصعيـد فـي الانتهـاكات مترافقـا مـع 
ادعـاءات حكومة الاحتلال الاسـرائيلي 
بتجميـد الاسـتيطان ـ جزئيـا، مـا يؤكد 
زيـف هـذه الادعـاءات وبطلانهـا، فمـن 
يسـعى للسـلام عليـه التوقف فـورا عن 
السياسـة العنصرية واولها التوقف عن 

هدم مساكن الأسر الفلسطينية.
واشـار مركز ابحاث الاراضي لاعمال 
الهـدم والتهديـد بالهدم فـي باقي اجزاء 
الضفة الغربية التـي تجاوزت 825 قرارا 

بالهدم منذ مطلع عام 2009.
وهدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
450 مبنـى خـلال الــ 12 عامـا الماضيـة 
 'c' بدعوى تشييدها فيما يسـمى بمناطق 

في الضفة الغربية بدون ترخيص.
غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنـت وزارة الصحـة فـي قطاع غزة 
بمـرض  مصابتـين  حالتـين  وفـاة  عـن 
«انفلونزا الخنازيـر»، بعد يوم واحد من 
الاعـلان عن اكتشـاف اول خمس حالات 

مصابة بالمرض في القطاع.
وكيـل  خلـف  حسـن  الدكتـور  وقـال 
وزارة الصحة ان الحالتين اللتين قضيتا، 
تعـودان لسـيدتين، كانتـا تعانيـان مـن 
مشاكل صحية اخرى مثل الفشل الكلوي 
والتهاب بكتيري رئوي ولا توجد عندهما 

المناعة الكافية لمقاومة المرض.
«تقـدم  حـدوث  الـى  خلـف  واشـار 
ملمـوس» علـى صحـة الحـالات الثلاث 
الاخـرى التـي جـرى اكتشـافها، ونفـى 
تسـجيل حالات مصابة اخـرى بالمرض، 
خاصـة في صفوف حجاج غزة العائدين 

من السعودية.

وقـال الناطـق الرسـمي باسـم حملة 
مكافحـة المرض الدكتور اسـعد رملاوي، 
ان الشـخصين كانـا فـي غرفـة العنايـة 

المكثفة، وان علاجهما لم يعط نتيجة.
واشـار الى ان دخول المريض المصاب 
بالفيـروس الى غرفة الانعـاش يعني ان 
رئتيـه لـم تعـودا تعمـلان، وان احتمال 

نجاته يكون ضعيفا.
وحسـب رملاوي فقد ارتفع بذلك عدد 
الوفيات في الارض الفلسـطينية الى 11 

حالة.
مؤسسـة  اسـتغربت  جهتهـا  مـن 
«الضميـر» لحقوق الانسـان تأخر وزارة 
الصحة فـي الاعـلان عن هـذه الحالات، 
«الطريقـة  اسـمتها  مـا  انتقـدت  كذلـك 
اي  دون  عنهـا  للاعـلان  المختصـرة» 
تفاصيل من شـأن معرفتها من قبل جميع 

المواطنين للحد من انتشار الفيروس.
وذكرت المؤسسـة انهـا كانت قد دعت 
وزارة الصحـة بقطـاع غـزة عبـر بيـان 
صحافـي صدر عنها بتاريـخ 18 حزيران 

(يونيـو) 2009 لضـرورة اتخاذهـا كافة 
التدابيـر لمنع وصول انفلونـزا الخنازير 
واجـب  مـن  ان  واكـدت  غـزة،  لقطـاع 
وزارة الصحة بغـزة  مراقبة الحركة بين 
المعابـر مـن خلال مراقبـة زيـارة الوفود 
الصحافية والاجنبية والتضامنية او اي 
افراد يسـافرون من والى الضفة الغربية 

او من الدول الاخرى.
التـي  غـزة  فـي  الحكومـة  وطالبـت 
تتبـع حركـة حمـاس بضـرورة اطـلاق 
«خطـة طوارئ شـاملة للحد من انتشـار 
الفيـروس بـين المواطنين فـي قطاع غزة، 
واتخـاذ الاجـراءات السـريعة والفعالة 
التـي تحـول دون انتقـال الاصابـة بـين 

الطلبة في المدارس والجامعات».
ايضـا  الحقوقيـة  المؤسسـة  وحثـت 
عـن  الكشـف  بضـرورة  الصحـة  وزارة 
المعلومـات كافـة المتوفـرة لديهـا حـول 
حالات الاصابة المكتشـفة، «كون التعتيم 
علـى المعلومات لا يخدم هدف عدم نشـر 

القلق بين المواطنين».

وفاة امرأتين مصابتين بـ«انفلونزا الخنازير» في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر فلسـطينية الاثنين بأن 
للمجلـس  اجتمـاع  لعقـد  الاسـتعدادات 
المركـزي لمنظمة التحريـر متواصلة وانه 
تم البدء بتوجيه الدعوات للاعضاء لعقد 
اجتماع لهم منتصف الشهر الجاري بمقر 
الرئاسـة الفلسـطينية بـرام اللـه لبحث 
الوضع الفلسـطيني سـواء على الصعيد 
السياسـي او على الصعيـد الداخلي الى 
جانب اتخاذ قـرار بتمديد ولاية الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس في رئاسـة 
السـلطة لحين اجراء انتخابات رئاسـية 

وتشريعية فلسطينية.
وصـرح بلال الشخشـير المديـر العام 

للمجلس الوطني الفلسـطيني أنه وبناء 
على قرار سـليم الزعنون رئيس المجلس 
مكاتـب  بـدأت  الفلسـطيني،  الوطنـي 
المجلس داخل الوطـن وخارجه بتوجيه 
لحضـور  المركـزي  لأعضـاء  الدعـوة 
الاجتمـاع المقـرر عقـده فـي 15 من شـهر 
كانون الاول (ديسـمبر) الجاري في مقر 

الرئاسة في مدينة رام الله.
الاجتمـاع  أن  الشخشـير  واكـد 
سيناقش عددا من القضايا والمستجدات 
على السـاحة الفلسـطينية وبحث سبل 

وآليات التصدي للمرحلة المقبلة.
حـزب  عـام  امـين  كشـف  جهتـه  مـن 
البرلمـان  عضـو  الفلسـطيني  الشـعب 
وعضو المجلس المركزي بسـام الصالحي 
«ان التحضيرات لجلسة المجلس المركزي 
الجـاري  الشـهر  مـن   15 يـوم  المقـررة 

ليسـت بالجديـة المطلوبة، رغـم انها من 
المفترض ان تكون جلسـة خطيرة وهامة 
ويعلـن فيهـا اخفـاق المفاوضـات وطرح 
التحريـر  لمنظمـة  بديلـة  اسـتراتيجية 

الفلسطينية».
وجاءت اقوال الصالحـي خلال حلقة 
مـن برنامـج «الاسـئلة الصعبـة» التـي 
تنتجها شـبكة «معـا» التلفزيونية والتي 
كانت تحت عنوان «سيناريوهات ما بعد 
رفض الرئيس الترشـح فـي الانتخابات 

القادمة».
وابـدى الصالحـي اسـتهجانه لعـدم 
لجلسـة  الكافـي  الفصائلـي  التحضيـر 
المركـزي القادمـة، بعد فشـل المفاوضات 
الثنائية برعاية امريكية حيث ان القيادة 

الفلسطينية تقف الآن امام 3 احتمالات:
مـع  للمفاوضـات  العـودة  الاول: 

اسـرائيل بالظـروف الحاليـة، وهـو امر 
مرفوض تماما ولا تقتنع به القيادة.

التفـاوض  منحـى  تغييـر  الثانـي: 
والدعـوة لمؤتمـر دولي جديد، وتسـمية 
زمنـي  وجـدول  السـلام  لعمليـة  راع 

للمفاوضات النهائية.
الثالث: اعلان مقاومة شـعبية واقامة 
الدولة الفلسـطينية بالتنسـيق مع الامم 

المتحدة.
وردا على سـؤال عما جرى التحضير 
قـال  القادمـة،  المركـزي  لجلسـة  لـه 
الصالحـي: «أخشـى ان تكـون كالعـادة 
مجـرد خطابـات ومـن ثـم بيـان يصـدر 

وعليه ملاحظات من هنا وهناك».
تسـتمر  لا  ان  الصالحـي  وطالـب 
السـلطة كخيار وطني بـل ان الدولة هي 
الخيار الوطني، وامل ان يسـارع الجميع 

للتحضير بجدية لجلسة المجلس المركزي 
القادمة.

مـن جهتـه اوضـح محافـظ بيت لحم 
الوزيـر عبـد الفتـاح حمايـل ان منظمـة 
التحرير الفلسـطينية سـتكون المرجعية 
لاي موقف او وضع ينشأ مستقبلا، مؤكدا 
انه لن يكون هناك اي فراغ دستوري بعد 
انتهاء ولاية عباس والمجلس التشريعي 
فـي 24 كانـون الثانـي (ينايـر) القـادم 
لان المجلـس المركـزي ومنظمـة التحريـر 

ستتحملان المسؤولية.
 وعلى نفس الصعيد كشـف استطلاع 
للـرأي العـام الفلسـطيني ان 75 بالمئـة 
مـن الفلسـطينيين يؤيدون منـح منظمة 
التحرير الفلسطينية صلاحيات المجلس 
السـلطة  مـن  وصلاحيـات  التشـريعي 

الفلسطينية، مقابل معارضة 25 بالمئة.

توجيه الدعوات لاعضاء مركزي المنظمة لعقد اجتماع 
منتصف الشهر لتمديد ولاية عباس في الرئاسة لحين اجراء الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 

اشـار المديـر العـام لديـوان رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق، اسـحاق رابـين، الـى انّ 
قرار تجميد الاسـتيطان الـذي اتخذته الحكومة 
للمشـروع  النهايـة  بدايـة  هـو  الاسـرائيلية 
الغربيـة  الضفـة  الاسـتيطاني الصهيونـي فـي 
المحتلـة، مؤكدا على انّه بعد مرور عشـرة اشـهر 
على التجميد لن يجـرؤ رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، علـى منح ترخيـص واحـد للبناء في 
المسـتوطنات، لانّ اسـرائيل تعتمـد كليـا علـى 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، التي، وفـق رأيه، 
بـدأت تمـل مـن الدعـم الكبيـر للدولـة العبريـة 

والانحياز التام لسياساتهاـ، على حد تعبيره. 
«يديعـوت  صحيفـة  نشـرته  مقـالٍ  وفـي 
احرونـوت» العبريـة قـال هابـر: فـي بيتـه، في 
شـارع بلفور 3 في القدس، وربما في ديوانه، في 
شارع كابلن 3، يجلس في هذه اللحظات بنيامين 
نتنياهـو وعلى كتفه ذي السـتين سـنة تقع 300 
سـنة من التاريـخ اليهـودي. في مبالغـة منفلتة 
العقـال، لـو كان هنـاك نفق زمـن امـام ناظريه، 
لمـرت عليه قافلـة طويلة، من ادم وحـواء، قابيل 
وهابيـل، موسـى وهـارون، الانبيـاء، التنائـين 
والاموريين، وحتى هرتسـل وجابوتنسكي وبن 
غوريـون وبيغـن، ودوف برونر وبراخـا بولد، 
الستة ملايين في الكارثة والـ 23 الف ضحية من 
الجيش الاسـرائيلي في كل الحـروب وما بينها، 
وغيـره وغيره وغيره. المعركة التي تدور رحاها 

هذه الايام ليسـت هي على الشـرفة فـي فدوئيل 
او المطلة في سـلمون، انّمـا هذه حرب على ارض 

اسرائيل، على حد وصفه.
واضاف نتنياهو، مثـل باقي وزراء حكومته، 
مثل المسـتوطنين جميعهم والكثيرين من سـكان 
الدولـة، يفهمـون بـانّ التجميد هو فقـط الفصل 
الاول، التوطئة للمقدمة، على طريق طويل لإقامة 
دولـة فلسـطينية واخلاء كثيف للمسـتوطنات. 
واذا كان هناك تجميد حقيقي، فبعد عشرة اشهر 
لن يضـاف حتى متر مربع واحد للمسـتوطنات، 

في نظر المستوطنين، هذه بداية النهاية. 
وتابع قائـلا: المتطرفون من بين المسـتوطنين 
اليـوم هم بقدر معين يوسـف برتسـين وحايوت 
بوسـلين واوسشـكين وحانكـين ما قبـل ثمانين، 
تسـعين، مائـة سـنة، ممـن تربـت الاجيـال على 
بتمسـكهم  بتفانيهـم،  بتصميمهـم،  تراثهـم. 
نيفـح  واقـران  اشـباه  هـم  وبالبـلاد  بـالارض 
يلوبسـكي، اول القتلـى على ارض اسـرائيل في 
التاريـخ الحديث، مـن اوائـل وادي حنين (وهو 
نس تسيونا اليوم، ويا له من رمزي هذا الاسم). 
غيـر ان الطلائـع اياهـم وصلـوا الى بلاد شـبه 
فارغة، ومع السنين تغيرت الظروف. الجدال بين 
المسـتوطنين المتطرفين، زاد هابر في مقاله، وبين 
اليسـار الاسـرائيلي الصهيونـي ممثلا بيوسـي 
بيلين وبيوسـي سـريد هو على المسـالة الحرجة 
اذا كان يكفـي تقريبـا المواصلـة فقـط بالايمـان 
الجارف ببارئ العالم ونصر اسـرائيل وانشـاء 
الرب وكل شـيء سـيأتي فـي النهاية الـى مكانه 
بسلام، مع الفهم السليم للواقع حولنا، وتكييف 

احلامنا معه. 

لـو كان جابوتنسـكي يعيـش بـين ظهرانينـا 
اليوم، لعله كان يقول للمسـتوطنين: سيروا في 
طريقكم هذه وسـتنقذون اسـرائيل. هـا هم 300 
الف يهودي دقوا وتدا خلف الخط الاخضر. ولو 
كان بـن غوريون حيا ـ لعله كان يقول: احلامكم 
الوسـط  اضغـاث احـلام، سـيروا نحـو الحـل 
والتقسـيم، اذ فقـط هكـذا اقمنا دولة اسـرائيل. 
لـو اني اخذت براي المطالبين بكل شـيء لما كانت 
لنـا اليوم دولـة. ولحظنـا، وافقنا على مشـروع 
التقسـيم للامم المتحدة فـي 1947، واقمنا دولتنا 
علـى قسـم صغير فقط مـن احلام جابوتنسـكي 

الكبرى. 
 2009 نهايـة  فـي  الواقـع  قائـلا:  واسـتطرد 
صعـب: العالم، ولـن تجدي المحكمـة كله ضدنا، 
وفـي العقد الاول من القرن 21 من الصعب البقاء 
علـى قيـد الحيـاة دون شـرعية العالـم المتهكم، 
المزايـد اخلاقيـا، ذي الوجهـين هـذا. وفـي نفس 
الوقت قوة الاسـلام فـي العالـم تتصاعد ونحن 
انفسـنا نعيش في جزيرة، فـي فقاعة، في داخل 
بحر من 300 مليون مسـلم على قرب لمسة ومليار 
مسـلم في محيـط بعيـد، يريـدون ان يبتلعونا. 
كل السـنين ونحن نعيش بقـدر كبير جدا برحمة 
الولايات المتحدة. وهذه، ما العمل، اخذت تملنا. 
كل هذا، ربما، ليس فظيعا جدا لو لم تتقدم ايران 
نحـو قوة نووية، مع كل الاحترام لقوتنا وشـدة 

يدنا، لسنا مخولين بتجربة هذا الخطر. 
الآن، عندمـا تحـل كما يبدو احـدى اللحظات 
الاكثر حسـما في تاريـخ الدولـة، ينبغي، يجب، 
على نتنياهو ان يسـال نفسـه وان يجد الجواب 
على السؤال، هل الصلوات، الايمان ستكفينا كي 

نجتاز بسـلام عوائق العالم كله ضدنا، النووي 
الاسلامي والتأييد الواهن من الولايات المتحدة، 
حيـال المعرفة في انـه لا يجوز للزعيـم، كرئيس 
وزراء، بـاي حـال ان يضع قيد الاختبـار الواقع 
القاتم الذي ينبسـط امام ناظريـه وان يتحداه. 
الثمـن سـيكون اثقـل مـن ان يحتمـل. وخلـص 
الـى القول: في بيته، في شـارع بلفـور 3، وربما 
في ديوانه، في شـارع كابلـن 3، يجلس في هذه 
اللحظـات بنيامـين نتنياهو، يجلـس ويفكر. من 

يحسده؟
في سياق ذي صلة، انتقدت صحيفة «معاريف» 
العبرية، وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تحول 
المسـتوطنين عندما تريد من خارقين للقانون الى 
ابطـال مبدئيـين يدافعـون عـن الوطـن. وبينت 
ان من يسـتمع الـى الراديو ويشـاهد التلفزيون 
ويقرأ معظم الصحف الاسرائيلية الكبرى يمكنه 
ان يظن خطأ بان الحديث يدور عن مجموعة من 
الاولياء، يدافعون عن بيت الاسرائيليين جميعا 
في وجه عصابة خارقي قانون يقف على راسـهم 
وزيـر الجيـش ايهـود بـاراك. وذكـرت انـه فـي 
معظـم المقابلات الصحافية التي تتم مع رؤسـاء 
المجالس في المسـتوطنات ومع اعضـاء قيادة ما 
يُسمى بمجلس المسـتوطنات في الضفة الغربية 
المحتلـة، لا يتـم مواجهـة المسـتوطنين بافعالهم 
الخطيـرة التي تقترب بقـدر كبير مـن العصيان 
المدنـي ضد حكـم القانون واشـاعة الفوضى في 
نطـاق الضفـة، واعتبـرت الصحيفـة فـي ختام 
عـدة  منـذ  ينتصـرون  المسـتوطنين  ان  مقالهـا 
سـنوات بالضربة القاضية، والآن سـينتصرون 

برعاية وسائل الاعلام.  

«معاريف»: المستوطنون ينتصرون بالضربة القاضية 
المدير العام السابق لديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي: قرار التجميد بداية نهاية 

الاستيطان في الضفة والنووي الايراني يهددنا وواشنطن ملّت من دعمنا
■ بيـروت ـ ا ف ب: يعيـش الفلسـطيني 
سـعيد محمد حمو في لبنان منـذ العام 1970، 
الا انه تقنيا غير موجـود في نظر القانون، اذ 
لا اوراق تثبـت زواجه وانجابـه ثلاثة اولاد، 
ولا حق لـه حتى بوثيقة «لاجـىء» على غرار 
تلـك التي يحملها حوالي 300 الف فلسـطيني 
مقيمـين في لبنـان. ويقدر عدد الفلسـطينيين 
الذيـن لا يملكـون اي اوراق ثبوتية في لبنان 
بمـا بـين ثلاثـة الاف الـى خمسـة آلاف، وهم 
بمثابـة مقيمـين غيـر شـرعيين منذ عقـود في 

الوطن الصغير.
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وضـع  كان  واذا 
فـي لبنان صعبا بسـبب منعهم مـن العمل في 
قطاعـات مهنية كثيرة ومن التملك ولاسـباب 
نقـص  مـع  السياسـة  فيهـا  تتداخـل  اخـرى 
المـوارد، فـان وضـع الذيـن لا يملكـون منهـم 

اوراقا ثبوتية اكثر تعقيدا.
بسـهولة  التنقـل  يسـتطيعون  لا  فهـؤلاء 
كونهـم لا يحملون اي اوراق تعرف عنهم، ولا 
يمكنهـم العمل في اي مجال ولا الحصول على 

تعليم ولا على خدمات صحية.
ونص البيان الـوزاري للحكومة اللبنانية 
الجديـدة الـذي يفتـرض ان تبـدأ مناقشـته 
ضـرورة  علـى  البرلمـان  فـي  الثلثـاء  اليـوم 
تحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذين 
يقيمـون في 12 مخيمـا و27 تجمعا في مناطق 

مختلفة من لبنان.
اللاجئـين  شـؤون  فـي  الخبيـر  ويقـول 
الفلسطينيين سـهيل الناطور لوكالة «فرانس 
يملكـون  لا  الذيـن  الفلسـطينيين  ان  بـرس» 
اوراقـا ثبوتيـة «احيـاء وفي الوقت نفسـه لا 
يعترف بهم علـى انهم كذلك». ويضيف «كيف 
يمكن اعتبار شـخص موجود فـي الواقع غير 
موجـود؟». ويتابـع «هـذا ينافـي كل مبادىء 
الانسـانية». ويبلـغ عـدد الفلسـطينيين فـي 

لبنـان المسـجلين لـدى وكالـة الامم المتحـدة 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  لغـوث 
(اونروا) حوالـي اربعمئة الـف، لكن عددهم 
الفعلي لا يتجاوز 270 الفا بسبب الهجرة على 

مر الاعوام، بحسب مصادر متطابقة.
ويحمـل لاجئـو 1948 والمتحـدرون منهـم 
وثيقة «لاجىء» تصدرها السلطات اللبنانية، 
الا ان الذيـن قدمـوا فـي السـبعينات بعـد ما 
يعـرف بـ»ايلـول الاسـود» فـي الاردن، ومن 
قطـاع غزة عندما كان لا يزال تابعا للاشـراف 
المصـري، لا يملكـون اي وثيقة تعـرف عنهم، 

وكذلك ابناؤهم من بعدهم.
ولم تجدد السـلطات المصرية والسـلطات 
الاردنيـة لهم اذونـات الاقامة علـى اراضيها، 
ولم تعطهم السلطات اللبنانية وثائق بديلة.

الفلسـطينيين  مـن  كبيـر  عـدد  وكان 
الذيـن قدمـوا الى لبنـان في السـبعينات من 
المقاتلين الذين شـاركوا، الـى جانب الفصائل 
الفلسـطينية، في محطات مختلفة من الحرب 
الاهلية (1975-1990). وخرج عدد كبير منهم 
مـن لبنان مـع خروج قيـادة منظمـة التحرير 

الفلسطينية في الثمانينات.
مكتـب  مـن  شـيحا  ميـراي  وتقـول 
بيـروت  فـي  للاجئـين  الدنماركـي  المجلـس 
ان «الفلسـطينيين الذيـن لا يملكـون اوراقـا 
ثبوتية يعيشـون فـي ظروف صعبـة للغاية، 
الانسـانية  الحقـوق  مـن  محرومـون  وهـم 

الاساسية».
ولا  التنقـل  حريـة  يملكـون  «لا  وتضيـف 
يمكنهـم شـراء سـيارة او دراجـة ناريـة، ولا 
الافـادة مـن خدمـات وكالـة غـوث اللاجئين 
الفلسـطينيين (اونروا). حتى داخل مخيمات 

اللاجئين، يشار اليهم على انهم (غرباء)».
لا  الذيـن  الفلسـطينيين  ابنـاء  ورث  وقـد 
يملكـون اوراقـا قانونيـة واحفادهـم الوضع 

القانوني لآبائهم.
ووصل علي محمد ابـو علي (62 عاما) الى 
بيروت العـام 1973. ومنذ ذلـك الحين، تزوج 
مرتين وانجب ستة اولاد غير مسجلين في اي 

دائرة ولدى اي جهة فلسطينية او لبنانية.
ويقول ابـو علي وهو جالـس قرب صورة 
للزعيم الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات في 
مخيم برج الشـمالي في الجنـوب «انا اقترب 
مـن نهاية حياتي. مـا يقلقني هـو فقط مصير 
اولادي». ويضيـف «اريـد لاولادي مـا يريده 
اي والد طبيعي لاولاده»، ويسـتدرك «لكنني 
اعلـم اننـي، بصفتي فلسـطينيا، وجدت على 

هذه الارض من اجل العذاب».
وتعبـر اللبنانية جميلة محمد سـلوم (40 
عاما) بدورها عـن غضبها من حرمان اولادها 
ابسـط الحقوق. فقد تزوجت وهي في الثامنة 
عشـرة من فلسطيني وانجبت ثلاثة اولاد من 
دون ان تدرك حجم المشـاكل التي سـتعترض 

حياتها.
ويحظـر القانـون اللبنانـي على المـرأة ان 
تمنح جنسـيتها الى اولادها، واحد الاسـباب 
الرئيسـية لهذا القانون هـو زواج العديد من 
اللبنانيات من فلسطينيين، وبالتالي الخوف 

من «توطين الفلسطينيين».
وتقـول جميلة «لم اتخيـل يوما ان اولادي 
وان  حقـوق  اي  مـن  محرومـين  سـيكونون 

وطني سيعاملني بهذه الطريقة».
وتضيـف «ايـن هي حقـوق الانسـان التي 
يتحـدث عنهـا الجميـع؟ اولادي لا يعرفـون 

فلسطين حتى. انهم لبنانيون».
الانسـان  حقـوق  جمعيـات  وتطالـب 
والمنظمـات غيـر الحكومية باسـتمرار بايلاء 
موضوع الفلسطينيين الذين لا يملكون اوراقا 
ثبوتية الاهتمام اللازم، مشيرة الى ان هؤلاء 

يشكلون محيطا ملائما لنمو التطرف.

آلاف الفلسطينيين في لبنان غير موجودين في نظر القانون
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الرئيس اللبناني لدى استقباله نظيره الفلسطيني في بيروت امس

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلن الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الاثنين 
اللاجئـين  وضـع  ان  بيـروت  فـي 
الفلسـطينيين القانونـي فـي لبنـان 
وهـو  عليـه،  هـو  مـا  علـى  سـيبقى 
القضيـة  تحـل  ان  الـى  «مؤقـت» 

الفلسطينية.
وقال عباس للصحافيين بعد لقائه 
مع نظيره اللبناني ميشـال سـليمان 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وضـع  ان 
«باق على حاله الى ان تحل القضية» 
«الوجـود  مضيفـا  الفلسـطينية، 

الفلسطيني موقت» في لبنان.
واشـار الى ان رئيـس الجمهورية 
ابلغـه بـان مسـألة تحسـين اوضاع 
فـي  «وردت  الفلسـطينيين  المدنيـين 
البيان الـوزاري» للحكومة الجديدة 
اليـوم  مـن  اعتبـارا  سـتمثل  التـي 
الثلاثاء امام البرلمان لمناقشة البيان 
الذي يفتـرض ان تنال على اساسـه 

الثقة.
ان  الـى  مطمئنـون  «نحـن  وقـال 
الحكومة اللبنانية سـتولي اشقاءها 
لبنـان  فـي  المقيمـين  الفلسـطينيين 

موقتا كل الرعاية والاهتمام».
وردا علـى سـؤال عـن الامـن فـي 
المخيمات، قال عباس «موضوع الامن 
فـي المخيمـات ننسـقه مـع الحكومة 
فـي  المخيمـات  لان   (...) اللبنانيـة 
لبنـان ارض لبنانيـة يعيـش عليهـا 
فلسـطينيون، والسيادة فيها للبنان 

طبعا».
وقـال عباس «نحن نأتـي الى هنا 
باسم السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وكسـلطة نضع انفسـنا فـي تصرف 
الحكومـة اللبنانيـة فـي مـا يتعلـق 
الشـان  وغيـر  الامنـي  بالشـان 

الامني».
واضاف «يجب الا ينعكس الخلاف 
الفلسطيني على الفلسطينيين في اي 
بلد آخـر وبالتالي ينعكس على البلد 

نفسه».
الفلسـطيني  الرئيـس  وجـدد 

اجرى محادثات في لبنان حول عملية السلام ووضع اللاجئين
عباس: وضع اللاجئين الفلسطينيين القانوني في لبنان 
سيبقى على ما هو عليه الى ان تحل القضية الفلسطينية

حرصه على المصالحة الفلسـطينية، 
قائلا «وقعنا المصالحة في 15 تشرين 
الاول (اكتوبر)، ونحن جاهزون في 
اي وقت عندما توقع حماس ان نسير 

في هذا الخط الى الامام».
باجـراء  املـه  عـن  واعـرب 
 22 فـي  الفلسـطينية  الانتخابـات 

حزيران (يونيو).
وردا على سؤال عن عملية السلام، 
قال «نحن مؤمنون ان لا بديل لعملية 
السـلام الا السـلام، وسـنظل نقاتل 

سياسيا من اجل السلام».
واعرب عن ثقته بأن وجود لبنان 
فـي مجلـس الامـن الدولي «سـيدفع 
الـى الامـام» بمطالب الفلسـطينيين 

حول السلام.
ويصطـدم اسـتئناف مفاوضـات 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام 
والاسـرائيليين فـي الفتـرة الاخيرة 
وقـف  اسـرائيل  برفـض  خصوصـا 

الاستيطان بشكل نهائي.
وكان عبـاس وصل قبل ظهر أمس 
الـى بيـروت، والتقـى امـس ايضـا 
رئيـس المجلـس النيابـي نبيـه بري 

ورئيس الحكومة سعد الحريري.

عمان ـ «القدس العربي»:
عقدت محكمة امن الدولة الاردنية قبل يومين جلسـة خاصة 
ونـادرة للنظـر في قضية يشـهدها القضـاء لاول مـرة وتتعلق 
بسـتة اظنـاء يحملـون الجنسـية الاردنيـة على خلفيـة قضية 
اثارة النعرات المذهبية، ومن المقرر ان تسـتمع هيئة المحكمة الى 

البينة الدفاعية. 
امـا تفاصيـل هـذه القضية كمـا جاء بقـرار الظـن فتتلخص 
بان الاظناء السـتة هم من اتباع المذهب الشـيعي، وخلال العام 
الحالي بداوا بالترويج لفكر التشيع عن طريق حث الاشخاص 
ومـن مختلـف فئـات المجتمع الاردنـي الواحـد على اتبـاع ذلك 
المذهب والانضمام اليه من خلال عقد اللقاءات واصدار بطاقات 
وشهادات نسـب للاشخاص صادرة عن المجمع العالمي لأنساب 
آل البيـت فـي بلد عربي مجاور يدعى فيها ان نسـبهم يصل الى 

الامام علي بن ابي طالب.
وحسـب لائحـة الاتهـام حصـل ذلـك مقابـل مبالـغ ماليـة، 
وتتضمـن تلـك البطاقـات والشـهادات عبـارات منهـا (السـيد 
الشـريف، مولاي الشـريف، وان حامل هذه البطاقة من ال بيت 
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، وبطاقة خاصة بالشرفاء)، 
بالاضافـة الـى قيامهـم بتوزيع منشـورات وكتـب قاصدين من 
خلالهـا اثـارة النعـرات والحـض علـى النـزاع بـين الطوائـف 

ومختلف عناصر المجتمع الاردني المتلاحم. 
وعلـى اثر المعلومات الواردة لقسـم امن وقائي شـرق عمان 

حـول هذه الوقائـع فقد جرى القبض على الاظناء الخمسـة في 
اوقـات مختلفة في العاصمة عمان من قبل رجال الامن الوقائي، 
وبتفتيش الظنين الاول تم ضبط بطاقة اثبات نسب صادرة عن 
المجمع العالمي لانساب آل البيت تتضمن العبارات المذكورة، كما 
تم ضبـط كتاب بعنوان (دوحة السـادة الحسـينينن الاشـراف 
في قطنة والقدس والمهجـر)، وبتفتيش الظنين الثاني تم ضبط 
ثـلاث بطاقـات احداهـا صـادرة عن المجمـع المذكـور وبطاقتين 
مـدون عليها عبـارة (مولاي الشـريف عبدالقادر بـن محمد بن 
ابراهيم الحسـيني) ومهنته (امين انساب ال الفقيه الحسيني) 
وايضـا كتـاب يحمل نفس العنـوان، كما عثر بحـوزة الظنينين 
البطاقـات  مضمـون  بنفـس  بطاقـات  علـى  والرابـع  الثالـث 
الموصوفـة، وبتفتيـش منزل الظنين الخامـس الواقع في منطقة 
ماركا الشـمالية ضبط بداخله ثلاثة منشـورات وشـريط (سي 

دي) وشهادتا نسب صادرة عن نفس المجمع.
 وبعدهـا بيوم تم القـاء القبض على الظنين السـادس اثناء 
وجوده في منزله الواقع فـي منطقة الرصيفة، وبتفتيش المنزل 
تم ضبط 46 شـهادة نسب باسماء مختلفة تزعم باثبات نسبهم 
الى الرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم، بالاضافة الى اختام 
خشـبية وبلاسـتيكية عدد 4 كان يسـتخدمها في المصادقة على 
شـهادات النسـب المزعومـة ولوحـات كرتونية مرسـوم عليها 
شـجرة عائلة ونسـب للامام الحسـين و17 شـريط (سـي دي) 
تحتوي على صور وشـهادات نسب واحتفالات للمجمع العالمي 

لانساب آل البيت ومهرجانات خطابية ولقاءات لهم.

القضاء الاردني يحاكم لاول مرة ستة اشخاص بتهمة 
التشيع وادعاء النسب للرسول عليه الصلاة والسلام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اتهمـت الهيئـة الاسـلامية ـ المسـيحية 
السـلطات الاسـرائيلية بتصعيـد هجمتها 
على المدينة المقدسـة بصورة لم يسـبق لها 
مثيـل. وقـال الامين العـام للهيئـة الدكتور 
حسـن خاطـر: ان مـا تقـوم بـه سـلطات 
الاحتـلال بحق المدينة المقدسـة هذه الايام 
يعد تطورا خطيرا يطال مختلف القطاعات 
غيـر  بطريقـة  المدينـة  داخـل  والمجـالات 

مسبوقة.
وبـين الدكتـور خاطـر انـه ولاول مـرة 
تكشف سلطات الاحتلال عن نواياها تجاه 
القـدس بهـذه الصراحـة وبهـذا الوضوح 
عن طريـق رفضها المطلـق ان يكون الجزء 
الشـرقي من المدينة عاصمة للفلسـطينيين 
وعـن طريق تحذيرهـا للاتحـاد الاوروبي 
من اي دعوة او اعتراف بهذه الحقيقة التي 

لم تكن في يوم من الايام موضع خلاف.
وقـال ان هـذا الموقف الصريـح والوقح 
يعني في الوقت نفسـه قتل عملية السـلام 
لانهـم  انفسـهم،  الاسـرائيليين  بأيـدي 
لـن يجـدوا فـي ظـل هـذه المتغيـرات ايـة 
قيـادة فلسـطينية او عربيـة تقبـل العبث 
تمثـل  التـي  القضيـة  بهـذه  التلاعـب  او 
فـي الحقيقـة مكانة اكبـر بكثير ممـا يظنه 
المحتلون ليس للفلسـطينيين فحسـب انما 
للعرب والمسـلمين بل وللعالـم اجمع. وزاد 
الدكتـور خاطر: انه فـي الوقت الذي تتخذ 
فيه سـلطات الاحتلال هذا الموقف الخطير 
علـى مسـتوى العمليـة السياسـية، تقوم 
بشـن حملـة تهويـد واسـعة علـى المدينـة 
واهلها ومقدسـاتها بهدف تعميق وتجذير 
معاني هـذا الموقف علـى الارض، وتحويل 
الشـعارات الى ممارسـات وفـرض منطق 

سياسة الامر الواقع.

وحـذر الامين العام من تصاعد سياسـة 
هـدم المنازل والسـطو المسـلح علـى بيوت 
واحـلال  منهـا  اهلهـا  وطـرد  المقدسـيين 
المسـتوطنين المغتصبـين محلهـم واضفـاء 
هـذه  علـى  والقانـون  الشـرعية  طابـع 
نجحـت  اذا  وقـال:  الخطيـرة.  الجرائـم 
سـلطات الاحتلال في تجربتهـا العدوانية 
علـى حـي الشـيخ جـراح، وتمكنـت مـن 
احتلال مزيد من البيوت واخلاء اهلها منها 
دون ان تكـون هناك مواقف عربية ودولية 
رادعة، فهذا يعني انّ هذا المنهج سينسحب 
بسـرعة اكبـر واكثر خطـورة علـى احياء 

عربية اخرى كحي البستان وغيره.
اسـتهداف  ان  خاطـر  الدكتـور  وبيّـن 
تصعيـد  خـلال  مـن  الاقصـى  المسـجد 
سياسـة العزل وتشـديد الاجراءات ومنع 
مـن  والسياسـية  الدينيـة  الشـخصيات 
الوصول اليه لمدد زمنية محددة ولمسافات 
جغرافيـة معينة، والذهـاب باتجاه بلورة 
قوانـين رسـمية تمنـع الاذان فـي الاقصـى 
والقدس، اضافة الى الاعلان عن الشـروع 
ببنـاء مركز شـرطة ومبنـى اداري وغيره 
الترويـج  الـى  البـراق،  سـاحة  داخـل 
للاطمـاع التـي تهدف الـى السـيطرة على 
مبنى المتحف الاسـلامي وضمه الى البراق 
وتحويلـه الـى كنيس يهـودي، اضافة الى 
اطـلاق العنـان لاكثـر من عشـرين جمعية 
ومنظمـة صهيونية كي تتسـابق في النيل 
من هذا المقدس الاسـلامي.. كل ذلك يندرج 
ضمن سياسـة تصعيد عملية التهويد التي 
تستهدف كل شيء غير يهودي في المدينة.

تشـرع  ان  عبثًـا  ليـس  قائـلا:  وتابـع 
سـلطات الاحتلال في هـذه الفترة بالعبث 
بكنيسـة القيامة ايضا ومحاولـة فتح باب 
فـي الحائـط الغربي للكنيسـة، مؤكـدا ان 
هذا يعد مساسـا خطيرا باقدس مقدسـات 
المسـيحيين وهو جزء لا يتجزأ من سياسـة 
التهويـد الشـاملة التـي تنفذهـا سـلطات 

الاحتلال خلال هذه المدة.

واكـد الدكتـور حسـن علـى انّ المدينـة 
المقدسـة اليـوم تعانـي مـن ثقـل التهويـد 
بصورة غير مسبوقة وان المواطن المقدسي 
بات يعاني اكثر بكثير مما يستطيع تحمله 
البشـر، حيـث تطبق عليه اجـراءات ظالمة 
وقمعية ادت خلال العام الماضي الى سحب 
الهوية مما يقرب من خمسـة الاف مواطن، 
الامـر الذي سـيضطر هؤلاء واسـرهم الى 
الخـروج من المدينة رغما عـن انوفهم وفق 
منطـق الاحتـلال وقوانينـه، كمـا ان عددا 
كبيـرا من المقدسـيين يضطـرون ايضا الى 
الهـروب من سياسـة الضرائـب المفروضة 
عليهم والتـي يصل عددها الى ما يقرب من 
14 نوعا، واعداد اخرى تضطر الى الخروج 
الى الضواحي من اجـل تامين حق التعليم 
لابنائها نتيجة العجز الكبير والمتفاقم عاما 

بعد عام في هذا القطاع الحساس.
واكـد الامـين العـام للهيئة الاسـلامية ـ 
المسيحية لنصرة القدس ان دولة الاحتلال 
تريـد تفريغ القدس مـن اهلها باسـتخدام 
ترتقـي  وممارسـات  واجـراءات  وسـائل 
فـي معظمهـا الى مسـتوى «جرائـم حرب» 
وفـق القانون الدولي، لافتـا الى انّ صمود 
المقدسـيين في القـدس امر هـام ويجب ان 
يكون المرتكز الاساسـي في الاسـتراتيجية 

الفلسطينية والعربية لحماية المدينة.
وخلص الـى القول: انّ المواقف العربية 
والاسلامية الراهنة مما تتعرض له المدينة 
المقدسـة لـم تعـد تنفـع القدس في شـيء، 
فالاوضاع تزداد سـوءا يوما بعد يوم على 
كل المسـتويات، لذلـك نحـن نطالـب اهلنا 
واخواننـا علـى مسـتوى القيـادات العليا 
وعلى مسـتوى المؤسسـات الكبـرى وعلى 
راسـها منظمـة المؤتمر الاسـلامي وجامعة 
الـدول العربيـة ان تعيـد النظـر فـي هـذه 
المواقـف وان تبـادر بمواقـف واجـراءات 
جديدة تتناسـب مـع التطـورات الخطيرة 
التـي تعيشـها المدينـة قبـل فـوات الأوان، 

على حد قوله.

رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية: سلطات الاحتلال اطلقت العنان 
لاكثر من عشرين جمعية استيطانية للسيطرة على المقدسات 

والرد العربي والفلسطيني لا يرتقي الى مستوى الحدث

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
رصـد تقرير صادر عن معهد ابحاث 
الامن القومي التابـع لجامعة تل ابيب 
ان حـرب لبنـان الثانيـة فـي صيـف 
غـزة،  علـى  والعـدوان   2006 العـام 
اواخر السـنة الماضية واوائل السـنة 
الجاريـة سـاهمتا فـي رفـع مسـتوى 
بتسـمية  المعروفـة  الاسـلحة  شـراء 
السـلاح مائل المسـار وابرزه القذائف 
التزود  الصاروخيـة، والحرص علـى 
سـوق  فتـح  الـى  ادى  مـا  وهـو  بهـا 

الاسلحة على مصراعيه.
ووفقـا للتقريـر الذي اعـده رئيس 
مشروع التوازن العسكري في الشرق 
الاوسـط في المعهد يفتاح شـافير فانّ 
دروس الحربين باتت واضحة في هذا 
الجانـب، اذ مـن جهة قـررت دول مثل 
ايران وسـورية التزود بكميات كبيرة 
من السـلاح الصاروخي، فيما ازدادت 
من جهـة اخـرى الحاجـة عنـد الجهة 
المهاجمة الى تطويـر نظم دفاع تواجه 

سلاحا مائل المسار قصير المدى.
علاوة على ذلك، يشـير التقرير الى 
ان اسـرائيل كانت في خلال السـنتين 
الاخيرتـين اكثر الـدول تقدمـا في هذا 
الجانـب حيث خصصت موازنة طائلة 
لإنتاج انـواع عدة متطـورة في مجال 
الصواريـخ والالكترونيـات ومعـدات 

الرؤية الالكترونية.

تملكـه  مـا  ابـرز  التقريـر  ويعـدد 
اسـرائيل مـن معـدات جعلتهـا علـى 
رأس قائمة الدول المنافسـة في شـراء 
الاسـلحة وبينها صواريخ جو - جو، 
صواريـخ مضـادة للدبابـات، قنابـل 
موجهـة، منظومـات اسـلحة مضـادة 
(حيتـس)  منظومـة  للصواريـخ، 
المضـادة للصواريـخ متوسـطة المدى 
فمـا فـوق، منظومتـا (كيشـيد دافيد) 
المضادتـان  الحديديـة)  و(القبـة 
المـدى  ذات  الصاروخيـة  للقذائـف 
الصغيـر والمقرر نصبهمـا عند الحدود 

الشمالية والجنوبية.  
وبحسـب التقريـر تركـز اسـرائيل 
الفضائيـة  صناعتهـا  تطويـر  علـى 
بانتاج اطلاق للاقمار الاصطناعية من 
طراز (شـافيط) واقمار اخرى مختلفة 
للاتصال واخرى للتجسـس من طراز 
و(تكسـار)،  و(ايـروس)  (اوفيـك) 
اضافـة الى انتـاج منظومـات توجيه 
وتهيئـة اهـداف للطائـرات الحربيـة 
ومنظومـات رادار ارضيـة ومحمولـة 
جـوا وطائرات انذار مبكر وتجسـس. 
ويكشف التقرير عن حصول اسرائيل 
على 100 طائرة اف - A -16 المعروفة 
باسـم (العاصفـة) وخمـس طائـرات 
بعضهـا  (نحشـون)  باسـم  معروفـة 
المعلومـات  جمـع  لمهمـات  خصصـت 
الاسـتخباراتية واخـرى لمهمات رقابة 
وسـيطرة جويـة، مبينا ان اسـرائيل 
تخطـط للتـزود بـ9 طائـرات اف-35 
وطائـرات نقل متقدمة من طراز (سـي 

دولار،  مليـار   1.9 قيمتهـا  جـي)   130
اضافة الى استبدال طائرات التدريب 
مـن   6  - تـي  بطائـرات  (تسـوكيت) 
انتاج الولايات المتحدة، فيما اشـترت 
في المجال البحري غواصتين (دولفين) 
حديديتـين مؤخرا من المانيا بقيمة 1.9 
الغواصتـان  وهاتـان  دولار،  مليـار 
قادرتـان علـى حمـل رؤوس نوويـة، 
وهما معدتان، وفق المصادر الاجنبية، 
الاسـلامية  الجمهوريـة  لضـرب 
الايرانية، وتحديدا المنشـآت النووية 

فيها. 
بالاضافـة الى ذلك يتطـرق التقرير 
سـورية  تسـلح  الـى  الاسـتراتيجي 
ويتحدث معدوه  عن قلق في اسرائيل 
بسـبب قيـام سـورية بنقـل صواريخ 
متطورة الى حزب الله ويشـير الى انّ 
دمشـق كثفت منذ انتهاء حـرب لبنان 
ارض   - ارض  بصواريـخ  تزودهـا 
وتطويرها بمساعدة ايران، مستدركا 
ان السـوريين تعلمـوا مـن حـزب الله 
بنـاء امنهم على اسـاس تعزيز القدرة 
على تهديـد سـكان اسـرائيل المدنيين 
بسـلاح مائـل وباعـداد كبيـرة وعلى 
نظم صواريـخ ثقيلة مضادة للدبابات 
لالحاق خسائر جسيمة في حال تنفيذ 
ويسـتنتج  بـري.  لهجـوم  اسـرائيل 
التقريـر ان توازنا في شـراء السـلاح 
سينشـأ فـي الشـرق الاوسـط خـلال 
السـنوات القليلة المقبلة لان دولا ذات 
قـدرة علـى الانفـاق مـا زالـت تتـزود 
بنظام سلاح موجه دقيق وانذار جوي 

واسـتخبارات، في وقت ستظل اهمية 
وسـائل مكافحـة الارهـاب ومضادات 
والصواريـخ  الصاروخيـة  القذائـف 
وتحصـين السـكان المدنيـين متزايـدة 
وحـرب  الارهـاب  تهديـد  تزايـد  مـع 
العصابـات فـي الداخل والخـارج في 

دول المنطقة. 
قيمـة  ان  التقريـر  مـن  ويتضـح 
صفقـات الاسـلحة التـي ابرمت خلال 
الشـرق  فـي  الاخيرتـين  السـنتين 
دولار  مليـار   63055 بلغـت  الاوسـط 
وهـي نسـبة تشـكل 30,26 بالمائـة من 
اجمالي صفقات الاسـلحة فـي العالم. 
مـن  عـددا  انّ  ايضـا  التقريـر  وقـال 
التنظيمات الفلسـطينية تعمل باحياء 
مـن تنظيم القاعـدة وتنظيمات اخرى 
راديكالية اسـلامية، وانّهـم هم الذين 
الملغومـة  الحصـن  لارسـال  خططـوا 
باتجاه قوات الاحتلال في قطاع غزة، 
وهـي المحاولة التـي احبطـت من قبل 
وزاد  الاسـرائيلية.  الامنيـة  الاجهـزة 
ان عـدد المقاتلـين مـن تنظيـم القاعدة 
الذي سـيصل الى القطاع سيرتفع بعد 
انخفـاض العمليـات العسـكرية ضـد 
القـوات الامريكيـة في العـراق، زاعما 
انّ حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
تجـد صعوبة فـي السـيطرة على هذه 

التنظيمات.
وادعى معدو التقرير ايضا ان حركة 
حماس تعمل على ادخال وسائل قتالية 
نوعية الى قطاع غزة، مثل الصواريخ 
متوسـطة المدى والصواريـخ المضادة 

للطائـرات واخـرى متطـورة مضادة 
للدبابات، كما ادعوا ان حماس تمكنت 
من اعادة بناء ترسـانتها الصاروخية 
بشكل مماثل لما كانت عليه قبل الحرب 
القطـاع،  علـى  الاخيـرة  العدوانيـة 
مشـيرين فـي هذا السـياق ايضـا الى 
دخول مقاتلين الى قطاع غزة كانوا قد 
شاركوا في الحرب ضد قوات الاحتلال 

الامريكية في العراق.
وادعى التقرير ان الجهاد الاسلامي 
والجبهة الشـعبية اكثـر انضباطا من 
الحركات التابعة للقاعدة، في حين ان 
حركـة حماس تجـد صعوبة في ضبط 
عمـل الفصائـل الصغيـرة والجديدة، 
مـع  متماثلـة  بانهـا  وصفتهـا  التـي 
(القاعـدة) و(الجهـاد العالمي)، والتي 
ينشـط فيها في الغالـب عناصر تركوا 

صفوف حركة حماس.
حركـة  ان  ايضـا  التقريـر  ويدعـي 
حمـاس معنية بالتهدئة بهـدف اعادة 
ومواصلـة  العسـكرية  قدراتهـا  بنـاء 

تثبيت سيطرتها على القطاع.
وفـي هـذا السـياق يشـير الـى ان 
علـى  بنشـاط  تعمـل  حمـاس  حركـة 
ادخال الاسـلحة الـى قطاع غـزة، كما 
تقوم حركة الجهاد الاسلامي بخطوات 
مماثلة، ولكن على نطاق اصغر نسبيا. 
بيـد ان عملية نقل الاسـلحة الى قطاع 
غزة تصطـدم بعقبات كثيـرة. وتعزو 
اسـرائيل ذلـك الـى الجهـود المصرية 
التـي تبـذل لعرقلـة وصول السـلاح، 

بالاضافة الى جهود دول اخرى. 

قال ان قيمة صفقات الاسلحة خلال السنتين الاخيرتين بلغت 63 مليار دولار

تقرير استراتيجي: قلق اسرائيلي لنقل سورية صواريخ لحزب الله وتنامي قوة حماس العسكرية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
مناسـبة الذكـرى السـتين لتأسـيس وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين (أونـروا) التـي انطلقت فـي 8 كانون 
الاول (ديسـمبر) أكد فلسـطينيو سـورية على أهمية استمرار 
عمـل الوكالة الدولية (أونـروا) إلى حين عودتهـم إلى ديارهم 
وممتلكاتهـم، واعتبـروا أن غيـر ذلك هو انتهـاك لموجب القرار 

الذي نشأت من أجله هذه الوكالة.
واعتبـر بيان صحافي صادر عن تجمع العودة الفلسـطيني 
(واجب) أن تقليص نفقات الأونروا واتباع سياسـة التقشّـف 
فـي الخدمات والبرامج نتيجة نقص التمويل من الدول المانحة 
لا يمكن أن يفسـر إلا مـن قبيل الابتزاز السياسـي لهذه الوكالة 
ولملايين اللاجئين الفلسـطينيين الذي يندرجون تحت ولايتها، 
مـع تأكيدنـا على رفـض كافـة أشـكال التقليص فـي الخدمات 

خصوصاً الصحيّة والتعليميّة.
وطالـب البيـان وكالة الأونـروا بـإدراج الفلسـطينيين في 
العـراق تحت ولايتها في ظل ما يتعرض له فلسـطينيو العراق 

سـواء داخل العراق أو فـي المخيمات الحدوديـة الصحراوية، 
وإدراج فلسـطينيي مصـر ضمـن مناطـق عمليـات الأونـروا، 
وشـدد على  التوعية سـيما ما يتعلق منها بحـق العودة كحق 

إنساني وطبيعي للاجئ الفلسطيني في برامج الأونروا.
وناشـد البيـان الجهـات الدوليـة والإقليميـة والمحليـة من 
حكومـات ومؤسسـات ومنظمـات وهيئات تقديم كافة أشـكال 
بالشـكل  عملهـا  اسـتمرار  لضمـان  الأونـروا  لوكالـة  الدعـم 
المطلـوب، واعتبـر أن مـا تقدمـه الوكالـة الدوليـة (أونـروا) 
للاجئين الفلسـطينيين أبسط حقوق مأسـاتهم الإنسانية التي 
نشـأت نتيجـة تقاعس وصمـت المجتمع الدولي علـى الجريمة 

الصهيونية حسب وصف البيان.
يذكر أن تجمع العودة الفلسطيني (واجب) هو تجمع شعبي 
مسـتقل، انطلق في المخيمات الفلسـطينية في سورية،  يسعى 
والإعلاميـة  الشـعبية  بمسـتوياتها  العـودة  قضيـة  لإبـراز 
والبحثيـة، والمطالبـة بهـذا الحـق والدعـوة إلـى التمسـك به 
انطلاقـاً وعـدم أحقيـة أي جهة بالتنـازل عن حق العـودة إلى 
الديـار والممتلـكات سـواء أكان فـرداً أو مجموعة سياسـية أو 
دولية أو شـعبية مهمـا كان حجمها وفق ما يعـرّف التجمع عن 

نفسه.

بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

فلسطينيو سورية يطالبون 
بدعم الأونروا للاستمرار في عملها الإغاثي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اعلـن في دمشـق امـس الاثنـين عن 
للمنظمـات  السـوري  المنبـر  تأسـيس 
غيـر الحكومية الـذي سـيعمل كصوت 
مدني «غيـر حكومي» في اطـار اتفاقية 
الشـراكة الاورومتوسطية، وفقا لرؤية 
المشـتركة  المصالـح  تخـدم  واهـداف 
لشعوب المنطقة حسبما ورد في البيان 
«القـدس  تلقـت  للمنبـر  التاسيسـي 
العربي» نسـخة منه، وجـاء في البيان 
ان المنبر يسـعى بالاشـتراك مـع المنابر 
جنـوب  دول  فـي  الاخـرى  القطريـة 

المتوسـط الـى بلـورة رؤيـة جنوبيـة 
خاصة لتعزيز مطالب واهداف شـعوب 
الجنوب ودراسة تاثير اتفاقية الشراكة 

الاورو متوسطية على هذه الشعوب.
وشـدد البيان علـى ضـرورة العمل 
على اسـتقلال منظمات المجتمـع المدني 
عـن الحكومـات، لصياغـة رؤيـة غيـر 
خطـوات  اتجـاه  فـي  تدفـع  حكوميـة 
مغايـرة تعبـر عـن مصالـح وتطلعـات 
الشـعوب علـى اسـاس مبـادئ حقوق 
والاجتماعيـة  السياسـية  الانسـان 

والثقافية.
ويضم المنبر سـبع منظمات حقوقية 
سورية ابرزها المنظمة الوطنية لحقوق 
الانسـان فـي سـورية، اضافـة للهيئـة 

السورية لشؤون الاسرة والتي تعرف 
عن نفسـها بانها مؤسسة وطنية تعمل 
علـى بنـاء اسـرة سـورية قـادرة على 
المجتمـع  وتطـور  بنـاء  فـي  المسـاهمة 
المعاصر، وتعنى بالسياسات والبرامج 
اقتراحـات  عبـر  وتجتهـد  السـكانية 
لتعديـل قوانـين ومشـروعات قوانـين 
تحمـي الطفولة والمراة وتمكن الاسـرة 

في سورية.
وسيعمل المنبر السـوري للمنظمات 
غيـر الحكوميـة علـى دعـوة المنظمات 
والشخصيات والهيئات غير الحكومية 
فـي سـورية، علـى اختـلاف مجـالات 
عملها للمشـاركة في هـذا المنبر ودعمه 

وتفعيله.

يضم منظمات حقوقية وهيئات مدنية
دمشق: تاسيس المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  اختـار 
نتنياهو، لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، 
والتـي لا يُسـمح لاي نائـب عربي بالانضمـام اليها، 
بسـبب القضايا الحساسـة لامن الدولـة والتي تتم 
مناقشـتها داخـل اللجنـة، اختـار اللجنـة لتوجيـه 
رسـائل سياسـية وامنية عديـدة الـى دول المنطقة، 

وفي مقدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقـال رئيس الـوزراء لاعضـاء اللجنـة، كما افاد 
موقع صحيفـة «هآرتس» على الانترنت انّ المشـكلة 
الرئيسية تكمن في مواصلة ايران تسلحها النووي، 
والهـدف الاعلـى للدولة العبرية هو منـع طهران من 
مواصلـة تسـلحها النـووي، علـى حد تعبيـره، في 
اشـارة واضحـة الـى انّ تل ابيـب لا تسـقط الخيار 
العسـكري مـن اجندتهـا، وكشـف نتنياهـو النقاب 
علـى انّ هنـاك تقاربا قويا فـي العلاقـات بين بلاده 
وبـين الولايـات المتحـدة الامريكيـة، لافتـا الـى انّ 
التقدم والتعاون والتنسيق يشمل في مقدمة الامور 

القضية الاستراتيجية بين الدولتين.
الآونـة  فـي  تقومـان  الدولتـين  ان  قائـلا  وزاد 
الاخيـرة بتبادل المعلومـات المخابراتية والتقديرات 
الاستخباراتية، كما انّ التعاون يبرز كثيرا في مجال 
تبـادل المعلومـات والتقديـرات السياسـية، عـلاوة 
علـى ذلـك، اكـد نتنياهـو انّ التعاون بين واشـنطن 
وتـل ابيـب حـول البرنامج النـووي الايراني شـهد 
تحسـنا كبيرا في الفترة الاخيـرة، على حد تعبيره. 
ووفق رئيس الوزراء الاسـرائيلي فقد وقع في العام 
الاخيـر حدثـان مهمـان: الاول، هو التقـدم الايراني 
فـي مجال السـلاح النـووي للحصول على اسـلحة 
نووية عسكرية، وبموازاة ذلك، فقد فقدت شرعيتها 
لـدى المجتمـع الدولـي، وللتدليـل على اقوالـه، قال 
نتنياهـو انّ ذلـك بـرز واضحـا فـي المعركـة علـى 
الانتخابات الرئاسـية التي سـال فيها الـدم الكثير، 
وايضا الكشـف عـن المنشـأة النووية فـي مدينة قم 
الايرانيـة، كما انّ القيادة الايرانية، بحسـب رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي، قامت بخـداع المجتمع الدولي 
حريـة  بمنـع  القيـادة  وقيـام  الديمقراطيـة،  حـول 
التعبير وتقييد الحريات في الجمهورية الاسـلامية، 
بحيث باتت الشـبكة العنكبوتية الوسيلة الوحيدة 

للايرانيين للتواصل مع العالم، على حد وصفه.
وزاد قائـلا انّ الولايات المتحـدة الامريكية يجب 
ان تسـتغل الانترنت والتويتر في محاربتها للنظام 
الايرانـي. واسـتطرد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
قائـلا انّـه يوجد اليـوم شـرائح كبيرة مـن المجتمع 
وامتعاضهـا  اسـتيائها  عـن  تعبـر  التـي  الايرانـي 
الشـديدين مـن القيـادة الايرانيـة، وهـذا الامر هو 
بمثابة كنز ثمين جدا للشـعب الاسـرائيلي، على حد 
تعبيره. علاوة على ذلك تطرق نتنياهو الى الحوار 
الدبلوماسـي بين الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية 
وبـين الدول العظمـى واوضح انّه حتى نهاية شـهر 
كانـون الاول (ديسـمبر) الجـاري، سـتتخذ الدول 
العظمـى قرارهـا النهائي في الموضـوع، وخصوصا 
حول تشـديد العقوبات المفروضة على ايران، وزاد 
قائلا انّه يوجد اليوم تنسـيق ضدّ ايران بين روسيا 
والصين الشـعبية، ولكنّه اكد على انّ هذا التنسيق 
لا يمكـن ان يسـتمر الى ما لا نهاية، ومـن المرجح ان 

ينتهي، على حد قوله.
كما تطـرق نتنياهو الـى المفاوضات على المسـار 
وجاهـزة  حاضـرة  اسـرائيل  انّ  وقـال  السـوري 
للدخـول فـي مفاوضات مع سـورية بدون شـروط 

مسـبقة، وكشـف النقاب عن انّ الرئيس الفرنسي، 
نيكولا سـاركوزي، ابلغه بالموقف السوري القاضي 
بعودة القوات الاسرائيلية الى حدود ما قبل عدوان 
حزيران (يونيو) من العام 1967، وردّ عليه نتنياهو 
بالقـول اذا كان الامر على هذا النحو فانّه يفضل ان 
يقوم الفرنسيون بدور الوساطة، اي انّه تنازل عن 
الوسيط التركي الذي لعب دورا هاما السنة الماضية 

في المفاوضات غير المباشرة بين تل ابيب ودمشق.
وتناول رئيس الوزراء الاسـرائيلي قضية حزب 
الله اللبناني، ونقل الموقع الاسرائيلي عنه قوله في 
الجلسـة عينها انّه في الماضـي نظر صنّاع القرار في 
تـل ابيب الى لبنان وكانّه ميليشـيا مسـلحة، ولكنّ 
اليوم اختلف الوضع نهائيا، اذ انّ حزب الله تحول 
الى جيش لبنان الحقيقي، وهو يقوم بتبديل جيش 
لبنان ويقوم بمهمات عديدة وشائكة، وينتظم على 
انّـه جيش عادي وفق كل المعايير، على حد تعبيره، 
وزاد قائـلا انّ الحكومة اللبنانية وحزب الله تحولا 
الى شـريكين، وبالتالي فانّهما سـيكونان مسؤولين 
عـن ايّ عمليـة عسـكرية ضـد العمـق الاسـرائيلي 
او علـى الحـدود اللبنانيـة ـ الاسـرائيلية، على حد 

قوله.

قال انّ اسرائيل لن تسمح بايران نووية وكشف عن موافقته على الوساطة الفرنسية مع سورية

نتنياهو: حزب الله تحول الى جيش لبنان الحقيقي 
وكل ضربة ضدّ اسرائيل سيتحمل هو والحكومة اللبنانية عواقبها

فصائل فلسطينية تحذر عباس من عقد المجلس المركزي 
■ دمشــق ـ دب ا: عقد في دمشق امس الاثنين اجتماع 
موســع لقيــادات فصائــل تحالف القــوى الفلســطينية 
الموجودة في دمشــق ولجنة المتابعة في ســورية وأمانة 
ســر المؤتمر الوطني الفلســطيني.  وقال بيــان صادر عن 
المجتمعــين وحصلت وكالــة الأنباء الألمانية على نســخة 
منه، إن المجتمعين تدارسوا «تطورات القضية الفلسطينية 
والمخاطــر التــي تتهددهــا نتيجــة السياســات المعاديــة 
واستمرار المراهنة على أوهام التسوية لدى فريق السلطة 
الفلســطينية».  وقال البيان إن المجتمعين أكدوا «استمرار 
العمــل مــن أجل إنهــاء حالة الانقســام وتجديــد الحوار 
الداخلي للوصول إلى توافق وطني فلسطيني على قاعدة 
الالتــزام بخيــارات شــعبنا الوطنية وفــي مقدمتها خيار 

المقاومة».  وطالب المجتمعون بالعودة للحوار بأسرع وقت 
ممكن وإجراء مراجعة نقدية شاملة لمسيرة التسوية التي 
وصلت الى طريق مســدود.  كما أكد المجتمعون التمســك 
بما أســموه «كامل الحقــوق الوطنية الثابتة غيــر القابلة 
للتصــرف،» ورفضوا أية محاولات للمــس بهذه الحقوق 

من أي جهة كانت. 
ودعــا المجتمعون الحكومــة اللبنانية للإســراع بإقرار 
الحقــوق المدنية والاجتماعية لأبناء شــعبنا الفلســطيني 
فــي لبنان والإســراع فــي عملية إعــادة اعمــار مخيم نهر 
البارد، وثمــن المجتمعون ما جــاء في الوثيقــة التاريخية 
الهامــة التــي أعلنهــا المؤتمر العــام لحزب اللــه.  كما دعا 
المجتمعون الشعوب العربية والإسلامية للتحرك «السريع 

وعلى كل الأصعدة لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية 
والمســيحية من المخاطر التــي تتهددها نتيجة السياســة 
الخطيرة التــي ينتهجهــا الاحتلال ودعم صمود شــعبنا 

ومقاومته للاحتلال». 
وحذرت الفصائل المعارضة لقيادة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الســلطة الفلســطينية فــي رام الله من أن» 
اجتماع المجلــس المركزي القادم، قد يســاهم في تكريس 
الانقســام الداخلي مما قد يؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام 

تجديد الحوار الفلسطيني». 
ودعوا إلى تشــكيل «مرجعية وطنية فلســطينية لقوى 
المقاومة ضمــن اســتراتيجية وطنية لمواجهــة التحديات 

المستقبلية التي تواجه القضية الفلسطينية». 
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مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يسـتمر ملـف الناشـطة الصحراويـة 
الطعـام  عـن  المضربـة  حيـدر  أميناتـو 
منـذ 22 يومـا بسـبب منـع المغـرب مـن 
عودتهـا للصحـراء الغربية فـي التفاعل 
سياسـيا وقضائيـا بعـد تدويـل مدريـد 
للملـف، وقضائيـا بسـبب الاختلاف بين 
القضـاة فـي إجبار حيـدر علـى التغذية 
عـاد  بينمـا  الإجباريـة،  الاصطناعيـة 
البوليسـاريو بالتلويح بقـرار راديكالي 
إذا توفيت نتيجـة الإضراب عن الطعام، 

في إشارة إلى الحرب.
رفضـت  قـد  حيـدر  أميناتـو  وكانـت 
الاعتراف بجنسيتها المغربية بعدما حلت 
بمطار العيون فـي الصحراء الغربية من 
رحلة قادمة من جزر الخالدات الإسبانية 
يـوم 13 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
وبعـد قضائهـا 24 سـاعة لدى الشـرطة 
المغربيـة جـرى ترحيلهـا نحـو اسـبانيا 
بعدمـا تم سـحب الجـواز المغربـي منها. 
ودخلت في إضـراب مفتوح عـن الطعام 
ورفضت جميـع المقترحات التـي تقدمت 
بهـا مدريـد لحـل مشـكلتها مثـل منحهـا 
اللجوء السياسي، والجنسية الإسبانية 
وطلب جواز سـفر مغربي جديد ومنحها 

منزلا واستقدام ابنيها.

ويستمر التركيز على الوضع الصحي 
لأميناتـو حيدر بعدمـا حـذّر الأطباء من 
تدهـور صحتها بشـكل متسـارع خاصة 

نتيجة الضغط النفسي الذي تعيشه. 
بالدفـع  الحكومـة  محاولـة  وأمـام 
التغذيـة  علـى  لإجبارهـا  بالقضـاء 
الاصطناعية، وقعت هذه الناشـطة أمس 
الاثنـين وثيقة قانونية تطلـب فيها وقف 

التدخل الطبي في حياتها.
 وفي الإطار نفسه، صرحت محاميتها، 
دخـول  حالـة  فـي  أنـه  ميرانـدا  إنيـس 
أميناتـو فـي غيبوبـة أو فقـدان وعيهـا 
التـام فيجـب تطبيـق قانون اسـتقلالية 
المريـض المصادق عليه فـي 2002 وينص 
على اتخاذ المقربـين منها القرار بتغذيتها 

اصطناعيا أم لا. 
هـذا  تأويـل  فـي  القضـاء  ويختلـف 
القانـون، فطرف يعتبر أنه يجب التدخل 
لأسـباب إنسـانية، وطـرف آخـر يعتبر 
أن أميناتـو اتخذت قرارهـا بكامل وعيها 

بالنتائج المترتبة عنه.
 وكان قاض قد زار الناشـطة ليلة أول 
أمس في مطار لانسـاروتي حيث تضرب 
عن الطعام، واعتبر أنهـا في كامل وعيها 
وتـدرك معنـى القـرارات التـي تتخذها.  
ويبـدو أن حكومـة  مدريـد سـتحاول أن 
تلجـأ مجددا للقضاء لاتخـاذ قرار نهائي 

بتغذيتها إجباريا.
ونقلـت وكالـة فرانـس بـرس أمـس 
الاثنـين عـن أميناتـو اتهامهـا للحكومـة 

عليهـا  «الضغـط»  بممارسـة  الاسـبانية 
كـي توقـف إضرابها عن الطعـام بدلا من 
السـعي لدى المغـرب لتأمـين عودتها إلى 
الصحـراء الغربية. وتابعت «سـأواصل 
إضرابـي عـن الطعـام حتـى يتـم إيجاد 
حـل».  وحـذرت الناشـطة التـي تكتفـي 
بتناول الماء المحلى بالسكر حسب طبيبها 
والمقربين منها «إذا مت ستتحمل الحكومة 

الاسبانية التبعات قانونيا وأخلاقيا».
وأصدرت وزارة الخارجية الإسبانية 
بيانا مسـاء أمس الاثنين تلقـت «القدس 
العربـي» بنسـخة منـه، يبـرز اسـتمرار 
مدريـد فـي مسـاعيها لإيجـاد حـل لهذه 
الأزمـة، وأكد البيـان الاتصالات مع الأمم 
بـان  العـام  الأمـين  المتحـدة سـواء مـع 
كـي مـون أو مفوضيـة اللاجئـين، وتابع 
البيان الاتصالات التي يقوم بها السـفير 
الإسـباني لدى الأمم المتحدة مع المبعوث 
الخاص للأمين العام فـي نزاع الصحراء 

الغربية، كريستوفر روس.
 ويستطرد البيان أن «وزير الخارجية 
مـع  متعـددة  هاتفيـة  اتصـالات  أجـرى 
حكومـة  وتعـرب  الجزائـري.  نظيـره 
مدريـد عن المسـاهمة البناءة للسـلطات 

الجزائرية في هذا الشأن».
تجمعهـا  «مدريـد  البيـان  ويتابـع   
علاقات ممتـازة مع الجزائـر وترغب في 
تكذيـب المعلومات المنشـورة حـول توتر 
مفترض مع حكومة الجزائر بسـبب ملف 

أميناتو حيدر». 

فـي الوقت ذاتـه، تؤكـد دبلوماسـية 
تمثيليـة  مـع  اتصـالات  إجـراء  مدريـد 
البوليسـاريو فـي اسـبانيا لبحـث آخـر 

تطورات الملف.
وعلاقـة بموقـف البوليسـاريو، فقـد 
صرح أحد الأعضـاء النافذين في الأمانة 
العامة للجبهة، وهو الطالب عمر للإذاعة 
الوطنيـة الإسـبانية أمـس أنه فـي حالة 
مـوت أميناتـو حيـدر بسـبب الإضـراب 
عـن الطعـام سـتكون نهايـة المفاوضات 
سـيجعل  موتهـا  أن  مبـرزا  السـلمية، 
البوليزاريـو تتخـذ قـرارا راديكاليا، في 
إشـارة إلـى الحـرب وفـق جريـدة آ بـي 
سـي فـي موقعهـا علـى شـبكة الإنترنت 
مسـاء أمس. وتسـتمر مدريد فـي تدويل 
علـى  أمـس  طرحتهـا  بعدمـا  القضيـة 
الاتحـاد الأوروبـي، وطالب هـذا الأخير 
عبر المسـؤولة عـن العلاقـات الخارجية 
بحـل  والدنـر  فريـرو  بنيتـا  والجـوار 
إنسـاني للقضية، معتبرا أن الملف ثنائي 

بين مدريد والرباط.
فـي غضـون ذلك، يسـتمر المغـرب في 
التشـبث بموقفـه المتمثل في عـدم إعادة 
جواز السـفر لأميناتـو حيدر باسـتثناء 
إذا اعترفـت بجنسـية هـذا الجـواز، في 
حين عاد وزيـر الخارجية المغربي الطيب 
الفاسـي الفهري إلى حث تنبيه اسـبانيا 
على نهج سياسـة تجعل المصالـح العليا 
المشـتركة فـوق أي اعتبـار بـدل التقدي 

بملف أميناتو.

مدريد تعمل على تدويل ملفها والبوليزاريو تحذر من عواقب وفاتها المحتملة

حيدر توقع وثيقة للإستمرار بالإضراب عن الطعام 
وانقسام القضاة بشأن تغذيتها بحكم قضائي

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

عاد الجـدل مجـددا فـي الجزائر بشـأن طريقة 
تنظيـم الحـج بعـد أيـام قليلـة مـن شـروع أول 
الحجاج في العودة إلى البلاد، علما أن هذا الموسم 
سـجل وفاة 15 حاجا، الأمر الـذي جعل الخلافات 
الداخلية بين مختلف الهيئات والمسؤولين المكلفين 
بتنظيم الحج تخرج للعلن، بعد أن كانت حبيسـة 

الكواليس.
لـم تفلح جهـود الحكومة الجزائريـة في تنظيم 
قطـاع الحـج، ولـم تنجـح فـي وضـع حـد لحالـة 
الفوضـى والنقائـص التي تتكرر كل سـنة، والتي 
تفاقمت أكثر هذا الموسم، بسبب الصراعات الخفية 
بين الهيئات المكلفة بالإشراف على هذا الملف، وهي 
وزارة الشـؤون الدينيـة من جهـة، وديوان الحج 

والعمرة الذي تأسس منذ سنتين.
ورغم أن موسـم الحج  العـام الماضي كان الأقل 
تم  أنـه  اعتبـار  علـى  الكثيريـن،  بشـهادة  سـوء 
اسـتدراك الكثير من النقائص، وإدراج الكثير من 
الإجـراءات الجديـدة، إلا أن الأمـور زادت تعقيدا 
خـلال موسـم الحـج الأخير، بسـبب الصـراع بين 
مديـر ديوان الحج بربارة الشـيخ من جهة ووزير 

الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله.
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة قـد قرر 
اسـتحداث ديـوان الحـج والعمـرة منـذ سـنتين 
تقريبـا ليكون بديـلا للجنة الحج والعمـرة، التي 
كانت تعتبر سـببا فـي التلاعبات التـي وقعت في 
ملف الحج، وحملت مسؤولية الفوضى والارتجال 

والنقائص التي كان يعرفها هذا القطاع سنويا.
وقد استبشـر الكثيـرون خيرا بعد اسـتحداث 
الديوان الوطني للحـج والعمرة، ولكن الخلافات 
التي ظهرت سريعا بين مديره وبين وزير الشؤون 
الدينية عصفت بهذا الأمل، فالوزير يرى بأن ملف 
الحج هو من أهم صلاحيات وزارته، وأن الديوان 
تحت وصايته، وبربارة الشـيخ يسـعى للتخلص 

من التبعية للوزارة.
وتطور الصـراع بـين الطرفين ليكـون الحجاج 
هـم من يدفع الثمن، فقد تم إبعـاد كل كوادر وزارة 
الشؤون الدينية من عملية الإشراف على الحجيج، 
سـواء تعلق الأمر بالنقل أو الإطعام أو الإسـكان، 
وتم إسـناد المهمة لأفراد قوات الدفاع المدني الذين 

ليست لديهم أي تجربة في هذا المجال.
إلـى  الرجلـين  بـين  الخلافـات  أنبـاء  وبلغـت 
مسامع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قرر أن 
يسـند مهمة رئاسـة بعثة الحج إلى الوزير المكلف 
بالعلاقات مـع البرلمان، في سـابقة هي الأولى من 
نوعهـا، على اعتبار أن وزير الشـؤون الدينية هو 

من تعود على رئاسة البعثة.
فـإن  الحجيـج  مـن  الأفـواج  أول  عـودة  ومـع 

الشـكاوى تعددت ووصلت إلى صفحات الجرائد، 
أمـا وزيـر الشـؤون الدينيـة فقـد اختـار أن يـرد 
بطريقة مبطنة تحمـل انتقادات غير صريحة لمدير 
ديـوان الحج، إذ قال الوزيـر في تصريح لصحيفة 
«النهـار» (خاصـة) ان الوزارة غير مسـؤولة عن 
إطعـام الحجـاج لأنها تخلت عن هذا الأمر بسـبب 

الشكاوى المتعددة.
أما فيمـا يتعلق بمبيـت الكثير مـن الحجاج في 
العـراء، فأوضـح أن ذلـك مـن جهة عادي بسـبب 
السـيول التـي عرفتــهـا البقاع المقدسـة، مشـيرا 
في المقابـل أن ذلك ليس من مهـام بعثة الحج التي 
تتكـــون مـن 150 فـردا مـن قـوات الدفـاع المدني 
و140 طبيبا مهمتهم السـهر على سـلامة الحجاج، 
فـي إشـارة واضحـة إلـى إبعـاد كـوادر الـوزارة 
الذيـن تعـودوا علـى القيام بمهمة الإشـراف على 

الحجاج.
الوزير لم يشأ انتقاد مدير ديوان الحج والعمرة 
مباشـرة، بل قـال بكثير من التلميـح: «إنه لا يزال 
يتعلم ويحاول، وهو يتحـدث للصحافة» وهو رد 
يعبر عن رأي الوزير غلام الله في بربارة الشيخ.

فـي المقابل تبـادل مدير ديوان الحـج الاتهامات 
مع مدير شـركة الخطوط الجوية الجزائرية وحيد 

بوعبد الله.
يقول بربارة ان شركة الطيران أهملت الحجيج 
وأخـرت رحـلات الذهـاب والإيـاب، إلا أن وحيـد 
بوعبـد الله نفى تلـك الاتهامات مؤكدا أن شـركته 

أدت مهمتها على أكمل وجه.

وأضاف أنه اتصل بمديـر ديوان الحج وعرض 
عليـه برنامـج عمل للتكفـل بعملية نقـل الحجاج، 
آخـر،  ببرنامـج  وطالـب  رفـض  الأخيـر  ولكـن 
مشـيرا إلـى أن الشـركة قبلـت طلبـه،  ولكنه عاد 
ليطلب مجـددا البرنامج الأول، وفـي الأخير حمل 

المسؤولية للخطوط الجوية الجزائرية.
أن بربـارة يسـعى  اللـه علـى  وشـدد بوعبـد 
قطاعـه  فـي  الموجـودة  العيـوب  علـى  للتغطيـة 
وديوانه باتهام الشـركة بأنها المسؤولة عن تأخر 

الرحلات.
بجريـدة  الصحافـي  لحيانـي  عثمـان  ويـرى 
«الخبـر» (خاصة) أن أسـاس المشـكلة يعـود إلى 
رفـض وزارة الشـؤون الدينية منـذ البداية فكرة 
تأسـيس ديـوان للحـج، لأنه ينـزع من يدهـا أهم 
ملف في القطاع، مشيرا إلى أن هذه الهيئة فرضتها 

رئاسة الدولة.
وأشـار إلـى أن مـا زاد في حالـة الفوضى خلال 
موسـم الحـج الأخير هـو إقدام ديـوان الحج على 
إبعـاد عدد كبير من كوادر الوزارة من العمل ضمن 
البعثـة، رغم الخبرة التي يتمتعـون بها، موضحا 
أن الديـوان لـم يعمل بالتنسـيق مع الـوزارة، بل 

عمل كهيئة مستقلة.
واعتبـر أن هذا الصـراع الخفي هو السـبب في 
تقاذف المسـؤوليات والتراشق بالتصريحات بين 
مختلـف المسـؤولين، لأن لا أحـد يريـد أن يعترف 
بأنه المسـؤول عـن التقصير الذي وقـع والأخطاء 

التي سجلت خلال موسم الحج الأخير.  

صراع بين وزارة الشؤون الدينية و«ديوان الحج» يؤدي لتكرار معاناة الحجاج

الجزائر: موسم حج «كارثي» والمسؤولون
يتقاذفون المسؤوليات بشأن التقصير

■ لنثاروتي (اســبانيا) ـ ا ف ب: اتهمت الناشــطة الموالية لجبهة البوليزاريو 
اميناتــو حيــدر أمــس الاثنين في حديــث مع فرانس بــرس الحكومة الاســبانية 
بممارســة «الضغط» عليها كــي توقف اضرابها عن الطعام بدلا من الســعي لدى 

المغرب لتامين عودتها الى الصحراء الغربية.
وقالت حيــدر بصوت خافت لكنه حــازم في مطار لنثاروتي (جــزر الكناري) 

حيث تقضي ايامها «سأواصل اضرابي عن الطعام حتى يتم ايجاد حل».
وحذرت الناشــطة التــي تكتفي بتنــاول الماء المحلى بالســكر حســب طبيبها 
والمقربين منها «اذا مت ستتحمل الحكومة الاسبانية التبعات قانونيا واخلاقيا». 
وقالت حيدر في اليوم الثاني والعشــرين من اضرابها عــن الطعام ان «الحكومة 
الاسبانية لم تستعمل بعد كل ما لديها للضغط على المغرب وبدلا من ذلك تمارس 
الضغــط علــي انا». من جانبهــا اعلنت الربــاط ان اميناتو حيدر رفضــت «القيام 
باجراءات الشرطة العادية وانكرت جنسيتها المغربية» لدى وصولها الى العيون 

كبرى مدن الصحراء الغربية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
وارســل حاكم جزر الكناري مســاء الاحد قاضيا للتحري عن مصير الناشطة 
الصحراويــة (42 ســنة) طالبا منــه «اتخاذ كافــة الاجراءات اللازمــة للمحافظة 
علــى حياتها وعلى صحتها» بما في ذلك احتمال نقلها الى «المستشــفى». وطلب 

القاضي الاثنين فحصا طبيا ثالثا.
وقالت فاطمة حيدر ان الحكومة «ضغطت في الاول علي باقتراحها الجنســية 
الاســبانية ومنزلا وارســلت الي امس قاضيــا لاقناعي بالمســاعدة الطبية فقلت 
انني واعية وارفض تلك المســاعدة». وتابعت ان الطريقة المفاجئة التي اقتحم بها 
القاضي غرفتها مع شــرطيين «كانت مرعبة، فتســاءلت هل انا في اســبانيا ذلك 
البلــد الديمقراطي او في المغرب او في غوانتانامو». وتحســبا لفقدانها الوعي او 
نقلها الى المستشــفى رغما عنها وقعت الناشطة «وثيقة سلمتها الى احد المقربين 

منها» دونت فيها آخر وصاياها مشيرة الى انها ترفض تغذيتها صناعيا.
واتهمت حيدر رئيس الحكومة الاســبانية خوســيه لويس رودريغث سبتيرو 

«بتغليب مصالح اسبانيا الاقتصادية في المغرب على حقوق الانسان».
وقالت ان سبتيرو «ألمح امس بوضوح الى انه لا يريد ازعاج جاره المغرب الذي 
انتهــك معاهدة الامم المتحدة حول الحقوق المدنية والسياســية التي ينص بندها 

12 على انه لا يمكن حرمان احد بشكل تعسفي من حقه في العودة الى بلاده».
واقر ســبتيرو الاحد بوجــود «صعوبات» مع المغرب في ملــف حيدر وقال ان 
«مصلحة اســبانيا تقتضي ان تكون علاقاتهــا جيدة مع كافة جيرانها ومع الذين 

توجد بيننا وبينهم مصالح مشتركة في كثير من المجالات».

اميناتو تواصل اضرابها عن الطعام رغم «ضغوط» اسبانيا

محكمة مغربية ترجئ 
النظر في قضية
«خلية بلعيرج»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـررت 
غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا 
الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، امس 
الاثنين، إرجاء النظر إلى يوم غد الأربعاء، 
في ملف خليـة بليعرج، الذي يتابع فيه 35 
متهمـا صـدرت في حقهـم فـي تموز/يوليو 
الماضـي أحـكام تراوحت بين المؤبد وسـنة 

موقوفة التنفيذ.
وجاء قرار المحكمـة إرجاء البت في هذا 
الملـف، الـذي يتابـع فيه شـخصان من بين 
ال35 فـي حالـة سـراح مؤقت، لاسـتدعاء 
مترجمـين اثنـين عينتهمـا المحكمـة خـلال 
جلسـة امس الاثنين لفائـدة متهمين اثنين، 

وذلك استجابة لطلب من الدفاع.
ولازال ملـف خليـة بلعيـرج يثيـر جدلا 
بالمغـرب منـذ اعلان السـلطات عـن تفكيك 
الشـبكة التي يتزعمها عبد القـادر بلعيرج 
الـذي ادانتـه غرفـة الجنايـات الابتدائية 
يـوم 28 تموز/يوليو الماضي بنفس المحكمة  
بتهمة «المس بسـلامة أمـن الدولة الداخلي 
والقتل العمد» وقضت بحقه السجن المؤبد 
فيما قضت بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة 
سجنا نافذة وسنة واحدة موقوفة التنفيذ 

في حق باقي المتهمين.
وتشكك الاوساط السياسية والحقوقية 
بمصداقيـة روايـة السـلطات حـول علاقة 
سـتة معتقلـين سياسـيين بالشـبكة كما تم 
التشـكيك بنزاهـة المحكمة والاحـكام التي 

اصدرتها بحق هؤلاء المتهمين.  

السلطات المغربية بالعيون 
تنفي انباء عن عرقلة 
عمل صحافيين اسبان
في الصحراء الغربية

ـ «القـدس العربـي»: نفـت  ■ الربـاط 
السـلطات المغربيـة بمدينـة العيـون نفيـا 
قاطعـا الخبـر الـذي أوردته وكالـة الأنباء 
الفرنسـية حول منع صحافيين إسـبان من 

مزاولة مهامهم الصحافية. 
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن مصدر 
مسؤول أن الأمر يتعلق فقط بعدم السماح 
لهؤلاء الصحافيين باسـتجواب أشـخاص 
قاصرين طبقا للقوانـين المعمول بها وطنيا 

ودوليا 
واوضـح المصـدر أن إقحـام الأطفـال أو 
لقضايـا  للترويـج  القاصريـن  اسـتغلال 
سياسـية ترفضها السلطات المغربية جملة 
وتفصيـلا، حيث أصبحت هذه الممارسـات 
الإعـلام  وسـائل  بعـض  لـدى  مألوفـة 
الإسبانية التي تهدف إلى الإساءة للمغرب 
ولقضيتـه العادلـة في اشـارة الـى قضية 

الصحراء الغربية.
وأكدت السـلطات بمدينـة العيون على 
أنـه لم يسـبق لهـا أن وضعت أيـة عراقيل 
أمـام الصحافيين الذين يمارسـون مهنتهم 
تـام  احتـرام  وفـي  وتجـرد  بموضوعيـة 
لأخلاقيـات المهنة وللمسـاطر المعمـول بها 

وطنيا ودوليا.

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قـال مديـر الأمـن العـام الجزائري 
علي تونسـي أمس الاثنين ان التغطية 
الأمنيـة عبر الوطن فاقت حاليا نسـبة 
الجهـود  أن  إلـى  مشـيرا  بالمائـة،   80
لتأمـين كامـل التـراب الوطنـي لا تزال 

متواصلة.
وأضاف العقيد تونسي خلال زيارة 
عمـل قام بهـا إلى ولاية سـطيف (300 
كيلومتر شـرق العاصمة) أن التغطية 
الأمنيـة عبـر الوطـن سـترتفع خـلال 
السـنتين المقبلتين إلـى المعدل المطلوب 
مشـيرا إلـى أن «البرنامج الـذي نعمل 
علـى تنفيـذه يشـمل كل نقـاط القطـر 
الجزائري، ويضمن انتشـار الشـرطة 
عبـر جميع  مؤسسـات الدولـة لتأمين 

المواطن أينما كان». 
وعلـى جانـب آخر حكمـت جنايات 

مجلـس قضـاء الجزائـر أمـس الاثنين 
محمـد  المتهـم  ضـد  المؤبـد  بالسـجن 
البشـير الباز المتابـع بجنايتـي القتل 
العمـدي ومحاولـة القتـل العمدي مع 
سبق الإصرار والترصد في حق رجلي 

أمن بضواحي العاصمة.  
وتعود وقائـع القضية إلى 5 أيلول/

سـبتمبر 2001، إذ اقتحـم 4 أشـخاص 
ببلديـة  الجملـة  سـوق  مسـلحين 
اغتيـال  علـى  وأقدمـوا  الكاليتـوس، 
عسكريين نجا أحدهما بأعجوبة بعدما 
أصيب بسـبع رصاصـات، بينما توفي 

الآخر متأثرا بجروحه. 
وتبـين أثنـاء التحقيقـات أن المتهم 
محـل بحث بسـبب تورطه فـي قضايا 
إرهابيـة أخـرى،  وقـد تم القبض على 
المتهـم بعد كمـين نصبته قـوات الدرك 

الوطني ضد مجموعة إرهابية. 
 وقـد اعتـرف المتهـم أثنـاء جلسـة 

المحاكمة أنه كان ضمن جماعة مسلحة 
بولاية تيزي وزو (120 كيلومتر شـرق 
العاصمـة) لكنـه أنكـر مشـاركته فـي 
اغتيـال العسـكريين، إلا أن الضحيـة 
الذي نجى مـن الاعتداء واجـه المتهم، 
مؤكدا أنه هو من أطلق عليه الرصاص 

وحاول قتله. 
من جهـة أخرى قال مصـدر قضائي 
أن محكمـة الجنايـات لمجلـس قضـاء 
شـرق  كيلومتـر   45) بومـرداس 
أحكامـا  الأحـد  أصـدرت  العاصمـة) 
المؤبـد  والسـجن  بالإعـدام  غيابيـة 
ثلاثـة  ضـد  مختلفتـين  قضيتـين  فـي 

إرهابيين.
وصدر الحكـم الغيابي بالإعدام في 
القضيـة الأولـي ضد الإرهابـي  فضيل 
دوار المتحـدر مـن بومرداس، بسـبب 
اتهامـه بارتكاب جنايـة « الانتماء إلى 

جماعة إرهابية مسلحة». 

مدير الشرطة الجزائرية يقول ان التغطية
الأمنية فاقت نسبة 80 في المائة من القطر

للوكالـة  العـام  المديـر  أعلـن  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الفضائيـة الجزائريـة عزالدين أوصديق أن بلاده سـتطلق 
قمرهـا الصناعـي الثانـي «ألسـات2» خلال الربـع الأول من 
العـام 2010. وأوضـح أوصديـق في تصريح لوكالـة الأنباء 
الجزائريـة امـس الاثنـين أن هـذا المشـروع ينـدرج ضمـن 
البرنامـج الفضائي الوطني الذي صادقت عليه الحكومة في 

عام 2006 ويمتد الى غاية 2020.
وأشـار إلـى أن هذا البرنامـج ينص علـى تصميم وإنجاز 
نظـم فضائية لمراقبة الأرض بمختلـف درجات الدقة المكانية 

والطيفية وكذا نظام فضائي للاتصالات (ألكوم سات).
مـن جانبـه قـال وزيـر البريـد وتكنولوجيـات الإعـلام 
والاتصـال الجزائـري حميد بصالـح أن البرنامـج الفضائي 
الجزائري يعمل حاليا على تصنيع كوكبة صغيرة من الأقمار 
الصناعيـة لمراقبـة الأرض بدقـة عاليـة مـن خلال (ألسـات 
1) الـذي تمّ وضعـه فـي المدار منـذ العام 2003 و(ألسـات2) 
الجاري التحضير لإطلاقه و(ألسـات2ب) إلى جانب سـاتل 

لمراقبـة الارض بدقة متوسـطة (السـات 1 ب) وذلك لضمان 
استمرارية مهمة (ألسات1).

البرنامـج يتضمـن علـى المديـين المتوسـط  وأضـاف أن 
والبعيـد نظما أخـرى لضمان الاسـتجابة بصفة شـبه تامة 

ودائمة للانشغالات الوطنية في مجال مراقبة الارض. 
وبشـأن التطبيقات التي أتاحها البرنامج قال بصالح إنه 
من بين 1800 صورة التقطها القمر الصناعي الجزائري الأول 
(ألسـات-1) وتم تحميلهـا من محطـة الاسـتقبال والمراقبة 
بمنطقـة أرزيو بولاية وهران غـرب الجزائر فإن «جزءا هاما 
منها اسـتخدم فـي الوقايـة من الكـوارث الطبيعيـة وإدارة 
آثارهـا». وفي مجـال مكافحة التصحر تمت تغطية مسـاحة 
تقـدر بنحو 20 مليون هكتار حيث انجـزت خرائط للمناطق 

المعرضة للتصحر بواسطة الاستشعار عن بعد.
كما تتضمن التطبيقات مجالات أخرى منها متابعة حرائق 
الغابـات والفيضانـات ومسـح الأراضي والطاقـة والمناجم 

والمنشآت النفطية والموارد المائية والزراعية.

الجزائر تعتزم إطلاق قمر صناعي ثان اوائل العام المقبل

■ الجزائر ـ ا ف ب: نشرت الصحف 
الجزائريـة تصريحات لوزيـر الصحة 
الجزائري سعيد بركات قال فيها ان 12 
شـخصا لقوا حتفهم حتى الان بسـبب 
انفلونـزا اتش1ان1 فـي الجزائر و370 

اخرين تأكدت اصابتهم بالمرض.
وكانـت حصيلة سـابقة نشـرت في 

الاول/ديسـمبر  كانـون  مـن  الثالـث 
اوردت مصرع ثمانية اشخاص.

لـم  التـي  الصحـة  وزارة  واعلنـت 
تقدم اي تفاصيل حول الوفيات الاربع 
لقـاح  جرعـة  الـف   900 ان  الجديـدة، 
سـتصل خلال الايام القادمـة من اصل 

عشرين مليون مطلوبة.

واعلـن الوزيـر فـي عنابة (شـرق) 
حملـة  ان  الصحافـة  افـادت  مـا  علـى 
التلقيـح سـتنطلق الاثنين وستسـتمر 

«اربعة او خمسة اشهر».
وقـد اعلـن فـي 27 كانـون الثانـي/

يناير عن اول ثلاث وفيات بسـبب هذا 
الوباء.

وفاة 12 شخصا بانفلونزا الخنازير
في الجزائر وتأكيد 370 اصابة

مدير هيئة الحج الشيخ بربارةوزير الشؤون الدينية والاوقاف بوعبد الله غلام الله

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

وزع امـس الاثنـين العـدد الاول من 
صحيفـة «اخبـار اليوم المغربيـة» بعد 
فشـل هيئة تحريـر الصحيفـة باعادة 
الاصـدار تحـت اسـمها الاول «اخبـار 
اليوم» وقررت اتخـاذ مكتبها بالرباط 
مقـرا مؤقتـا الى حين حكم الاسـتئناف 
لقـرار السـلطات اغـلاق مقرهـا بالدار 

البيضاء. 
ووافقـت السـلطات المغربية المعنية 
بإصـدار  قانونـي  إيصـال  مُنـح  علـى 
جريدة جديدة تحمل اسم «أخبار اليوم 
المغربيـة» لطاقـم الصحيفـة الممنوعـة 
الماضـي  ايلول/سـبتمبر  نهايـة  منـذ 
على خلفية نشـرها رسـميا كاريكاتيرا 
بمناسـبة زفاف الامير مولاي اسماعيل 
ابن عـم الملك محمد السـادس اعتبرته 
السلطات اهانة للعلم المغربي واعتبره 

الامير اساءة له. وتقدمت هيئة تحرير 
مـن  الاول  الاسـبوع  فـي  الصحيفـة 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي بطلب 

اعادة الصدور تحت الاسم الجديد.
وقـررت المحكمـة الابتدائيـة بالدار 
بوعشـرين  توفيـق  ادانـة  البيضـاء 
مديـر الصحيفـة وخالـد كـدار رسـام 
بالنسـبة  وقضـت  بهـا  الكاريكاتيـر 
لتهمـة اهانة العلـم الوطني بالسـجن 
سـنة موقـوف التنفيذ بحـق كل منهما 
وغرامـة ماليـة قدرهـا 100 ألـف درهم 
(12 الف دولار) تضامنا بينهما وإخلاء 
بتهمـة  وقضـت  نهائيـا  اليوميـة  مقـر 
للأميـر  الواجـب  بالاحتـرام  الإخـلال 
مولاي إسـماعيل بثلاث سنوات حبسا 
موقوفة التنفيذ وغرامـة 50 ألف درهم 
لـكل واحد منهما، وثلاثـة ملايين درهم 

تعويض مالي للامير تضامنا بينهما.
وكان مقررا النظر استئنافيا بالحكم 
الابتدائـي الصادر ضد اخبار اليوم في 
الثانـي مـن شـباط/فبراير القـادم الا 

تمّ  بانـه  افـادت  قضائيـة  مصـادر  ان 
تخصيـص جلسـة اسـتئنافية يوم 16 
وهـو  القـادم  الاول/ديسـمبر  كانـون 
نفـس المصـدر الـذي لم يشـر بالضبط 
إذا مـا كان الأمـر يرتبـط بتعديل لموعد 
الابتدائـي  الحكـم  فـي  النظـر  إعـادة 
المرتبـط بتهمـة «إهانة العلـم الوطني 
والمشـاركة»، أم أن الأمر مرتبط بإعادة 
المتعلّقـة  الثانيـة  القضيّـة  النظـر فـي 
بـ»الإخـلال بالاحتـرام الواجـب لأحد 

أفراد الأسرة الملكية».
وبـدأت «اخبـار اليـوم» منـذ قـرار 
الشـبكة  علـى  الصـدور  توقيفهـا 
العنكبوتيـة. وقال توفيق بوعشـرين 
الاول  الورقـي  العـدد  افتتاحيـة  فـي 
تحت اسـم «اخبار اليـوم المغربية» ان 
السـلطة «اخرجـت كل سـيوفها لقطـع 
فـي  قانـون  وبـلا  بالقانـون  اعناقنـا 
المحاكـم وخـارج المحاكـم، بالسياسـة 

تارة وبالعنف تارة اخرى».
ووصف بوعشرين حرب السلطات 

ضد صحيفته وصحـف مغربية اخرى 
كانـت المحاكـم ميدانهـا علـى خلفيات 
بادانـات  جميعهـا  وخرجـت  مختلفـة 
للصحف والصحافيين بالسجن النافذ 
او موقـوف التنفيذ او غرامنـات مالية 
باهظـة او مصـادرة اعـداد واتلافها او 
اغـلاق مقراتهـا بـان ذلـك كان «حملـة 

تطهير» اجتاحت الحقل الصحافي.
واكـد انـه «مهمـا حاولنـا ان تطوي 
الصفحـة فـان جروحنـا التـي تنـزف 
تمنعنا من ذلـك لكن عزاءنـا هو عدالة 
تغيـر  ان  علـى  واصرارنهـا  قضيتنـا 
السـلطة مـن نظرتهـا الـى الصحافـة 
ان  الدولـة  تريـد  التـي  المسـتقلة.. 
تجعلها منشـورات واذاعـات وتلفزات 
امـا للدعايـة الفارغة وامـا للتخصص 
فـي عاهـات المجتمع واما لجلـد احزاب 
لا تملـك القـرار وماتـت بداخلهـا روح 
السياسـة ولم تجد من يتطـوع لدفنها 
اما نقد سـلطة القـرار ونشـر اخبارها 

للناس فانه يقع في دائرة المحرم».   

صحيفة مغربية محظورة بحكم قضائي تصدر بعنوان جديد

الحياة مستمرة في موريتانيا مثلما هي مستمرة، في صمت، رحلة البحث عن المواطنين الاسبان الثلاثة الذين اختطفهم مجهولون
 يُعتقد انهم من «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، ومثلما هو مستمر العمل الأمني والدبلوماسي والمخابراتي. 
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مبارك وابو الغيط يؤكدان
 على علاقة مصر العربية

وتوسعت الصحف في نشر التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية أحمد أبو 
الغيـط فـي الكويت، وقـال فيها عن الأزمة مـع الجزائر، ان مصر لـم ولن تتخلى عن 
عروبتهـا وريادتها وأن علاقات الشـعوب لا تتحدد في لحظـات الغضب، وأن مصر 
سوف تسـعى لاسـتعادة علاقات قوية ونشطة بين شـعبين وبلدين تجمعهما دائما 
أواصـر الأخوة والمودة، رغـم تعرض المصريين لإسـاءة بالغة وانه سـتتم المطالبة 

بتعويضات للشركات المصرية التي تعرضت مقاراتها للهجوم.
وكان أبـو الغيـط قـد تعرض لضربـة قوية، عندما رفـض التليفزيـون الحكومي 
اعطـاءه أي فرصـة لعمـل مداخلـة هاتفية للـرد على ما جاء فـي أحـد البرامج التي 
هاجمـت الخارجية واتهمت السـفارة فـي السـودان بالتقصير، ولم يكـن ممكنا أن 
يحـدث ذلك إلا بتعليمات من وزير الإعلام أنـس الفقي، وبدوره لم يكن ليتجرأ على 
إهانة وزير سـيادي ما لم يكن مسـتندا إلى جناح داخل النظـام أراد تصعيد المعركة 
ضـد الجزائر، والتغطية على ما حـدث باتهام الخارجية بالتقصيـر. وكان الفقي قد 
قال سـاخرا وغاضبا أمام إحدى لجان مجلس الشـعب، بلا عروبـة، بلا بتاع، وكان 
واضحـا أن الجنـاح الذي ينتمـي اليه الفقي، يتحـرك في هذه القضية وتسـبب في 
أزمـة مع السـودان متخطيا فـي ذلك الخارجيـة والمخابرات العامة المسـؤولتين عن 

السودان، كما تحرك مع اتحاد الكرة بعيدا عن جهاز مباحث أمن الدولة.
وأدت هـذه المشـكلة الـى إصدار الرئيـس مبـارك تعليمات مشـددة بوقف عملية 
التصعيـد الإعلامـي، وأسـرع بإرسـال وزيـر الخارجيـة ومديـر المخابـرات العامة 
للسـودان ومقابلة الرئيس البشـير لشـكر السـودان علـى ما بذلـه وإزالة الغضب 
الذي أظهره بسبب ما تعرض له من اتهامات وهجمات، وقد ظهرت آثار التوجيهات 
الجديـدة من مدة في تغير لهجـة الصحف الحكومية من جانب الصحافيين والكتاب 

المحسوبين على جناح أمانة السياسات بالحزب والذين قادوا الحملة في البداية.
وقـد أعاد مبارك أثناء افتتاحه أول امس عددا من المشـروعات فـي المنيا، التأكيد 

على ذلك بقوله: «علاقاتنا مع الجزائر لا تهزها بعض الأحداث العارضة».
وأمس كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سـليم فـي «المصري اليوم» عنوانه 
- المصريـون فـي الداخل - والرسـم لشـاب مصـاب نتيجة تعرضه للضـرب وكان 
محجوزا في قسـم الشـرطة ويحمل شكوى في يده ويسـأل جندي شرطة عن مكان 
وزارة الكرامـة، فرد عليه: - وزارة الكرامة، وزارة الكرامة، قالولك في أنهي شـارع 

بالضبط؟ وإلى بعض مما عندنا اليوم:

مسؤولو المنيا غرروا بالرئيس ولم ينفذوا تعليماته
والى «المصري اليوم» التي نشـرت تحقيقا مضادا أرسلته من المنيا زميلتنا تريزا 
كمال قالت فيه: «أكد مواطنون وأعضاء مجالس محلية أن مشروع الصرف الصحي 
الذي افتتحه الرئيس مبارك أمس لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وكشفوا عن اهمال 
المسؤولين بالمحافظة الاهتمام بالعديد من المناطق التي تبعد امتارا قليلة عن المواقع 
التي زارها الرئيس خاصة في مدينة ملوي، وكشفت صور حصلت «المصري اليوم» 
عليها عن أن المدينة بأكملها باستثناء المناطق المخصصة للزيارة أو مرور المسؤولين 
تعج بأكوام القمامة وتتراكم المواسـير المسـتهلكة والتالفة ومخلفات المقاولين وآثار 
تكسـير رصف الشـوارع جراء أعمال الإنشـاءات في شـبكة الصرف الصحي، وقال 
رأفت ميخائيل عضو مجلس محلي مدينة ملوي ان مشـروع الصرف الصحي لم يتم 

استكمال توصيلاته».
ويخيـل إلـي أن صاحبنـا ميخائيـل هـذا ينتمـي الى المحظـورة، ويقـوم بعملية 
تشـنيع، شـاركه فيها وكيل المجلس المسـلم محمـد عبدالعليم بقوله: «ان خط سـير 
الجولة لسـيادة الرئيس لو حاد قليلا بنحو عشرات الأمتار عما هو محدد له سيرى 
القمامـة وبـرك المياه القـذرة في جميع الأنحـاء بالرغم من أنها المركـز الوحيد الذي 

يملك مصنعا متكاملا لتدوير القمامة بقرية تونا الجبل».

مباراة مصر والجزائر: عار 
على مؤسسات المجتمع المدني!

والى اسـتمرار المعارك بسـبب مباراة مصر هي أمي والجزائـر خالتي، ومواصلة 
الهجمات العنيفة ضد الذين هاجموا الشـعب الجزائـري وعروبتنا - حماها الله - 
وتراجع الذين قادوا الحملة، بعد أن رأوا تحولا في الموقف الرسمي للتهدئة، وأثبتوا 
بالفعل، لا القول، انهم ليسوا أصحاب رأي أو موقف، وكان زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» قد قال يوم الخميس: «يظل العار في 
تلك الأزمة هو موقف مؤسسات المجتمع المدني إقليمية عربية كاتحاد المحامين العرب 
واتحـاد الصحافيـين العرب، فقد كان موقفهما يدعو للأسـى، فالسـيد رئيس اتحاد 
المحامـين العرب ونقيـب المحامين المصريين ذهب إلى مباراة أم درمان بنية المشـاركة 
مـع الحـزب الوطني - الذي أتي به إلـى نقابة المحامين - ليشـارك في العرس الذي 

كان يجهزه الحزب الوطني وأعوانه في حالة الفوز على الجزائر.
وعـاد النقيـب ليزيد مـن إشـعال موقف الأزمـة ليتحـدث بصفته مـن الجمهور، 
ويتناسـى أنـه رئيس اتحـاد المحامين العـرب، ويعقد مؤتمـرا يهاجم فيـه الجزائر، 
ويطرد قنـاة الجزيرة ويترك المحامين يحرقون علم الجزائـر أمام النقابة وذلك بدلا 
من دعوته إلى اجتماع طارئ للاتحاد أو على الأقل دعوة لاجتماع بين نقابة المحامين 
المصريـة ونظيرتهـا الجزائرية لوقف تلك المهزلة، فللأسـف، هذا هـو نقيب المحامين 

المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب».

«المسائية»: فشلنا في ادارة الأزمة مع الجزائر
ويـوم الأحد، قال رئيس تحرير «المسـائية» الحكومية زميلنا حسـن الرشـيدي: 
«ركزنـا علـى الجمهـور وتركنا أصل المشـكلة، وهـي أن الأجهزة الرياضيـة المصرية 
المعنيـة لـم تـؤد واجبها بل أسـاءت التقدير، وفشـلت فـي إدارة الأزمـة، أو الإعداد 
للمبـاراة الفاصلـة سـواء مـن ناحيـة الأداء فـي الملعـب، أو إعـداد وتنظيـم عملية 

التشجيع، وإرسال مجموعات جماهيرية مناسبة لمؤازرة فريقنا القومي
لقـد بالغ اتحاد الكرة وأنصاره من المعلقين ورجال الإعلام في وصف الاعتداءات 
الجزائريـة، وهـو ما أدى الى جذب الانتبـاه لتلك الاعتـداءات، وتضخيم الأمر، مما 
أدى لحالـة احتقـان وغضب جماهيري عارم ضـد الجزائريين، بينمـا تركنا الأصل، 
وابتعدنا عن السبب الرئيسي في الأزمة، وتجاهلنا محاسبة المقصرين والمسؤولين 
عـن الأخطـاء، للأسـف، تعمدنـا التسـتر علـى الأخطـاء والمقصرين، حتى تسـتمر 

الرياضة خاصة كرة القدم في انهيار».
كما عاد للمشـاركة في المناقشـات زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها 
السـابق محمـد فـودة بقولـه في نفـس اليوم بعـد أن أغضبتـه تصريحـات رئيس 
الـوزراء الجزائـري أحمـد أويحيـى: «نحن فـي مصر نحـاول أن نهـدئ الموقف مع 
الجزائر على المسـتويين الرسمي والشعبي بحيث نسـتطيع أن نتجاوز الأزمة التي 

حدثت بين البلدين مع مباراة كرة القدم التي أقيمت في الخرطوم.
وكنـا نـود فـي المقابل أن تقـوم الجزائـر بنفس الخطـوات حتى تندمـل الجروح 
وتعـود العلاقات الى طبيعتها خاصة بعد أن قرأنا عن وسـاطات عربية قامت بجهد 

كبير في هذا المجال.
لكننا للأسـف فوجئنا بتصريحات اسـتفزازية من أحمد أويحيى رئيس الوزراء 
الجزائري ضد مصر ويصف موقفها بالغوغائية، إن الأسـلوب المسـتفز الذي تحدث 
به رئيس وزراء الجزائر من شأنه أن يفرق ولا يجمع، ومن شأنه أن يزيد الشقة بين 
البلدين ممـا ينعكس على مجمل العلاقـات التي تربطهما كدولتين شـقيقتين بينهما 

كفاح ونضال مشترك.
لن ننسـاق وراء اسـتفزازات الرجل وسـنظل نحمل كل الـود والاحترام لجزائر 

الكفاح والنضال والبطولة».

«أكتوبر»: ماذا فعل الاعلام المصري بنا؟!
طبعـا، طبعـا، الصبر، ثم الصبر، ثـم الصبر، الى ان يقضي اللـه حلا لهذه الأزمة 
التي حيرت أسبابها زميلنا وصديقنا إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
دار المعـارف، فقـال عنها فـي مجلة «أكتوبـر»، التي تصـدر عن المؤسسـة: «لا بد أن 
تنشـغل الحكومة وتنشـغل الأجهزة المعنية ببحث ودراسة الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلى ما حدث، وقد يكون من بين هذه الأسـباب قصور الإعلام المصري الرسـمي 
عن توضيح الحقائق فيما يتعلق بالسياسـة المصرية عموماً، وهو ما أدى الى ظهور 
انطباعـات خاطئـة وآراء متطرفـة تجـاه كل ما هو مصـري! أيضا أننـا أصبحنا أقل 
قـدرة على تفهم الشـعوب العربية والتواصـل معها بطريقة صحيحة وسـليمة، ثم 
إن هنـاك أحداثا سـابقة تؤكد أن هناك نوعـا من تراخي الأجهزة الرسـمية المصرية 
فـي التعامل مـع ما يتعرض له المصريـون في الخارج على وجه العمـوم، وهو ما قد 
يعطي انطباعا خاطئا لدى الشـعوب العربية بأن مصر لا تهتم بحماية أبنائها، وهو 

ما يغري بالتجاوزات!
وقد يكون من بين هذه الأسباب تفوق المصريين في كل المجالات على العرب، وهي 
مسألة قد يكون من تداعياتها زيادة مساحة الحقد والضغينة ضد مصر والمصريين!

لا ذنب بالطبع للمصريين في تفوقهم، لكن علينا أن نتعامل مع هذه المسألة بشكل 
يجنبنا الحقد والضغينة.

فـي نفس الوقت لا أسـتطيع أن أتجاهـل أن هناك جهات تخطـط وتدبر للإضرار 
بمصر ولتوسـيع فجوة الخلافـات بينها وبين الدول العربية منها على سـبيل المثال 

قناة الجزيرة.
لا أسـتطيع أن أتجاهل أيضا احتمالات تورط التيـار الديني المتطرف في الجزائر 
«تحالفـا مـع التيـار المتطـرف فـي مصـر» في إحـداث فتنـة بـين الشـعبين المصري 

والجزائري.
وقـد يكـون مـن بين هـذه الأسـباب أيضـا أننا فـي مصـر لا نجيـد إدارة الأزمات 
ونتعامل - حتى على المسـتوى الرسمي - كأننا نعيش في جزر منعزلة، الإعلام في 

واد والخارجية في واد والأمن في واد ثالث!».

«العربي»: يطالبون باعتذار الجزائر 
ولم يعتذروا يوما للمصريين!

طبعا، طبعا، أشـقاؤنا يغارون منا بسـبب مـا حبانا به الله من ذكاء، ويسـر في 
العيـش وراحة بـال، وإن كان هذا الكلام لـم يعجب زميلنا وصديقنا بـ»المسـائية» 
الحكوميـة سـليمان الحكيم فقال وهو سـاخط، فـي «العربي» - لسـان حال حزبنا 
العربـي الديمقراطـي الناصـري الـذي لم أعـد عضـــــوا فـي لجنتـه المركــــزية: 
«الغريـب أن الذيـن يطالبـون الجزائـر بالاعتـذار للمصريـين عن هتـك كرامتهم لم 
يعتذروا يوما للمصريين عن هتك كرامتهم على أيديهم كل لحظة في أقسام الشرطة، 

وسجونها!
لم يعتذروا للمصريين الذين تركوهـم يصارعون الموت ضحايا لصاحب العبارة 
الـذي فتحوا له الأبـواب ليتمكن من الهرب ليهنأ بالعيش فـي أوروبا، ولم يعتذروا 
للمصريـين الذيـن ضخـوا في عروقهم دمـاء فاسـدة بأكياس ملوثة هـرب صاحبها 
هـو الآخر ليهنـأ بالعيش في أوروبا، ولـم يعتذروا للمصريين الذيـن تركوهم تحت 
الانقـاض فـي الدويقة بعـد أن تفرغوا لبنـاء القصور والشـاليهات وتركـوا هؤلاء 
الغلابة لعشـوائياتهم! لم يعتذروا للمصريين الذين ألقوا بهم في عرض البحر هربا 

الى لقمة العيش بعد أن ضيقوا عليهم فرص العيش الكريم في وطنهم!
لم يعتـذروا للمصريين الذين راحوا ضحايا قطاراتهـم وعباراتهم، ولم يعتذروا 
للمصريـين الذين أذاقوهم الـذل في طوابير العيش، ولم يعتـذروا للمصريين الذين 

أنهكتهم البطالة بعد أن عجزوا عن توفير فرصة عمل هم الأحق بها.
ولـم يعتـذروا للمصريـين علـى تزويرهـم الانتخابـات، وانتهـاك كرامتهـم أمام 

اللجان، هل أبقى هؤلاء للمصريين كرامة ليعتذر آخر عن المساس بها؟
أين هي كرامة المصريين الذين يطالبون الجزائر بالاعتذار عنها؟».

«الأهرام العربي»: نحن نتمسك
 بعروبتنا لكن ماذا عن العرب؟!

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيـم؟ وما دخل ما يحـدث بيننا 
نحن أبناء مصر هي أمي، بما حدث من أبناء خالتي الجزائر ضدنا؟

الإجابة، وجدتها عند زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهرام 
العربـي» الدكتور عبدالعاطي محمـد، عندما قال لي: «رب ضارة نافعة، 
حيث أصبح من الضروري أن تقف أقدام المصريين على الحقائق الجديدة 
وأن يتعاملوا بواقعية شـديدة جدا مع محيطهم العربي حتى لو شهدت 
هـذه الواقعيـة صورا مـن الرد العنيف مـن جانبهم على مـا يتعرضون 
لـه من إهانـات، ذلك تقليد جديـد عليهم أن يتعودوا عليـه، وأن يتقبله 
الآخرون أيضا بعيدا عن شـعارات العروبة القديمة، المصريون وحدهم 
الذين لا يزالون متمسـكين بهذه الشـعارات، بينما هي لم تعد قائمة في 
أرض الواقـع العربـي منذ عقـود طويلة، وهم وحدهم الذيـن لا يزالون 

يعتبرون أنفسهم الشقيقة الكبرى،
بينما الكل شـب عن الطوق ولا يحب سماع هذه الكلمة طويلا وحتى 
بافتراض اسـتمرار هذه المقولة فإن فهمها يبدو منقوصا، حيث يعني أن 
صاحبهـا يجب أن يصفح ويعاقـب حتى يصبح للمفهـوم معنى وفائدة 

في نفس الوقت».
طبعـا، لا بـد أن نتخلص من كل قـديم، نترك العروبـة، ولكن، ما هي 

قوميتنا الجديدة يا هلترى؟! فاصل، ونعود غدا.

«الجمهورية»: اتهام 
البرادعي بتقليد 
عبدالناصر وهيكل

وإلى المعركة التي اندلعت، بسـبب البيان 
الـذي أصدره مديـر الوكالة الدوليـة للطاقة 
عـن  البرادعـي،  محمـد  الدكتـور  النوويـة 
الشـروط التـي يرى ضـرورة توافرهـا، في 
حالة ما إذا رغب في ترشيح نفسه للرئاسة، 
وبـدأت بهجمات منسـقة ضده مـن الصحف 
الحكومية، ورد آخرين في الصحف المستقلة 
والحزبية عليهم، ففي «جمهورية» الأحد ألمح 
رئيـس تحريرها زميلنا محمـد علي إبراهيم 
بأن البرادعـي يريد أن يقلد أسـتاذنا الكبير 
محمـد حسـنين هيكل فـي الاقتراحـات التي 
قدمهـا، فقال عنه: «بيـان البرادعي يبدو أنه 
اسـتقى أفـكار هيكل التـي صاغها منـذ فترة 
وقدمها قبل المؤتمر السنوي للحزب الوطني 

باعتبارها دعوة لبناء الدولة المصرية المدنية من خلال مجلس الأمناء وإلغاء المادتين 
76 و77 مـن «الدسـتور»، كانـت فكرة هيكل انـه لا يمكن للبرادعي ولا أي شـخصية 
أخرى تحظى بالقبول أن تأتي للرئاسـة مع اسـتمرار وجود المادة 76 و»الدسـتور» 
الحالي، وطالب بإنشـاء مجلس أمناء الدولة و»الدسـتور» ليضع دسـتورا جديدا، 
هذه كانت شـروط هيكل إذا أراد شـخص مثل البرادعي أن يترشـح، لكن الفرق بين 
مـا طرحه وما يطرحـه البرادعي، أن هيكل طالب بأن تكون هنـاك فترة انتقالية في 
كنف الرئيس مبـارك يتولى خلالها مجلس الأمناء تصريـف الأمور بقيادة الرئيس 
نفسـه ثم يفتح باب الترشـيح للجميع بمن فيهم البرادعي، لكـن البرادعي قفز فوق 
فكرة هيكل وبدا وكأنه يخاطب الرئيس مبارك مباشـرة ليقوم بتعديل «الدسـتور» 

له شخصياً».

«روزاليوسف»: البرادعي
 خطابي وينفذ مشروعا اجنبيا

والغريـب انـه في نفـس اليـوم - الأحـد - اتهم رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم جبر، البرادعي بالتقرب إلى الناصريين بقوله: 
«مضمون بيان البرادعي لا يخرج عن الخطابة والمبالغة وكأنه في مزاد لبيع كراكيب 

الوطن، وأراد أن يزايد بأقصى سعر، حتى يغلق الباب على المتنافسين الآخرين.
- بيان البرادعي تفيض منه رائحة التعالي والغرور، فهو لن يرشـح نفسـه «إلا 
إذا رأت الغالبيـة العظمـى من أبناء الشـعب ذلك»، طب إزاي؟ وكيف سـيرى هو أن 

الأغلبية العظمى «رأت» فيوافق؟
- البرادعي يعود للعبة «توريط القضاء» باسـتخدام عبارة شيك هي «الإشراف 
القضائـي الكامـل علـى العمليـة الانتخابيـة» ويقول: إن هـذا معمول به فـي الدول 

الديمقراطية والنامية، وهذا كلام غير صحيح بالمرة.
- بيان البرادعي مسـتوحى من بيان 30 مارس والأخير خرج به عبدالناصر الى 
الأمة بعد نكسة 67، والسؤال هنا: هل يغازل البرادعي القوى والتيارات السياسية 

التي يناصبها العداء خصوصا اليسار والناصريين؟
- البرادعـي يـروج للفوضـى الخلاقـة بأسـلوب جديـد، فهـو يدعو الـى تفكيك 
الدولة بدسـتورها ونظامها الانتخابي والسياسـي من أجل أن يتفضل علينا ويقبل 

الترشيح، (وإلا بلاش)».

«الوفد»: لماذا صار البرادعي فجأة اجنبيا وعميلا؟!
لكن البرادعي وجد من يصد الهجمات عنه، مثل زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد 
أمـين الـذي قال يوم الأحـد أيضا: «اليوم فقط اكتشـفنا أن البرادعي لا شـيء، لا هو 
عبقري زمانه، ولا هو مصري خالص بل «مزدوج» ولا يعرف شيئا عن إدارة شؤون 
البلاد والعباد، كما انه سـهل ضرب العراق، وساعد عليه، وبقي أن يقولوا إنه كافر 
وبقي أن يقولوا إنه فاشـل، وبقي أن يقولوا إنه ناكر، فقد أنعم الرئيس مبارك عليه 
بقلادة النيل وهي لا تهدى إلا للملوك والعظماء والرؤساء، فالانتخابات التنافسية 
عندنـا تحمل معنـى الكراهية، وكأن البرادعـي يحمل كراهية للرئيـس مع أنه ليس 
الوحيـد في العالـم الذي يعـرف في الطاقـة الذرية، عندنـا غيره بالعشـرات، إذن 
البرادعي لا يصلح بأي حال، لأنه مزدوج، ولأن مصر ليست وكالة من غير بواب، لا 
بـد أن يعرف «البرادعـي» وغيره بواب مصر، فمن أراد أن يفكر في رئاسـتها، فلا بد 
عـن طريق البواب الوحيد، وهو الحزب الوطنـي، وبغيرها فلا يصلح البرادعي ولا 

زويل، ولا حتى أوباما نفسه!».

«العربي» و»الشروق» تهاجمان الحملة ضد البرادعي
وإلـى «العربـي» وزميلنا وصديقنا محمـد حماد، ودفاعه عـن البرادعي بالقول: 
«ألقـى الدكتـور البرادعي حجرا في البركـة التي أرادوا أن يجعلوهـا راكدة، وأعلن 
برنامجه المبدئي لقبول فكرة الترشـح للرئاسة، وبدأت طبول الحرب تدق في وجه 
أي كلمـة ينطق بهـا، وليس على المناهضـين لتوريث الحكم والرافضـين لتمديده إلا 
أن تتفـق إرادتهم اليوم علـى نقطة مهمة وحيوية من نقـاط الدكتور البرادعي وهي 
تعديل دسـتوري يفتح باب الترشـح للرئاسـة بدون قيود أو شـروط تجعلها حكرا 
على الرئيس ونجله وحدهما. تلك هي مهمة الأيام والشهور المقبلة لو أردنا أن نقطع 

الطريق على التوريث والتمديد».
كمـا تقدم لمهاجمة مهاجميه زميلنا في «الشـروق» وائل قنديل - يوم الأحد ايضا 
- بقولـه عنهم: «والمضحـكات كثيرة في هذه الحملة العشـوائية ضد الرادعي التي 
يشـنها حاليا الإعلام الرئاسـي - الحكومي وبعض المسـتقل - على طريقة طلعات 
عساكر الهجانة في غابر الأيام، إبل تتخبط في الطرقات على ظهورها مساكين طلب 
منهـم أن يهجموا ويضربـوا دون تفكير أو فهم لطبيعة المهمة، مـن ذلك مثلا التلميح 
والتصريح بأن البرادعي مزدوج الجنسية وأزعم أن العزف على هذا الوتر ليس في 
صالح الذين ينطلق من أجلهم عسـاكر الهجانة، لأن بعضهم ايضا لا تزال جنسـيته 
الثانية موضع سـؤال، لكن اللطيف حقا أن يقال إن مصر سـامحت البرادعي وعفت 
عنه ومنحته قلادة النيل العظمى رغم أنه كان مرشـح القوى الاسـتعمارية (أمريكا 
وبريطانيـا) فـي انتخابـات الوكالـة الدولية عـام 1997 وضد مرشـح مصـر محمد 
شـاكر، ولو كان ذلـك صحيحا فإن المدان ليس البرادعـي بالطبع، بل من منحه هذه 
الجائـزة الرفيعة مكافأة له على انتمائه للأعداء ضد بلـده كما يحاول أحد الهجانة 
تصوير الموقف، أقول قولي هذا وأنا أدرك ان البرادعي لن يرشـح نفسـه لانتخابات 

الرئاسة».

«روز اليوسف»: سر غضب 
علماء المسلمين على سويسرا؟!

وإلـى المعركـة التـي اشـتعلت بسـبب الاسـتفتاء فـي سويسـرا على منـع إقامة 
مآذن جديدة للمسـاجد والضجة التي نشـبت فـي مصر، وقال عنها سـاخرا زميلنا 
وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي: «لا أعرف لماذا غضب علماء المسلمين 
المفاجىء؟! كان شـيخ سـيد طنطاوي وغيره من علماء الحناجر وبيانات الغضب؟! 
ولمـاذا التحرك بعد فـوات الأوان؟! وقد كانت السـاحة السويسـرية خاليـة أمامهم 
للتحرك ومخاطبة المجتمع السويسـري وتوضيح سـماحة الدين الإسلامي، وحزب 
الشـعب النازي المتطرف وجد السـاحة أمامه للتحرك بعد أن جمـع مائة ألف توقيع 
من مواطني سويسـرا يطالبون بطرح مسـتقبل المآذن للاسـتفتاء العام، وهناك في 
سويسـرا يسـتطيع أي مواطـن أو جماعـة أو حزب سياسـي طرح القضايـا العامة 
للاسـتفتاء العام بشـرط جمـع مائة ألـف توقيع، ليحـدد المواطنـون جميعا وجهة 
نظرهم في القضية محل الخلاف، وقد ذهب المواطنون للاستفتاء على قضايا مهمة، 
كالاسـتغناء عن الجيش بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتسريح البوليس الذي لا 
لزوم له في عصر الكمبيوتر وكاميرات الشـوارع، ثم جاءت قضية حظر بناء المآذن، 
ونجـح حزب الشـعب اليمينـي المتطرف فـي الحصول علـى موافقـة الناخبين على 

الحظر، بما يعني أن الحكومة ملزمة بالخضوع لرأي الناخبين!
الخيبـة، أن نجـاح الحزب اليميني السويسـري في حملته ضد المسـلمين، يغري 
الآن دعـاة التطـرف هناك الى المزيد من التشـدد لحصار المسـلمين تمامـا، بل يغري 
أحـزاب اليمـين في جمـوع أوروبا الـى التحرك ضد الديانة الإسـلامية التي تشـكل 
الديانة الثانية في معظم أرجاء أوروبا، وقد أعطيناهم المبررات والأسـباب للتحرك 

ضدنا، خصوصا أننا خبراء في المناكفة.

المعركة الآن محتدمة على الأراضي السويسـرية، ولن تتوقف أبدا عند حظر بناء 
المآذن، وأتوقع امتدادها الى أبعاد أخرى، أخشى ألا تكون في صالح المسلمين هناك، 
وندعو العقلاء للتصدي والمشاركة، وقبل أن تقع فأس جديدة في رؤوسنا وساعتها 

لن نستطيع الرد، وإنما وكما هي عادتنا، سوف نتحرك في ربع الساعة الأخير!».

«الأحرار»: اربعمئة الف مسلم 
في سويسرا ولديهم مئة وسبعون مسجدا

لكن الفؤوس وقعت فوق أمهات رؤوس مهاجمي الاسـتفتاء وأمسـك بها زملاؤنا 
وأصدقاؤنـا، فيوم الأحد صـاح زميلنا في «الأهرام» الدكتور سـعيد اللاوندي قائلا 
في «الأحرار»: «سويسـرا بها نحو أربعمائة ألف مسـلم وينتشـر فـي أنحائها نحو 
مائة وسـبعين مسـجدا وزاويـة، من بينها أربعة مسـاجد بها مآذن ولـم يقل أحد إن 
المسـاجد التـي ليس بها مآذن مشـكوك في الصلاة بهـا، وإنصافا يجـب أن نذكر أن 
سويسـرا لم تمنع بناء المساجد أو استصدار تصاريح بإنشائها وكل ما حدث هو أن 
أحد الأحزاب الكارهة للأجانب، وهو حزب الشعب اليميني المتطرف، استخدم حقه 
الدستوري وطرح مسألة بناء المآذن في استفتاء عام فجاءت النتيجة ترجح الحظر 
بنسـبة 57٪ وبات على مسـلمي سويسـرا وأوروبـا والدول الإسـلامية في جميع 
أنحاء العالم أن يحترموا هذه النتيجة وإلا لأثبتت صدق ما يروج عنها من أنها دول 

لا تحترم الديمقراطية وهي غارقة ليل نهار في بحار العبودية والاستبداد.
ولا يجـب أن ننسـى أن الحكومـة الفيدراليـة السويسـرية كانـت تحفظـت على 

الاستفتاء منذ البداية.
يبقـى أن نذكر أن معظم المسـاجد في أوروبا هي فـي الأصل «جراجات» خصصها 
أصحابهـا لتكـون قاعـة اجتماعـات ولقـاءات فـي إطار مـا يعرف تحت بند نشـاط 
الجمعيـات والروابط الاغترابية التي لا توجد فيها شـروط تعجيزية، ولذلك كثرت 

هذه الروابط والاتحادات.
وكثـرت تبعـا لها قاعـات الصلاة التي هـي - في معظمها - جراجـات! وربما من 
هـذا المنظور أصبح بناء مآذن شـيئاً مقلقا لأن هذه الزوايا أو المسـاجد الصغيرة لم 
يتم إنشـاؤها فـي البداية - كمسـاجد مسـتقلة، والإنصاف يقضي بالقـول إن هذه 
المسـاجد لو انشئت منذ البداية كمسـاجد لما اعترض احد على إقامة مآذن كما حدث 
في مسجد ايفري الكبير في ضاحية باريس وافتتحه في حينه الشيخ محمد متولي 

الشعراوي.
لكـن تحويل الجراج الى مسـجد ثم بناء مـآذن فوقه أو بجواره، هـذا هو العبث 

الذي لا طائل من ورائه».

«الدستور»: ماذا لو أجرينا استفتاء 
حول هل توافق على منع بناء الكنائس بمصر؟

وبعد أن انتهى سـعيد ترك فأسه لزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير 
«الدستور»، فأسرع إليه والتقطه وضرب وهو يصرخ: «ماذا لو أجرينا استفتاء بين 

الشعب المصري حول سؤال واحد: هل توافق على منع بناء الكنائس في مصر؟
النتيجـة لـن تكـون مفاجـأة لأي عاقـل في البلـد فأكثر من تسـعين فـي المائة من 

المصريين سيوافقون على منع بناء الكنائس!
«الأقبـاط سـيقاطعون الاسـتفتاء إمـا خوفـاً كالعـادة أو نفاقا للحـزب الوطني 
كالعادة، أو بناء على أوامر البابا شنودة حتى يدبس المسلمين في نسبة الرفض!».

طبعا أقول هذا بمناسـبة تلك الصيحات الاحتجاجية والمنددة بسويسـرا بعد أن 
وافق الشعب السويسري بنسـبة سبعة وخمسين في المائة على منع بناء المآذن في 
بلادهم. صحيح أن نسبة الموافقين قليلة فعلا لكنها مثلت الأغلبية وكلامها مشي مما 
دفـع الى تصريحات وتعليقـات غاضبة ولاعنة للغرب لأنه يحارب الإسـلام ويكره 
المسـلمين وهو ما يدفعك للدهشـة، فهـؤلاء الذين يهاجمون منع بناء مآذن لا نسـمع 
لهم قولا ولا نرى لهم فعلا ولا نشـعر بأي غيرة لديهم على حرية العقيدة وممارسـة 
أصحاب الأديان شـعائرهم، حين يتم حرق كنيسـة في قريـة صعيدية وحين يخرج 
المئـات من المسـلمين بعد صلاة الجمعة يهاجمون مسـيحيين يتخـذون منزل أحدهم 
كنيسـة فـي القرية، هذه الأحداث كثيـرة وتتكاثر - بينما لم يخرج شـيخ الأزهر أو 
أي شـيخ أو مجمـع البحـوث الإسـلامية أو أي داعيـة أو واعظ أو مذيـع من مهيجي 
الفضائيـات وببغـاوات التليفزيـون ينـدد بمـا يجرى ويعتبـر ذلك انتهـاكا لحرية 
العقيـدة. أخشـى ما أخشـاه أن يطلع مقدم برنامـج من إياهم يؤكد أن سويســــرا 
بلد لقطـــاء أو عاهرات أو يقرر حسـن صقر أن يقاطع الفرق الرياضية والمنتخبات 
السويسـرية، ففـي مزاد المزايدات والهبـل الببغائي يمكن أن تـرى العجب في مصر 

وبلاد العرب!!
لكـن يبقـى أنـه فاتنـا جميعا فـي هـذه المعمعـة أن أحدا في سويسـرا بمـن فيهم 
مسـلموها لـم يتهمـوا وزارة الداخلية هناك بتزوير الاسـتفتاء، هـذه هي الخلاصة 
يـا أعزائي، يوم ما يبقى عندنا اسـتفتاء هذه هي الخلاصة يـا أعزائي، يوم ما يبقى 
عندنا اسـتفتاء غير مزور ولا مزيف سـتكون لدينا قدرة على إقناع سويسرا بعودة 

بناء المآذن، وحتى هذا الحين اتشطروا على استفتاءاتكم أحسن!».

الاوقاف توضح موقفها من بناء الكنائس 
لكن عيسـى، فوجىء بمـا لم يتوقعه فقد تعـرض هو الآخر لضربـة فأس على أم 
رأسـه في نفس اليوم - الأحد - من الشـيخ الدكتور سـالم عبدالجليل وكيل وزارة 
الأوقاف، في حديث نشـرته له «الوفد» وأجراه معه زميلنا مجدي سـلامة المشـرف 
علـى صفحة - قـداس الأحد - وأثار معـه عدم التصريح ببنـاء الكنائس في مصر، 
ومـا يعانيه أشـقاؤنا الأقباط، فقـال: «أولا بناء الكنائس في مصـر غير محظور ولا 
ممنـوع وكل ما هنالك هو أن تلك العملية تحكمهـا ضوابط محددة وهذا أمر طبيعي، 
تماما كما ان هناك ضوابط تحكم بناء المسـاجد، فهناك تسـهيلات كثيرة طرأت على 
بنـاء الكنائس فبعد أن كان بناء الكنيسـة يحتاج لقرار جمهـوري صار قاصرا الآن 
علـى موافقة المحافظ فقط، فأيـن الحظر إذن؟! الحكاية أن هنـاك بعض القرى ليس 
فيها إلا عدد قليل من المسـيحيين وبسبب قلة عددهم لا يستحقون إقامة كنيسة هذه 
هـي الحقيقـة، وعلينا أن ندرك حقيقة أخرى مهمة وهي أن عدد المسـيحيين في مصر 
يبلغ حوالي 6٪ من عدد السكان وبالتالي من الطبيعي أن يكون عدد الكنائس الى 
عدد المساجد بنفس النسبة والواقع يقول ان عدد الكنائس الموجودة حاليا مناسب 
جدا لعدد الأقباط. وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أن البعض يرى أن وجود كنيسـة 
في قرية لا تضم سـوى عدد قليل من الأقباط يعني أن الكنيسـة تلك أقيمت لتمارس 
التبشير وهو ما يزعج قليلي الثقافة من المسلمين ولهذا حدثت اعتداءات على بعض 
البيوت التي يصلي فيها الأقباط حيث يعتقد الشـباب صغار السـن أو قليلو الثقافة 
كما قلت، ان الهدف من تلك البيوت هو التبشير بالدين المسيحي ولهذا يعتدون على 

تلك المنازل.
وهذه الأفعال غير المسـؤولة لا تحسـب على الإسـلام فالإسـلام يأمرنا بأن نكفل 
لأهل الذمة ممارسة شعائرهم وصلواتهم، فالدين الإسلامي يقر مبدأ حرية الاعتقاد 
وحريـة التديـن، ولا أعتقد أن أحدا من مشـايخنا أو علمائنا يرضـى أو يقبل أن يتم 
الاعتداء على كنيسـة أو على قبطي لأن هذا ليس من الإسـلام وهذا أمر محسوم ولا 
يحتاج الى نقاش أو دليل، أما ما حدث في سويسرا فأمر خطير جدا لأنه لا يستهدف 
المـآذن ذاتها، فأنا لسـت قلقـا على حظر بناء المآذن فالمسـاجد ظلـت قرونا بلا مآذن 
وأقيمـت المآذن من باب الجماليـات وبهدف ان يعتليها المؤذن ليـؤذن أعلاها فيصل 
صوته الى أبعد مدى، وبالتالي فالمآذن نفسـها ليسـت جزءا من الشعائر الإسلامية 
ولـو تم منعها فلا شـيء في ذلك من وجهة نظري ولكن الخطـورة أن يكون هذا المنع 
بداية لسلسـلة من الاعتداءات على حقوق المسـلمين وهذا هو الذي يغضبنا وهذا ما 

نرفضه».

اشتعال المعركة حول شروط البرادعي لقبول الترشيح للرئاسة.. هجمات عنيفة وساخرة ضد مهاجمي سويسرا بسبب منع المآذن وعدم الغضب من منع بناء كنائس الاقباط

مبارك يطالب بوقف أي تصعيد مع الجزائر.. ووزير الخارجية يؤكد عروبة مصر وعدم تخليها عنها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن الزيارة التي قام بها الرئيس مبارك، لمحافظة المنيا، وافتتح 
خلالها عددا من المشروعات الخدمية، ومشروع مجمع صوامع الغلال بتكلفة مائة وعشرين مليون جنيه، ووزع عقود تمليك وحدات سكنية وأراض 
لأربعة عشر مستفيدا، وتجهيزات وحدات صحية، وأشاد الرئيس بالتقدم الذي تشهده محافظات الصعيد وطالب المستثمرين بتوجيه استثماراتهم 

له.
ونشرت الصحف عن عدم حصول المرشحين لمنصب نقيب الصحافيين، مكرم محمد أحمد - النقيب الحالي - وضياء رشوان الباحث والكاتب بـ 
«الأهرام» على الأغلبية وستتم الإعادة بينهما يوم الأحد القادم وكان الفارق بينهما تسعة وثلاثين صوتا لصالح مكرم، ولا يزال الغموض مسيطرا 
على وجود أو عدم وجود غرقى في حادث غرق العبارة في رشــيد، ومع ذلك تســرع زميلنا عمرو عكاشة في «الدستور» أمس باتهام رئيس الوزراء 
بأن رســمه وهو يتحدث في اذن أحد معاونيه الذي صاح فيه: - جاموســة إيه يافندم، ما ينفعش تشــيل الكارثة المرة دي، مفيش جواميس بتعيش 

في الميه.
وهــو يشــير إلى إصطدام قطار العياط بالجاموســة والتســبب في الكارثــة التي وقعت عندما توقــف واصطدم به القطار الآخــر، ووافق نظيف 
على اعتماد خمســين مليون جنيه لتطهير بحيرة البرلس في محافظة كفر الشــيخ، ومباراة الأهلي والزمالك اليوم - الثلاثاء - ووفاة ثلاثة آخرين 
بانفلونزا الخنازير وارتفاع رقم الضحايا الى ثلاثين واكتشــاف اكثر من مائتي حالة أخرى، وحبس عشــرة من الإخوان المســلمين في الإسكندرية 

خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.
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كم من الوقت سنحتاج حتى تتخذ المنظمات الدولية قرارات تنحينا خارجاً الى هامش الجماعة الدولية؟

المتطرفون في حكومة نتنياهو ايدوا قرار تجميد البناء في المستوطنات لانهم يعلمون ان هذا القرار حيلة لازالة الضغط عن اسرائيل في العالم

زئيف بنيامين بيغن

■ «لا اسـتطيع أن افهـم الـى اليـوم»، كتـب 
اولمـرت  ايهـود  السـابق  الحكومـة  رئيـس 
لـم  («واشـنطن بوسـت»، 2009/7/17)، «لمـاذا 
تقبل القيادة الفلسـطينية الاقتراح البعيد المدى 
الذي لم يسـبق لـه مثيل الذي عرضتـه عليها... 
سـيكون من المجـدي بحث الاسـباب التي رفض 
الفلسـطينيون بسـببها اقتراحـي وفضلوا بدل 

ذلك جر اقدامهم متهربين من قرارات حقيقية».
كانـت أسـس اقتـراح اولمـرت بحسـب فهـم 
محمـود عبـاس: موافقـة اسـرائيل علـى مبـدأ 
حـق العودة واسـتعدادا رمزيا لاسـتيعاب عدة 
بوسـت»،  («الواشـنطن  اللاجئـين  مـن   الاف 
مـن  المائـة  فـي   98 مـن  وتخليـا  2009/5/29)؛ 
مسـاحة يهودا والسـامرة وغزة وتبـادل اراض 
مـع اسـرائيل الى جانـب ذلك؛ وكذلـك «اولمرت، 
صحيفـة «اسـتريليان»، 2009/11/28) «معبـرا 
آمنـا» في سـيادة اسـرائيلية بين غـزة ويهودا، 
وتعريـف الجـزء الشـرقي مـن القدس علـى أنه 
عاصمة الدولة الفلسـطينية، ونزولا عن سيادة 
اسـرائيل علـى جبـل الهيـكل وجبـل الزيتـون 
مشـترك  نحـو  علـى  وادارتهـا  داود  ومدينـة 
التحريـر  ومنظمـة  والاردن  السـعودية  مـع 
واسـرائيل.  المتحـدة  والولايـات  الفلسـطينية 
رفض عباس إذن في ايلـول 2008 مقترحا عمليا 
لاقامـة دولـة في السـامرة كلهـا ويهـودا وقطاع 
غزة وعاصمتها القدس. يحتاج فشـل التفاوض 
الاخيـر، وذلك بعد فشـل التفاوض السـابق في 

سنة 2000، الى تفسير. 
كتفسـير أولـي، فـي اسـرائيل خاصـة، أثيـر 
التوقيـت المتأخـر للاقتراح الاسـرائيلي ومكانة 
الحكومـة الضعيفـة آنـذاك. لكـن قـادة منظمـة 
التحريـر الفلسـطينية لـم يدعـوا علـى رئيـس 
التفـاوض  الحكومـة اولمـرت انـه غيـر مخـول 
معهـم، كمـا لـم يدعـوا ذلك فـي سـنة 2000 على 
رئيـس الحكومة بـاراك بعد أن فقـد الاكثرية في 
الكنيسـت. قـرر صائـب عريقـات («الجزيـرة»، 
2009/3/27) انـه بقي خلاف في موضوع القدس 
وزعـم بعـد ذلـك («الدسـتور»، 2009/6/25) ان 

المشـكلة كانت رفض اسـرائيل طلب تقديم موعد 
التحديد المفصـل للحدود وموافقـة مبدئية على 
سـيادة منظمة التحرير الفلسـطينية على جميع 
الاراضي الـى خطـوط 1967. قال عبـاس أخيرا 
(«الحيـاة الجديـدة»، 2009/11/10) ان الخلاف 
وقـع في عـدد اللاجئـين الذيـن سـيعودون الى 
اسـرائيل، لكن التفسـير الدقيق الملخص لفشـل 
التفـاوض موجود في كلامه السـهل مع صحيفة 
«كانـت   :(2009/5/29 بوسـت»،  («الواشـنطن 

الفروض واسعة».
من هنا فان تفسـير رفض مقترحات اسرائيل 
المبالـغ فيهـا عميـق أساسـه نظـرة قيـادة فتـح 
الجديـة الى مواقف الحركـة التقليدية المتطرفة. 
كان يمكـن الزعم ان هذه المواقف لم تعد سـارية 
الفعـل لكنها حظيت بالفعل مـن جديد في مؤتمر 
فتح السـادس فـي بيت لحـم في آب/اغسـطس 

 .2009

قرارات مؤتمر فتح
«ان  المبدئـي:  الفكـري  المؤتمـر  قـرار  يقـول 
الاهـداف والمبـادئ والطرائـق، كمـا صيغت في 
الفصل الاول في الدسـتور الاساسـي، هي نقطة 
انطـلاق اساسـية لحركتنـا وجـزء مـن الهويـة 
الفكرية والسياسـية لشـعبنا». يظهر الدسـتور 
الاساسـي فـي موقـع فتـح فـي الانتـرت وفيـه 
المـادة 19 من الفصـل الاول: «الكفاح المسـلح هو 
اسـتراتيجية لا تكتيك. الثورة المسـلحة للشعب 
العربي الفلسـطيني هي عامل حاسـم في معركة 
التحرير والقضاء على الوجـود الصهيوني. لن 
يتوقـف هذا الكفـاح الا بعد القضـاء على الكيان 

الصهيوني وتحرير فلسطين».
تتجلى الترجمة العملية في هذا التصريح في 
قرار المؤتمر في قضية اللاجئين: «ينبغي بذل جهد 
لتحقيـق حـق اللاجئين في العـودة وتعويضهم 
وحقهـم في اعادة ممتلكاتهم. كذلك ينبغي النظر 
نظـرة موحدة الى مشـكلة اللاجئين بغير تفريق 
بـين الاماكـن التي يوجـد فيهـا اللاجئـون وفي 
ضمنهـم اللاجئون من اراضـي 48». بيّن صائب 
عريقـات قبل المؤتمر («الدسـتور»، 2009/6/25) 
انـه «يوجـد تعويـض لـكل مـادة: لا العـودة او 
التعويـض بـل العـودة والتعويـض». لا يوجد 

اسـاس للفرض الذي يسـمع احيانـا الذي يقول 
ان منظمـة التحرير الفلسـطينية سـتتخلى آخر 
الامـر عـن «حق العـودة» لكنها سـتعلن ذلك في 
اللحظة الاخيرة تماما: فقد انقضت هذه اللحظة 

الاخيرة مرتين في سنة 2000 وفي سنة 2008. 
يأتلـف موقف فتـح القاطع هذا مع قـرار آخر 
فـي المؤتمـر: «معارضـة مطلقـة لا رجـوع عنها، 
للاعتـراف باسـرائيل كـدولـة يهوديـة، لحماية 
الخـط  وراء  اهلنـا  وحقـوق  اللاجئـين  حقـوق 
الاخضـر». هذا صـدى مباشـر لتصريحات قادة 
فتـح قبل المؤتمر لاشـهر معدودة. فقـد قال احمد 

قريـع (ابـو العـلاء) («هآرتـس»، 2009/5/26) 
«ليـس من العـدل ان تطلبوا منـا ان نعترف بكم 
كدولـة الشـعب اليهودي، لان معنـى ذلك اجلاء 
العرب عن اسـرائيل وتحديد لمسـتقبل اللاجئين 
سـلفا قبل انتهـاء المحادثـات. معارضتنا قاطعة 
تمامـا».  وبيّـن عبـاس («واشـنطن بوسـت»، 
2009/5/29)، ان منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
تعرف الاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية، لانه 
سـيفهم من ذلك تخليه عن توطـين اللاجئين من 

جديد بمقدار كبير. 
يعتمـد هـذا التفسـير علـى طبقـة جوهريـة 

عميقـة. يتبـين من التوكيـد الجديد لكـون هدف 
فتـح «القضاء علـى الكيـان الصهيونـي» انه ما 
زال يقـوم في أسـاس الحركـة الفكري اقـرار ان 
اليهودية ليسـت قومية بل ديانة فحسـب لا حق 
لها في انشـاء دولة ذات سـيادة. وعلى ذلك فان 
الاعتـراف باسـرائيل علـى أنها الدولـة القومية 
للشـعب اليهـودي يناقض عقيدة فتـح العميقة. 
كمـا يتبين ايضـا من بيـان عريقات قبـل المؤتمر 
منـك  يطلـب  «مـن   :(2009/6/25 («الدسـتور»، 
الاعتراف بالدولـة اليهودية، يطلب منك ان تملأ 
نموذج طلب الانضمام الـى الحركة الصهيونية. 

هـذه الحركـة هـي ذات «فكـرة» ان الديانـة هي 
القومية».

شروط غير ممكنة
واحـدة:  فكريـة  وحـدة  إذن  امامنـا  يوجـد 
عـودة  أثـر  علـى  سـيأتي  فلسـطين»  «تحريـر 
اللاجئـين الى اسـرائيل و «القضاء علـى الكيان 
الصهيونـي»، ويجـب الا يمكـن أي قـرار، مثـل 
قبـول اسـرائيل كدولـة يهودية، مـن ان يناقض 
هـذه الخطـة الاساسـية. ولهـذا فان سـؤال هل 
سـيكون تحقيـق الخطـة فـي كاملهـا ذا قابليـة 
للتنفيـذ في المسـتقبل القريـب او لا ليـس مهما. 
ان التصريـح عـن ذلـك موجـه للجمهـور لكنـه 
موجه قبل كل شـيء الى نشطاء الحركة من اجل 
ابقائهـم في اسـتعداد سياسـي صـدورا عن فهم 
الهدف المشـترك. تبين التجربة انـه يجب النظر 
بجدية الى مواقـف فتح التي تعبر عنها قراراتها 
وتصريحات قادتها، والمنافسـة فـي الرأي العام 
بين فتح وخصمها حمـاس تزيد هي ايضا التزام 

قيادة فتح لتصريحاتها. 
كانـت فتـح التـي تعمل فـي تحسـين صوتها 
تستطيع في آب/اغسطس 2009 الامتناع عن أي 
تناول للدستور الاساسي او ملاءمته والظروف 
السياسـية بالغاء مواده المتطرفة. أشـار المؤتمر 
بتفضيله المسار الفظ لاجازة الدستور من جديد 
الى الاهمية التي يوليها نوابه للتمسـك بالهدف 
الرئيس. لـم يحاول محمود عبـاس، الذي يهدد 
في الاسـابيع الاخيرة بالاستقالة ان يمنع اتخاذ 
القـرارات المتطرفة فـي المؤتمر بمسـاعدة تهديد 
مشـابه، ولم يتحفـظ منها البتة منـذ ذلك الحين 

الى اليوم. 
الحركـة  برنامـج  بـان  نقـول  ان  إذن  يمكـن 
الحديث يصدق شـروط فتح غير الممكنة للاتفاق 
مـع اسـرائيل. ان فتـح لا تقبل فـي الحقيقة «حل 
الدولتـين» بل انهـا لا تكتفي كهـدف نهائي حتى 
باقامة دولة مستقلة داخل حدود 1967 عاصمتها 
القدسِ. هذا الفرض يبين جيدا سلسـلة الحقائق 
منـذ 1993: فقد أخلت قيادة فتـح بعنف اتفاقات 
اوسـلو، ولـم تتوصـل الى اتفـاق مع اسـرائيل 
فـي 2000 وامتنعـت عن تبني مقترحـات اولمرت 
فـي 2008 برغـم التنـازلات المبالـغ فيهـا من قبل 

اسـرائيل. ويتسـق الامر ايضا مع الجواب الذي 
سـلمته قيـادة منظمة التحرير الفلسـطينية الى 
اسـرائيل في اثناء التفـاوض في 2008، ردا على 
طلب ان يشـتمل الاتفاق بعد أن يحرز على مادة 
تذكر نهايـة النزاع وانهاء المطالـب من الطرفين. 

كان الجواب رفضا. 
خدم الامتناع عن الاتفاق مع اسرائيل منظمة 
التحريـر الفلسـطينية بـان قـاد اسـرائيل الـى 
تنـازلات اخـرى كما أحسـن عريقات بيـان ذلك 
(«الدسـتور»، 2009/6/25) «قالوا لنا في البداية 
اننا سندير مستشفيات ومدارس واصبحوا بعد 
ذلك مستعدين لاعطائنا 66 في المائة، وفي كامب 
ديفيـد وصلوا الى 90 فـي المائة ووصلـوا اليوم 
الـى 100 فـي المائـة. اذا كان الامـر كذلـك فلماذا 

نسارع بعد كل الظلم الذي حل بنا؟».
يجـب ان يبين اولئك الذين يحثون اسـرائيل 
علـى التوصـل الـى اتفـاق مـع منظمـة التحرير 
الفلسـطينية «الان» ما الـذي يقترحون فعله اذا 
بدأ التفـاوض الان، كمـا تطلب منظمـة التحرير 
عندهـا  وقـف  التـي  النقطـة  مـن  الفلسـطينية 
بالضبط قبل نحو من سـنة. لا يوجد عندنا دليل 
ما علـى موافقـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية 
اليـوم على الشـروط التـي لم توافـق عليها قبل 
سـنة. ومن الواضح أنها سـتثير مطالب اخرى. 
اذا كان الامر كذلك فليعلمنا من يحثوننا ما الذي 
يمكـن أن ننزل عنه بعد؟ ما زلـت لم احصل على 
جواب هذا السؤال، سوى هز أكتاف وقول «لكن 
تجب المحاولـة». يحسـن أن يضغـط الباحثون 
عن السـلام آخر الامـر على فتح لتغييـر خطتها 
من الاسـاس، لانه ما بقيت عليها فلن توجد جهة 
صهيونية في اسـرائيل تسـتطيع التوصل معها 
الى تسـوية دائمة.  سـيقولون مرة اخرى ها هو 
الكاتـب يريـد الاقناع بجـدوى الجمود. ليسـت 
هـذه هي رغبتـي البتـة، لكن يجب عـدم تجميل 
الواقـع ولـن تجـدي اوهـام جديدة. هـذا وضع 
مؤسـف لكـن يجـب الا ندعـه يصيبنـا باليأس. 
ان مسـتقبلنا فـي بلادنـا غيـر متعلـق بـالارادة 
الشـريرة لقيادة جيراننا، كما كانـت الحال قبل 

مائة سنة. الامر في يدينا. وقد برهنا على ذلك. 

هآرتس 2009/12/7

التفاوض بين اسرائيل والفلسطينيين عالق او غير موجود ولا يبدو في الافق اتفاق مع منظمة التحرير بسبب قرارات مؤتمر فتح 

لماذا لا يوجد اتفاق؟

ميراف ميخائيلي

■ ان الكشـف عـن تفصيلات مخصـص التقاعد 
العسـكري الـذي سـيحصل عليه عضو الكنيسـت 
نحمان شـاي كمثل للشروط المبالغ فيها – والمخفاة 
– الممنوحـة فـي الجيـش الاسـرائيلي، عـزز فقط 
معرفـة صحة الكليشـيه الذي يقـول اننا جيش ذو 
دولة. يمكن ان نضيـف الى هذا غضب رئيس هيئة 
الاركان غابـي اشـكنازي علـى رئيـس الحكومـة، 
في نقـاش لميزانيـة الدولة، عندما فكـرت الحكومة 
فقـط فـي ان تثير للنقاش مسـألة سـن تقاعد افراد 
الخدمـة الدائمـة. ان «جهاز الامن» هـو اليوم قطاع 
مـن جميع الجوانب – من وزير الدفاع، الى الجيش 
الى كباره الى اصحاب الخدمة الدائمة والمتقاعدين 
من الخدمة، الى الشاباك والموساد؛ كل اولئك قطاع 
يـدار ادارة مسـتقلة؛ فيـه تراتبيـة، ومؤسسـات، 
وخدمـات، واعلام وجهـاز قضائي يخصـه. وتكاد 
توجد لـه موارد غير محدودة – مـن الارض (ان ما 
يقرب من نصف مساحة الاراضي في الدولة خاضع 
للجيـش ويديره هـو وحده)، وما من قوة بشـرية 
(كثيـر مـن مواطني اسـرائيل فـي مدى واسـع من 
الاعمـار موقوفون على خدمته بالمجـان تقريبا لكل 
هـدف يرغـب فيه)، ومـن الميزانية – وهـي الكبرى 
في الدولة، ولا يعلـم احد في الخارج حقا على ماذا 

تقسم وكيف.
غالبـة  كثرتهـم   – النسـب  ذوي  قطـاع  هـذا 
– الذيـن يتمتعـون ايضـا بالاجـور  مـن الرجـال 
ومخصصات التقاعد وشروط مبالغ فيها، وبصورة 
طاهـرة لاولئـك الذيـن «يبذلـون انفسـهم من اجل 
أمـن الدولة»، وبمنعة ايضا مـن النقد والتدخل في 
شـؤونهم، لانهم يحافظـون على حقيقـة وجودنا. 
لا يوجـد برهـان رمـزي اكثـر وضوحا علـى مكانة 

هـذا القطاع العليا مـن حقيقة ان اجـر رئيس هيئة 
الاركان يكاد يكون ضعف اجر رئيس الحكومة.

ان اولئـك الذين يعرضـون انفسـهم للخطر هم 
قلـة فـي الحقيقـة، ولا ينتمـي اكثرهم الـى الطبقة 
العليـا في هـذا القطـاع. القطاع نفسـه، ككل قطاع، 
مشـغول بالحفـاظ قبـل كل شـيء علـى أمنـه هـو 
نفسـه: على مصالحه، ومكانته وشروطه والافراد 
داخله.  وكلما كانت الشروط افضل كبرت المصلحة 

في الحفاظ عليها. 
تكبر قوة قطاع الامن واسرائيل في وضع «تهديد 
وجودي» و «خطـر  أمني». آنذاك تبذل افضل مالها 
ورجالهـا وطاقتها وقدرتها في جهاز الامن. وهذا ما 
يحدث عندما تأخذ مصالح قطاع الامن في  الابتعاد 
عـن مصالـح الدولـة التـي تمولـه، والتـي يدعـي 
الحفاظ عليها الى حد التناقض بينهما. ان مصلحة 
اسـرائيل هـي ان تمنـح مواطنيهـا حيـاة سـكينة، 
وان تطـور التربية، والرفاهـة، والصحة، والعلوم 
وان  والحـرب  النزاعـات  تنهـي  ان  اي  والفنـون. 
تعايش جاراتها بسـلام. لكن جهاز الامن يفقد بغير 
التهديدات والحروب تسويغ وجوده ويفقد الافراد 
فيـه قوتهم الكبيرة التي تسـاوي ايضا الكثير جدا 

من المال.
ان قطاع الامن في سلوكه مع الدولة يشبه القطاع 
الحريدي؛ فكلاهما يسـتعمل الدولـة ومواردها من 
اجـل تنميـة وتعظيـم أناسـهما، وطريقـة حياتهما 

وتصورهما العام.
 لكـن ديانتهما تختلف. ان المواطنين، والاراضي 
والمـال الكثيـر الـذي يملكـه الجيـش يسـتطيعون 
ان يفيـدوا الدولة بشـتى السـبل؛ كذلـك يمكن منع 
اضرار بيئية وبشـرية كبيرة اذا بدأت الدولة تدير 

الجيش لا العكس.
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التهديد العسكري
رونين بيرغمان

دوريـت  العليـا،  المحكمـة  رئيسـة   ■
بينيـش، قبلـت الاسـبوع الماضـي حجج 
الرقابـة العسـكرية وأبقـت علـى حالهـا 
سياسـة التعميـم المتشـددة التي فرضت 
علـى الصحافـة فـي اسـرائيل فـي كل ما 
يتعلق بالاتصالات لتحرير غلعاد شليط. 
فـي الوضـع الناشـئ سـيواصل مواطنو 
دولـة اسـرائيل ومعظـم وزراء حكومتها 
ان يستمدوا معظم معلوماتهم من وسائل 
حقيقـة  امـام  ليقفـوا  العربيـة،  الاعـلام 
ناجـزة حين تأتـي صفقة مغلقـة للاقرار. 
حـق،  وعـن  سـيدعون،  منهـم  الكثيـر 
بأنه لـم تكن هنـاك عملية مرتبـة لاتخاذ 
القرارات، دراسـة، توصيـات ومداولات. 
وسـيكونون محقـين ايضا اولئـك الذين 
بعـد ان يتبين الثمن الاليم سـيدعون الى 
فحص متجـدد لموقف دولة اسـرائيل من 
مواضيـع الاسـرى والمفقوديـن. محظور 
علينا ان ننزل مرة اخـرى على الركبتين، 

كما سيقولون.
لجنـة فحص برئاسـة رئيـس المحكمة 
انهـت  شـمغار  مئيـر  الاسـبق  العليـا 
مداولاتهـا منذ زمـن غير بعيـد. واوصت 
اللجنة باقرار معاييـر متصلبة للصفقات 
المستقبلية: الجثث مقابل الجثث، واعداد 
محـدودة مـن السـجناء مقابل الاسـرى 
الاحيـاء. وبعـد عقـد الصفقة، غيـر قليل 
لاجل تهدئة ضمائرهم، سـيصوت وزراء 

الحكومة الى جانب تبني توصياتها.
حكومـة نتنياهو تلقت ارثا قاسـيا من 
سـابقتها. المنسـق السـابق، عوفر ديكل، 

لـم يتعاون مـع محافل الاسـتخبارات او 
اسـتخدام روافـع ضغط علـى حماس او 
منع الزيارات لدى سجنائها. كل ما فعلته 
مفاوضـات  ادارة  كان  اولمـرت  حكومـة 
علـى الاعـداد، ووافقت في ختـام ولايتها 
(ريغـف  الموتـى  وسـبقت  الدفـع.  علـى 
(شـليط)،  الحـي  علـى  وغولدفاسـر) 
ودفعـت لقاءهمـا ثمنـا حدد سـقف الحد 
الادنـى بالنسـبة لحمـاس. فـي الوضـع 
الناشـئ الان لا مفـر غير التوقيع والشـد 

على الاسنان.
فـي اليـوم التالـي سـيكون مـن المهـم 
ان نفهـم كيـف وصلنـا الى هـذا الوضع. 
تحديـد معاييـر متصلبـة، مثلمـا تقتـرح 
لجنة شـمغار، ليس بالضرورة هو الحل: 
هناك غيـر قليل من الامكانيـات الاخرى. 
ولكن لا تخافوا، في المرة القادمة، لا سمح 
اللـه، حين سـتقف اسـرائيل امـام حدث 
من اختطاف جندي، سـتتصرف السلطة 
التنفيذية بالضبط بذات الشكل. لا شيء 
مـن السـياقات التـي يتوجـب ان تحصل 
بعـد الصفقة لن يحصل – لا اسـتخلاص 
ولا  الاخطـاء  مـن  التعلـم  لا  الـدروس، 

تطبيق التوصيات.
لماذا؟ لانه لا يوجد في اسـرائيل ثقافة 
عمليـة اتخـاذ قـرارات. المهم ولا فـرق ما 
سـتكون عليه النتائج وكيف نصل اليها. 
اذا نجحـت – عظيـم. اذا فشـلت – لا احد 
يسـتخلص الـدروس وينقل المسـؤولية 
فقـط الـى غيـره. الضغـط الجماهيـري، 
انعدام الدراسة، الحساسـية الانتخابية 
لموضـوع الاسـرى والمفقوديـن وتخـوف 
السياسـيين من اخذ مخاطـرات تملي في 

المرة القادمة ذات الوضعية.

مشـوقة في هـذا الشـأن قصـة اللواء 
غيـورا ايلنت فـي حديث مغلق مـع نهاية 
ولايتـه كرئيـس لمجلـس الامـن القومـي. 
بعد وقت قصير من تسـلمه مهام منصبه، 
روى، فهم لمـاذا تعقد جلسـات الحكومة: 
«الغايـة الحقيقيـة لهـا واحـدة، ان يرى 
المواطـن البـريء فـي التلفزيـون وزراء 
بوجوه جدية يدخلون الجلسـة. المواطن 
يحصل على الاحسـاس بأنه يوجد هناك 
جهاز سـلطوي جدي يديـر الدولة، وهذا 

لاسفي، ليس هكذا حقا...».
قصـص  الحديـث  ذاك  محضـر  فـي 
وحكايات عديـدة لاثبات الادعـاء. المثير 
للصدمـة (والاكثـر اضحـاكا ايضـا) هـو 
وصـف جلسـة حكومـة ضيعت بأسـرها 
علـى جدال بين الوزراء حول من سـيعين 
«لجمعيـة تخليـد ثقافـة الايديـش». فـي 
نهاية الجلسة تبقت عشر دقائق لموضوع 
هامشي مشـروع هائل لجهاز الامن بكلفة 
مليار ونصف مليار شـيكل يسمى (جيش 
بـري رقمي). «لجلسـة المجلـس الوزاري 
دخـل خبيران كـي يريـا الـوزراء عرضا 
مع سـبعين مشـهد محوسـب. بعد عشرة 
دقائـق اوقفـا. لا امل في ان يكـون احد ما 
فهـم عما يـدور الحديث. رئيـس الوزراء 
سـأل اذا كان هناك اسـئلة. لـم يكن لاحد 
شيء. حسـنا، تصويت. من مع؟ الجميع. 
الحكومـة قـررت بالاجمـاع. هـذه الامور 
«بـلاد  برنامـج  مثـل  الداخـل  مـن  بـدت 
رائعة».  يجب التوقيع على صفقة شليط. 
خسـارة ان الجمهور لا يمكنه ان يشترط 

التوقيع باستخلاص الدروس.
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صفقة شليط
نيفا لانير

■ صمت صوت اليسار الاسـرائيلي بعد 41 سنة 
مـن اعلانه بأن على اسـرائيل ان تعترف «بالحقوق 
الشرعية للشـعب الفلسـطيني» وان «المناطق التي 
تضع اسرائيل يدها عليها ستكون ورقة مساومة في 
التفاوض السلمي». انحلت اطره السياسية. ويكاد 
احتجاجـه يتلاشـى. ان حـزب العمـل سـواء انهى 
مهمتـه التاريخيـة ام انصـرف قبـل وقته، قـد انهار 

وجرف معه اليسار كله.
جرفهـم  وجميعهـم  الريـح،  حملتهـم  «جميعهـم 
النور» اختفـى قادتهم ايضا واحـدا واحدا. انطووا 
على انفسهم في مختبرات البحث، والمكتبات، وعند 
منضـدة الكتابة، او في الاعمال او التدريس. حكموا 
على انفسـهم بالجلاء السياسي في بيوتهم. وجدوا 

سلواهم في كتاب جيد وفي الاولاد وفي الاحفاد.
كان اليسـار هـو الذي خـط المبادئ والمسـار الى 
اتفاق مع الفلسـطينيين، والان مع وصول اسـرائيل 
الـى مفرق بـين دولتين للشـعبين وبين دولـة ثنائية 
القوميـة؛ بين دولة ديمقراطيـة لها حدود وبين دولة 
تمييـز عنصري؛ بين تسـوية وبين اشـتعال اخر في 
الشـرق الاوسـط ـ يصمت هـذا اليسـار. انه صامت 
الى حد الحاجة الى الصاق الاذن بصدره لفحص هل 
بقي نفس في أنفه. قد لا يشـوش هـذا على نتنياهو 
وباراك، بل قد يريحهما لكنه سـيئ لاسـرائيل. لانه 
عندما يصمت اليسـار، لا يسـمع ما يجب ان يقال مع 
وصولنا الى مفرق بين وبين. كم من الوقت سنحتاج 
حتـى تتخـذ المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة التي 
تمسـكت بصوت الحكمة الاسرائيلي قرارات تنحينا 

خارجا الى هامش الجماعة الدولية؟
لم يكن من السـهل، اذا لم نشـأ المبالغة، التظاهر 
قبـل اربعين او ثلاثين سـنة محتجين علـى «لا يوجد 
شعب فلسطيني» كما كانت تقول غولدا مئير، وعلى 
طغيان لفينغر وشركائه على عرب الضفة، وسلبهم 

اراضيهم وحـرق غلالهم وعلى سياسـات حكومات 
اسـرائيل. كانـت الضربـات الوحيدة التـي تلقيتها 
فـي حياتي من عصي افراد شـرطة في مظاهرات في 
الخليـل وفي تـل ابيب وفـي القدس، ومـن قبضات 
اثنـين كمنا لـي عند مدخل شـقة في تل ابيـب وتركا 

منشورات قمع الخونة.
ان النضال الذي كان محتوما ومرهقا وبلا شـيء 
من التظاهر، هو بلا شك اصعب نضال وأطوله تم في 
اسـرائيل منـذ 1968 الى اليوم. يحتاج الى سلسـلة 
من المقالات لتفسـير الفرق بين جعل شـعار «دولتين 
للشـعبين» اجماعا اسـرائيليا وبين انهيار اليسـار؛ 
والانتقـال مـن 44 نائبا لحزب العمل برئاسـة رابين 
و 12 نائبـا لميرتـس برئاسـة شـولاميت الونـي في 
انتخابات 1992، الـى اخفاق الانتخابات الاخيرة – 

13 نائبا للعمل و 3 نواب للحركة الجديدة ميرتس. 
«حـرب  بعـد  يبقـى  ان  اليسـار  يسـتطع  لـم 
زعمـه  ان   .1968 منـذ  اتمهـا  التـي  الاسـتنزاف» 
بـأن مواقفـه انتصـرت زعـم واهـن. ليـس مهما من 
أكثـر يسـارية، ايهـود اولمـرت او حاييـم اورون او 
يولـي تاميـر الا اذا وجـد حسـم وما زال لـم يوجد. 
والـى ان توجـد ـ باتفـاق ـ دولتـان للشـعبين فـلا 
ولا  اسـرائيل  ولا  اليسـار  لا  منتصـرون.  يوجـد 
الفلسـطينيون. ان ما يوجد الان هو «ربما» متصلة. 
ربما فحص. ربما ازالة بؤر استيطانية. ربما تجميد. 
ربمـا تحريك. ربما مسـيرة، وكل هذه تنشـئ علامة 
سـؤال كبيرة، الى اين سـيتجه نتنياهو وباراك من 

المفرق إلى أم الى دولة ثنائية القومية.
فـي ربـع اللعبـة الاخيـر، يتأرجـح اليسـار على 
الخطـوط. كم هو مؤسـف انه لا يجند مـا بقي له من 
قوة كي يدعو حكومة اسرائيل والفلسطينيين، اجل 
الفلسـطينيين ايضـا، للعـودة الى التفـاوض. هذه 
حياتنـا وحياتهـم. أيوجـد عند شـخص آخـر خيار 

افضل؟
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واليسار صامت

دوف فايسغلاس

■ ماذا لا يوجد في قرار تجميد البناء؟ ليس فيه قدرة تأثير 
حقيقيـة على ما يجري. فهو لن يحقـق وقفا حقيقيا للبناء في 
يهودا والسـامرة، الا لفترة زمنية قصيرة، ولن يحدث تغييرا 
فـي المحيـط السياسـي. الفلسـطينيون لا يـرون فيـه مبـررا 
لاسـتئناف المفاوضـات، والاسـرة الدوليـة، علـى مـا يبـدو، 
لـم تتأثر بالخطـوة الاسـرائيلية أكثر ممـا ينبغـي. الرباعية 
الدوليـة رفضت الترحيب بـه، الولايات المتحـدة وباقي دول 
العالـم الهامـة لا تعتزم ان تعلن في اعقابه بان الفلسـطينيين 

مطالبون بالعودة الى طاولة المباحثات. 
الشـك الاولـي، شـبه التلقائي، الـذي واجهتـه الخطة في 
العالم تأكد بنجاح لدى قسـم من وزراء «السـباعية»: فهؤلاء 
ايدوهـا في المداولات، ولكن ما أن اقر حتى خرجوا ليشـرحوا 
بـان في واقع الامر ليس فيها شـيء وفي ختام عشـرة اشـهر 
«من التأخير» سيستأنف البناء بكامل الزخم. في هذا السياق 
يوجـد معنـى كبير في زعم المسـتوطنين فـي أن التجميد يثقل 
الحالـة لغير حاجة: فهم يتضررون منه، ولكن لا توجد منفعة 

فيه. 
ماذا بالفعل يوجد في خطة التجميد؟ القرار الذي انتزع من 
الحكومـة – مهمـا كانت قيمته الحقيقية – هـو جدير بانه يبدأ 
في التسـليم بواقع سياسـي آخذ في الاحتدام يجعل استمرار 
التواجد الاسـرائيلي في يهودا والسامرة (بما في ذلك شرقي 
القـدس) متعـذرا. الخلاف حول المسـتوطنات وتوسـيعها لم 
يعد منذ زمن بعيد شـأنا بين اسرائيل والفلسطينيين بل سببا 

للمواجهة بين اسرائيل والعالم.
الطلـب  الـدول الاوروبيـة تؤيـد بشـكل تقليـدي  معظـم 
الفلسطيني بانسحاب اسرائيلي كامل الى حدود 67 وتعارض 
كل تواجد اسـرائيلي في يهودا والسـامرة وعلـى أي حال كل 
صيغـة للبناء والتطوير في المسـتوطنات. فـي الماضي منعت 
الفوضـى والارهـاب الفلسـطينيين، بقدر كبير، مـن الانصات 
الـى المطالب الفلسـطينية، بمـا فيها وقف البنـاء ومنع ضغط 
اوروبي حقيقي على اسـرائيل. اما الان، ما أن توقف الارهاب 
في ارجاء يهودا والسامرة، وحسنت السلطة الفلسطينية من 
ادائها وفرص المفاوضات السياسـية بدت انها تحسنت، شدد 
الاوروبيون موقفهم بالنسـبة لاسـرائيل التـي تواصل البناء 

فـي المسـتوطنات، وهكـذا، برأيهم، تخرب عن وعـي على حل 
الدولتين. 

اسـتمرار البناء الاسرائيلي في كل ارجاء يهودا والسامرة 
– علاقاتهـا  يسـحق الذخـر السياسـي الاسـاس لاسـرائيل 
الخاصـة مـع الولايـات المتحـدة. رسـالة الرئيس بـوش الى 
رئيس الوزراء شارون في نيسان/ابريل 2004 قضت بانه في 
التسوية الدائمة ستدعم الولايات المتحدة المطلب الاسرائيلي 
بالسـيطرة علـى الكتـل الاسـتيطانية الكبـرى، وهكذا تحقق 
اقصـى الموافقـة الامريكيـة فـي موضوع الحـدود المسـتقبلية 
لاسرائيل. استمرار البناء في المناطق التي حتى برأي الولايات 
المتحـدة سـتكون جزءا من اراضـي الدولة الفلسـطينية يثير 
الغضب الشـديد فـي الادارة الامريكية. ناهيـك عن أن الادارة 
الحاليـة منصتة جيـدا لما يدور فـي قلوب الاوروبيين، سـواء 
كمذهـب فكري ام كحاجـة عملية يفترضها ضمـن امور اخرى 
جـدول اعمالها المليء بمشـاكل ايـران، العراق، افغانسـتان، 
المصاعب الاقتصادية العالميـة وامور اخرى لا تقل في اهميتها 

من تطلعات البناء الاسرائيلية. 
منـذ بداية طريقها اعلنت حكومة نتنياهو، انه في موضوع 
النـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني برأيها أن تتصرف بشـكل 
مغاير عن سـابقاتها وضمـن امور اخرى سـتعمل على تعزيز 
الاسـتيطان فـي يهـودا والسـامرة. مؤيدوهـا، ولا سـيما من 
اوسـاط جمهور المسـتوطنين، أملوا في انه ها قـد قامت الان، 
بعد «خطايا» حكومتي شـارون واولمرت حكومة في صالحهم. 
الحظ المتعذر – وربما الخير – للحكومة هو أن مسألة استمرار 
البنـاء وضعت على طاولتها في موعد قريب من قيامها. يتبين 
(وحسنا ان هكذا) بان ما لا يرونه من هناك، في المعارضة وفي 

الحملة الانتخابية، يرونه (وفورا) على طاولة الحكومة.
مـا فهمه شـارون، وبعـده اولمـرت، يتضـح الان للحكومة 
الحاليـة: خيـر أم شـر، محـق أم غير محـق، هذا هـو الواقع. 
احد في العالم لا يوافق على تواجد اسـرائيل في معظم يهودا 
والسامرة ومواصلة البناء هناك. العناد الاسرائيلي سيجلب 
لهـا عزلـة سياسـية، حيث لا يمكـن لاسـرائيل أن تصل. خطة 
التجميـد هي محاولة للامتناع عن ذلـك. وفيما انها بحد ذاتها 
غيـر هامة، ولكنها مؤشـر اولي لعملية الفهـم والوعي فان لها 

اهمية كبيرة. 

يديعوت 2009/12/7

خطوة واعية
عكيفا الدار

■ مـن كان يخطر في باله ان ابن بن تسـيون نتنياهو 
سـتخرج مـن فمه كلمـات «دولتـان للشـعبين»؟ ومن كان 
يؤمن بـأن بنيامـين نتنياهو سـيجعل الوزير المسـتوطن 
افيغـدور ليبرمـان يوقع على قـرار تجميد المسـتوطنات؟ 
منـذ ان حـل نتنياهـو محل ايهـود اولمرت، طـرأ انخفاض 
ملحـوظ علـى عدد الحواجـز في انحـاء الضفـة الغربية. 
يبلغ مراقبو سـلام الان عن عدد ادنى من مقدار مناقصات 
البناء وراء الخط الاخضر من قبل وزارة الاسـكان. فلماذا 
يخطـط الاوروبيـون الان خاصة «لتقسـيم القـدس» (لم 
يعترفوا قط «بتوحيد المدينة»)؟ ولماذا فرض الروس فيتو 
على اقتـراح ان تبارك الرباعية حكومة اسـرائيل لتجميد 

المستوطنات؟ ما الذي يريده الأمميون من بيبي؟
يكمـن الجـواب فـي الـكلام الـذي قالـه نتنياهـو فـي 
يـوم الخميـس الماضي لرؤسـاء المسـتوطنين الذيـن أتوا 
للاحتجـاج علـى تجميـد البنـاء المؤقـت. «هـذه الخطوة 
تبين للجهـات المركزية فـي العالم، ان اسـرائيل جدية في 
قصدها الى احراز السـلام، في حين يرفض الفلسطينيون 
بـدء التفاوض، بـين رئيس الحكومة للضيـوف المحتدين، 
ولازالـة الشـك اضـاف: «يوجـد طـرف يريـد وطـرف لا 
يريـد. بينت هذه الخطـوة من هم رافضو السـلام». نحن 
نريـد جدا الخروج مـن المناطق المحتلة لكن الفلسـطينيين 

يصرون على ان نبقى.
صدق نتنياهو في واقع الامر انه علم سلفا بأن التجميد 
المحدود للمسـتوطنات لـن يعيد الفلسـطينيين الى مائدة 
التفاوض. كان يسـتطيع ان يراهن على ان محمود عباس 
لن يكتفي بأقل مما اعطت «خريطة الطريق» الفلسطينيين 
قبـل اكثـر مـن 6 سـنوات – التجميـد التـام وفـي ضمنـه 
حاجة الزيادة الطبيعيـة، وان تحل من الفور جميع البؤر 
الاسـتيطانية التي اقيمت منـذ آذار/مارس 2001. يجب الا 
تكون رئيس أمان لتقدر انه لن يسـاعد اي زعيم عربي في 
اجراء يعترف ولو رمزيا بالسيادة الاسرائيلية في شرقي 
القـدس. هـذا ما ينقـص عباس عشـية الاحتفـال بتحرير 
الاسـرى الذي سـتقيمه حماس في انحاء الضفة والقطاع 

احتفاء بالتحرير المرتقب لـ 980 «بطلا».
اعتـذر نتنياهو للمسـتوطنين متعللا بـأن القرار اتخذ 

فـي المجلس الـوزاري المصغر بسـبب «الوضع السياسـي 
المعقـد». اي ان تجميـد المسـتوطنات يرمـي ان ينفض عن 
كاهلـه الرئيس بـاراك اوباما. وزيادة على ذلك سـيقلص 
ايهود باراك من ضغوط متمرديه ويحسـن قدرة الحكومة 
علـى البقـاء. امامنـا اذن فصل اخـر من خطتنـا «لا يوجد 
شـريك» (لا يضيع الفلسـطينيون فرصة لتضييع الفرصة 
أقلنـا هـذا من قبـل؟). نجحنـا بثمـن رائع فـي ان ندحرج 

الكرة الى ملعب الخصم. مرحى!
فـي  البنـاء  تجميـد  مـن  اسـرائيل  ربحتـه  الـذي  مـا 
المسـتوطنات؟ تأبيـد النـزاع مـع الفلسـطينيين، وجولـة 
اخرى من الصراع مع المستوطنين وارهاق للرئيس اوباما. 
لاول مرة تتحطم الرباعية من التأييد الامريكي لاسرائيل، 
وترفع اوروبا شـرقي القدس في قمـة ابتهاجها ولا تطلب 
الولايـات المتحدة من الدول العربية ان تكافىء اسـرائيل 
لتجميدها المستوطنات بخطوات تطبيع. ان التجميد (اذا 
تم) يضـر بـآلاف المواطنين واكثرهـم من الازواج الشـابة 
التي اشترت بأفضل ما تملك من مال شققا في مستوطنات 
خـط التماس يفترض ان تنقل الى سـيادة اسـرائيلية في 
اطـار تبادل الاراضـي. كما كانت الحال دائما سـيلقى ثمن 

التعويض على دافع الضرائب.
أعـاد قـرار المجلس الـوزاري المصغر الـى الوعي الخط 
الاخضـر ونحـا جانبـا اعتـراف الرئيـس جـورج بـوش 
بشرعية التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية. 
وقـد غـض عبـاس نفسـه عينـه عـن البنـاء فـي «الكتـل 
الاسـتيطانية» بـل خارجها. اقتنـع الرئيس الفلسـطيني 
بأنـه يجلـس ازاءه رئيس حكومـة اسـرائيلي معني حقا 
وصدقا بأن يتوصل معه الى تسـوية دائمة عادلة. لو دعا 
نتنياهـو عباس الـى مواصلة التفـاوض من المـكان الذي 
وقف فيه قبل سنة لاسـتطاع المقاولون ان يبنوا اليوم في 

معاليه ادوميم.
لـو ان نتنياهـو كان ملتزما حقـا حل الدولتين، لانشـأ 
حكومـة جديـدة علـى اسـاس خريطـة الطريـق ومبادرة 
سـلام اقليمية. ولو كان رئيس الحكومة سياسيا ذا رؤيا، 
لاسـتدعى بدل اسـتدعاء بنحـاس فلرشـتاين من مجلس 
يشـع الـى محادثـة تصالـح، تسـيبي لفني مـن كديما الى 
حديـث ودي. يصعب ان نصـدق ان بيبي يثير بعد اقل من 

سنة اشواقا الى اولمرت.
هآرتس 2009/12/7

يوجد طرف يريد وطرف لا يريد
شالوم يروشالمي

■ هل الارض في الليكود مشتعلة؟ اليس الناس 
مستعدين لمعايشـة هذا التجميد؟ هل سينشب في 
الحزب بعد قليـل انتفاضة تذكـر بالانتفاضة على 
شـارون التـي انتهت الى الشـقاق؟ يؤسـفني هذا 
لكننـي لا اشـارك في هـذا الفيلـم. رفع بنـي بيغن 
وموشـيه يعلون ايديهما مؤيديـن التجميد، ومنذ 
هـذه اللحظـة لا توجـد شـرعية لاي معارضـة في 
الليكـود. ان بيغن يمنح نتنياهـو الحل العقائدي. 
ويزيد يعلـون الحل الامني. لو كان هـذان الاثنان 
معارضين للاجراء لاختلفت القصة كلها في اليمين 
وفـي الليكـود. كلاهمـا يؤيـد اليـوم التجميد لانه 
يعلم ان الحديث عن اجراء فارغ وهما يفعلان ذلك 

ايضا بتحفظ كبير.
نحن نعرف الفيلم الحقيقي لا المزيف. في كانون 
الثاني/ينايـر 1997 وقع رئيـس الحكومة نتنياهو 
علـى اتفـاق الخليـل. صـوت بنـي بيغـن معارضا 
وهاجمه نتنياهو بشـدة. اسـتقال بيغن آنذاك من 
الحكومـة وبعـد ذلك تـرك الليكود ايضـا، الحركة 
التي أسسـها أبوه. كان ذلك آنـذاك العلامة الاولى 
علـى حـل حكومـة نتنياهـو. أصبـح اليـوم بيغن 
مختلفا. انه يعتقد ان امريكا تقدمنا للفلسـطينيين 
علـى طبـق بلاسـتيك لمكدونالـز، لكنه يؤمـن بأن 
التجميـد أمر مؤقـت لا معنى لـه في الامـد البعيد. 
لانـه لا يمكنه اصـلا التوصل الى اي حل سياسـي 
مع الفلسـطينيين، بعد قرارات مؤتمر فتح في بيت 
لحم في آب الاخير. ويعلون يفكر مثله ايضا، مثله 

بالضبط.
ليسـت هذه أيـام شـارون والانفصـال. فليس 
الحديـث هذه  المرة عن اخلاء مسـتوطنات ولا عن 
حـل مسـتوطنات لا يؤمن بهـا نتنياهـو اصلا، بل 
عـن حيلة ترمي الـى ازالة الضغط المسـتعمل على 
اسـرائيل في العالم. حضر نتنياهو يـوم الثلاثاء 
مؤتمرا نظمته صحيفة «كلكيست» ووعد هناك بأن 
البناء في المناطق سـيجدد بكامل القوة بعد تسعة 

اشـهر ونصف. فالتجميد اذن هو ادارة فقط لازالة 
الالغـام مرة مـن اليمين ومرة من اليسـار. في الغد 
مـن المؤتمر التقـى رئيـس الحكومة في الكنيسـت 
رؤسـاء بلديات ونشـطاء ليكود. تمـدح هذه المرة 
بالصفقة الممتازة التي احرزها مع الامريكيين. «في 
تشرين الاول القادم ستبني هناك ثلاثة اضعاف»، 
صاح اوري بيرج وهو ناشـط بارز من الليكود من 

بيتح تكفا، بنتنياهو. ابتسم نتنياهو.
يقول نتنياهو ان مكانة المسـتوطنات سـتحدد 
فقـط بالتسـوية الدائمة لا قبـل ذلك بيـوم واحد. 
وهـو مقتنع وربمـا يؤمل ايضا ألا نصـل هذا اليوم 
علـى اثـر الرفـض التقليـدي لابـي مـازن الدخول 
فـي التفـاوض. يعلـم نتنياهـو جيدا انـه لا يوجد 
اي امـكان لاجـلاء مئـات الاف المسـتوطنين الذين 
اقاموا في بيوتهـم الجيل الثاني والثالث. لا يوجد 
سيناريو تسـتطيع فيه اسرائيل ازالة كريات اربع 
او بيـت ايـل او عوفـرا. لا يوجـد رئيـس حكومـة 
يسـتطيع تنفيذ اجراء ضخم كهذا ولا يوجد جيش 
مؤهـل اليوم لاجـراء تاريخـي على هـذا القدر من 
العظـم. يجـب فقـط ان نرى مـا يحـدث للمراقبين 
الذيـن يصلون المسـتوطنات ومعهـم اوامر بوقف 
البنـاء هـي نـوع مـن المـزاح ايضـا. ويجـب فقط 
ان نتذكـر ان اسـرائيل لـم تخـل الى اليـوم بؤرة 

استيطانية جدية غير قانونية واحدة. 
بعـد ثلاثة اسـابيع، في الــ 29 من هذا الشـهر، 
سـيجتمع مركـز الليكـود فـي «غانيـه هتعروخا» 
ويبدو انه سيثير هناك موضوع التجميد للنقاش. 
سـتحدث في جلسـة المركز ضجة هائلـة. ان مركز 
الليكـود يميني كما لم يكن قـط، بعد ان انتقل اكثر 
النشطاء المعتدلين الى كديما. سيوجد هناك صراخ 
وصياح وسـترفع لافتات ومنشـورات وسـيطلب 
الاعضـاء اقامة تصويـت. ومع ذلك كله سـيمضي 
رئيس الحكومة في نهاية هذا الامر بسـلام. ما زال 
لـم يقلب المائـدة ولن يقلبهـا ايضـا. ويعلمون في 
الليكـود ان ليس من الحسـن لهم قلبها. فتسـيبي 

لفني لن تأتيهم بصفقة افضل.
معاريف 2009/12/7

الامور التي يعرفها بيغن

مؤتمر فتح رفض بشكل قاطع الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية
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مصر ـ الجزائر: مباراة أم أزمة أنظمة أشرفت على الهلاك؟ 
كتاب يقفون في خندق الغوغائية وأنصاف فنّانين يدعون إلى الانتقام وتحالف الثروة والسلطة يجرّ مصر بعيداً

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني 

إذا كان بإمـكان المـرء فهم الحملـة المدمرة التي 
قادهـا الاعـلام المصـري،  بغاياته غيـر النبيلة أو 
غيـر الفاهمة في أحسـن الاحـوال، حـول الموقعة 
الكرويـة المأسـاوية  بين مصـر والجزائـر  بمدينة 
أم درمـان، فان الامر نفسـه سـيكون عسـيرا على 
الفهـم اذا تعلق بموقف بعـض النخب المثقفة التي 
انخرطت في المزلق نفسه على غرار ما فعلت نقابة 
الممثلين والموسيقيين والمحامين. وقد أحسن اتحاد 
الكتـاب المصريـين صنعا بـأن أصدر بيانا  تمسـك 
فيه بتلابيب ما تبقى من سـلافة الوحدة  والتأكيد 
على المشـتركات التاريخية بين شـعبين بذلا آلاف  
بل ملايين الشـهداء من أجل مسـتقبل يسـعى إلى 
اسـتعادة الفرد لصوته الخاص ويسـعى لتجاوز 
النمـوذج الاسـتعماري الذي تركه الغرب شـوكة 

في ظهرانينا . 
ومن العار أن نسـتعيد الموقـف المصري المؤازر  
ة مصرية، والحق  ّـ للثـورة الجزائرية باعتباره من
أنـه كان جزءا مـن الدور المصري الذي تشـكل مع 
بزوغ الدولة الوطنية ومشـروعها القومي كما أنه 
مـن العار أيضا أن يتشـدّق الجزائريـون بوقفتهم 
الـى جـوار مصـر فـي حـرب تـشــريـن الأول ( 
اكتوبر)، فكل هـذه الأحاجي لا تفتأ أن تكون عملا 
من أعمال الترخص والمزايـدة المتبادلة، التي وقع 

فيها الاعلام في كلا البلدين. 
وإن لم أكـن معنيـاًّ  ـ الآن على الأقل -  بقراءة 
الرؤيـة الجزائريـة  لهـذه الموقعـة، فإن لـديّ من 
اليقـين ما يدفعني إلى التأكيد على أن المعركة، غير 
النظيفة، التي قادها إعلاميون جهلة أو مغرضون 
في مصر، إنما تتمتـرس خلف العديد من الأهداف 

السياسية غير الملتبسة.
والمتابـع للموقف المصري ليس فـي حاجة إلى 
عميق نظر ليتبـين افتقار النظام الى انتصار يعيد 
اليـه بعـض عصمتـه، لكنـه ـ وجريا علـى عادته 
ـ يبـدو صاحـب اختيـارات خاطئـة، لا سـيما أن 

اختياراته تضيق على كافة الأصعدة . 
الرئيـس  زيـارة  يقـرأ  أن  المـرء  يسـتطيع  ولا 
بصحبـة ابنائـه لمعسـكر المنتخـب الوطنـي قبيل 
المبـاراة، ثـم اتصالاتـه المسـتمرة بالفريـق خلال 
وجـوده فـي السـودان وكذلك عقـب المبـاراة  ثم 
اسـتقباله لأعضاء الفريق ومنحهـم مكافأة مالية  
لـم تعلـن الصحافـة عـن قيمتهـا،  وكذلـك اصرار 
نجليـه علـى اصطحـاب الفريق الى السـودان ثم 
مداخـلات نجله الاكبر الى قناتي دريم والفضائية 
المصريـة التي حملت الكثير مـن العداء لامتدادات  
عروبـة مصـر، وكذلـك المداخـلات الجاهلـة مـن 
عـدد مـن أنصـاف وأربـاع الفنانـين، كل ذلـك لا 
يمكـن قراءتـه فـي منأى عـن محـاولات اختطاف 
نصـر كـروي بغـرض اسـتخدامه سياسـيا، وهو 
أمـر كان يجب أن تنتبـه إليه النخـب المثقفة التي 
وجدت نفسـها متورطة في موقـفٍ  ظاهرُه الدفاع 
عن الكرامـة المصرية فـي وجه مـن يرونهم همجا 
ـه الدفـاع عن الموقف الرسـمي  ُـ وعنيفـين، وباطن
المتهافت، الذي يسـعى الى امتـلاك الصك النهائي 
لحكـم العائلة حتى لو كان الثمـن هو ضياع وطن 

بكامله.

  اتحاد الكتاب يدين زرع الفتنة
 

 وهنـا نحاول أن نقـدم قراءة لأهم مـا تناقلته 
الصحـف حول هـذه المعركة فـي جانبهـا الثقافي 
والفني، وهي في جانب كبير منها تؤكد أن الطبقة 
الحاكمة التي تملك السـلطة والثروة باتت تتحكم 
في صياغة العقل العام لكنها ـ كعادتها ـ تسـتعير 

أسوأ  أدوات الترويج وأكثر أساليبه فجاجة . 
نبـدأ مـن البيـان المتعقل الـذي أصـدره اتحاد 
كتاب مصـر والذي صـادف ما يشـبه الاجماع من 
قبيلـة الكتـاب؛ حيث اتهـم البيان بشـكل صريح 
الاعلام الرسمي والخاص بإفساد كل ما هو جميل 

وراقٍ  بين بلدين شقيقين وهنا نص البيان:
يأسـف اتحاد كتـاب مصر لمـا وقع مـن أحداث 
ومشـاحنات فـى مباراتي الجزائـر ومصر، ويرى 
أن مـا حدث لا يعبر مـن قريب أو بعيـد عن تاريخ 
العلاقة بين الشـعبين الشـقيقين، ويدين الشـحن 
الإعلامي الزائد للجمهور وتقديم معلومات خاطئة 
لإثـارة الرأي العام، وتحويل حـدث رياضي عابر 
إلى مناسـبة لـزرع الفتنـة وإثارة الفرقـة وتبادل 

الاتهامات.
الأطـراف  كل  يناشـد  مصـر  كتـاب  اتحـاد  إن 
ألا يخلطـوا فـى العلاقـات العربيـة بـين الثوابت 
الأمـة  داخـل  المتغيـرة  فالخلافـات  والمتغيـرات، 
العربيـة مـا بـين دولـة وأخـرى لا يجـب أن تهدد 
ثوابـت العمل العربي المعتمد على التاريخ الواحد 

والمصير المشترك.
 إن أدبـاء وكتـاب مصـر أعضـاء الاتحـاد وهم 
يستشـعرون الخطر المتربـص بالأمة العربية إنما 
يحذرون من الانسياق إلى اتخاذ مواقف انفعالية 
يمكن أن توسع الفجوة بين الشعبين، لأن الصراع 
والشقاق بين مصر والجزائر لا يخدم سوى أعداء 

هذه الأمة.
إن مـا يحـدث فى فلسـطين المحتلـة، والعراق، 
ودارفـور، والصومال، وتهديد لبنان، واسـتمرار 
الجولان في أيدي إسـرائيل منـذ 1967 حتى الآن، 
والصـراع الدائر علـى أرض اليمـن، كل هذا يؤكد 
أننا لا نحتمل بؤرة جديدة للصراع يخلقها العرب 

فيما بينهم وبأيديهم.
إن هناك من القوى الخارجية التي تدفع بالأمة 
العربية دفعا إلى الصراع العربي / العربي، وعلينا 

أن ننتبـه إلى هـذا ولا ننسـاق لتنفيـذ مخططات 
العـدو تحت ضغـط الانفعـال، وأن نهتـدي دائما 
فـي علاقاتنا الثنائيـة بتضامن مصر مـع الجزائر 
في حـرب التحرير وتضامـن الجزائر مع مصر في 
حـرب أكتوبر متذكرين الحديث النبوي الشـريف 
الذي يقول: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعضا).
شـعبًا  والجزائريـين  المصريـين  نناشـد  إننـا 
وحكومـة وأجهـزة إعـلام أن يتمسـكوا بالحكمـة 
وأن يعملـوا العقـل، وأن يكـون الأدبـاء والكتاب 
والمثقفون طليعة لغيرهم بدلا من الانسـياق وراء 
الانفعـالات واتخاذ القـرارات العصبية، ونطالب 
باتخاذ الخطوات الجـادة لمنع تكرار تلك الأحداث 
المؤسـفة وأن تقوم كل حكومة بمحاسبة المخطئين 
بالقانـون، وذلـك حرصـا علـى المصيـر المشـترك 
وعلـى الوحـدة العربيـة التـي سـتظل دائمـا هي 

طريقنا للغد.»

ناشرون وكتاب يطالبون بمقاطعة الجزائر 

مـن ناحيـة أخـرى نشـر موقـع اليوم السـابع 
عـددا مـن التقاريـر التـي تناولت موقـف عدد من 
الناشـرين المصريين، الذين طالبوا باتخاذ موقف 
من المشاركة الجزائرية في معرض القاهرة الدولي 
للكتاب وكذلك عدم مشـاركة هؤلاء الناشـرين في 
المعـارض الجزائرية وهـو أمر ربما يفسـر الرغبة 
فـي الاصرار علـى أن الجزائر لم تكن سـوقا جيدا 
للناشرن المصريين خلال السنوات الماضية بسبب 
ظرفها السياسـي، ومن ثم يبدو موقف الناشـرين 
المصريـين الذين تحدثوا حول الأمـر يحمل الكثير 

من العنف وربما المزايدة.
فقد تحدث لموقع اليوم السـابع الناشر محمود 
مدبولـي مديـر «مكتبـة مدبولـي» للنشـر قائـلاً : 
«مـا حدث يعتبر إجرامـا بكل ما تعنيـه الكلمة من 
معـان» وأشـار إلـى أن تلـك الأفعـال لا تعبـر عن 
موقـف فردي، إنما هي موقف شـعب بأكمله، وأكد 
على مقاطعته للكتـاب الجزائريين وكذلك معرض 
الجزائر الدولي للكتاب ولفت إلى أن الدار اتخذت 
هـذا الموقف منـذ عامين بعـد أن حـدث خلاف بين 
الـدار وإدارة المعرض أدى إلى خسـارة الدار كتبا 
بـآلاف الجنيهـات بعـد أن فقـدت حاويـة بحريـة 
محملـة بالكتب فألغـى «مدبولي» فكرة المشـاركة 

بالمعرض نهائيا.
وطالب الناشر محمد هاشم مدير دار «ميريت» 
الهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشـرين المصريين 
بمقاطعـة الكتـاب الجزائريـين تمامـا، وقـال: «لم 
يحـدث أن تعاملـت مـع كاتـب جزائـري مـن قبل 
ولن يحـدث قطعا». وأضـاف: «مشـاعر الكراهية 
والعـداء لا بـد أن تواجـه بموقف ضدهـا»، ولفت 
اليهـود  معاملـة  يحسـنون  الجزائريـين  أن  إلـى 
فـي فرنسـا وفـي غيرهـا مـن الأقطـار إلا أنهـم لا 
يحسـنون التعامل مع أشـقائهم العـرب، وأضاف 
«لقد تحولت الجزائر من مدينة المليون شـهيد إلى 
مدينة العشـرة آلاف قاتل»، فيما بدأ الناشـر وائل 
عبد القـادر، مدير المجمع الثقافي المصري للنشـر، 
باتخـاذ إجـراءات المقاطعـة وقال: «أنـا وكيل دار 
الآداب اللبنانيـة فـي مصـر وقـد أمـرت بمقاطعة 
الكاتبـة أحلام مسـتغانمي وألغيت طلـب روايتها 
الأحدث ( نسـيان)، وأقسم عبد القادر أنه لو رأى 
جزائريا في معرض الكتاب «هكسره»، وأشار إلى 
مقاطعتـه لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، وطالب 
إدارة معرض القاهـرة باتخاذ إجراءات المنع ضد 

دور النشر الجزائرية.
كذلـك أكـد طـارق مدحـت  المسـؤول الإعلامي 
لـدار «الشـروق» على قـرار المقاطعـة خاصة بعد 
أن سـرق «معرض الجزائر الدولي للكتاب» بعض 
الكتـب دون الرجـوع إلـى الـدار، وأشـار إلـى أن 
القضيـة تنظـر حاليا أمـام القضاء المصـري الذي 
قـام بمخاطبـة القضاء الجزائري في هذا الشـأن، 
وأشـار إلى أن هنـاك اتجاها عاما في الـدار بقطع 
أي شـكل من أشـكال التعاون مع الجزائر حتى لو 

تم تصحيح الموقف.
وأضـاف مدحت  أن الهجـوم الجزائري تجاوز 

حد القرصنة على الكتب إلى الهجوم على البشر.
كمـا أكـد الناشـر والروائـي أحمد عامـر، مدير 
الأنشـطة  لكافـة  مقاطعتـه  علـى  «الناشـر»،  دار 
الثقافية الجزائرية، وأشـار إلى غياب دور الكتاب 

الجزائريـين فـي الحـد مـن تفاقـم الأزمـة، وقال: 
«يجـب أن تكـون لنـا كرامـة وطنية، وعن نفسـي 
فأنا أجهز حاليا مقـالا أطالب فيه بمقاطعة الكتاب 
الجزائريين». وأشـار إلى أن الحكومـة الجزائرية 
كانت تقـف وراء تلك الاعتداءات، واختتم بقوله: 
«أما بالنسـبة لمعرض الجزائر للكتاب فسـأقاطعه 
بالتأكيـد»، وأضـاف «إن حدث وعرضـت روايتي 
هناك سأسـحبها فورا خاصة وأنها نشرت في دار 

أخرى».
«العنف طبيعة تميز الشـعب الجزائري» هو ما 
أكد عليه الناشـر محمد صلاح، مديـر دار «الدار»، 
فـي بداية حديثه. وأضاف: «نحـن ننتظر اعتذارا 
مـن المثقفـين الجزائريين فمـا حدث غيـر مقبول»، 
ل القضية أكثر مما تطيق  ّـ وأشار إلى أن الإعلام حم
وأكـد مقاطعتـه لمعرض الجزائـر الدولـي للكتاب 
لأن الجزائريـين شـعب لا يعرف معنـى الضيافة، 
واختتـم بقوله: «الجزائـر على مـرّ التاريخ مكان 
مشـهود له بالهمجية». وفي السـياق نفسـه نشر 
الموقـع نـص البيـان الـذي  أصدرتـه   دار «اكتب» 
للنشـر والتوزيـع، وهـو مُوقـع مـن قبـل كـتُـاّب 
نشـرت لهم الدار من قبل وعدد مـن المثقفين، قالوا 
انهـم سـيتوجهون  لوزير الثقافة فاروق حسـني 
في الأول من الشـهر المقبل، مطالبين  بمنع اشتراك 
الجزائر فـي معرض القاهـرة الدولـي للكتاب في 

دورته القادمة منعا لحدوث «مجزرة».
وكانـت دار «اكتب» قد أنشـأت «غـروب» على 
موقـع «الفيـس بـوك» الاجتماعي يحمل اسـم «لا 
لمشـاركة الجزائر في معـرض القاهرة»، يدعو فيه 
يحيـى هاشـم صاحـب الـدار ومؤسـس الغروب 
سائر دور النشـر المصرية للمشاركة وتدعيما لأي 
دار نشـر أو كاتـب يريـد أن يعبـر أو يـرد عن تلك 

الأفعال المهينة.
وقـال هاشـم أنـه تعـرض لإهانـات بالغـة من 
جانـب دور النشـر الجزائرية بعد مـرور دقيقتين 
فقـط مـن تحميل البيـان علـى الغـروب، رافضين 
تماما المجيء أو المشـاركة في معـرض ترعاه مصر 

قائلين «مش عايزين معرضكم ولا حاجة منكم».
وأكـد أنـه «لـن أتراجـع عـن موقفي حتـى يتم 
رد الاعتبـار إلينـا وتعتـذر الجزائـر وحتـى وإن 
اعتذرت لن نقبل مباشـرة، وطلبنا هـذا خوفا من 
حدوث مجزرة يشـهدها المعرض في دورته المقبلة 

ويروح ضحيتها العديد من الأسر الزائرة».
وتابع: «مشـاركة الجزائر في المعرض سـتثير 
مشـاعر العديد مـن المصريـين، ويجـب أن نعرف 
أن تاريـخ المعرض لا يقل أهمية عـن تاريخ بطولة 
كأس العالم ولم نسـلم من إهانتهـم لنا حتى على 
مستوى الثقافة ونفيق ونمتنع عن ترديد مصطلح 
الأخـت الكبـرى العروبـة، وغيرها وندرك شـيئاً 
واحـداً فقط هو أننا نهان وإن لـم يتم رد اعتبارنا 

ستنمحي تماما كرامتنا».
وفـي سـياق متصل أعلنـت دار «ليلى» للنشـر 
فـي بيان لها مقاطعتها لأي نشـاط ثقافي جزائري 
حتـى تعلـن الحكومـة الجزائرية اعتذارا رسـميا 

عمّـا حدث.
نشـر  ودار  «الشـروق»  دار  مـن  كل  وكانـت 
المجمـع  و»  «ميريـت»،  نشـر  ودار  «مدبولـي» 
ودار  «الناشـر»  نشـر  ودار  المصـري»،  الثقافـي 
نشـر «الدار» قـد أعلنـت مقاطعتهـا للجزائر وكل 
أنشـطتها الثقافية، بينما أبدت دور نشر «ملامح» 
و» أرابيسـك» و» الفـاروق» لليـوم السـابع عـدم 

ممانعتها من التعاون مع الجزائر.

كتاب كبار يزيدون حدة الصراع 

وعلـى عكس مـا انتهى اليه اتحـاد الكتاب نقل 
الموقـع أقوالا تزيد بقوة من حـدة الصراع المصري 
الجزائري وتظل غير مفهومة لا سيما عندما تصدر 
من كتاب بوزن خيري شلبي وابراهيم عبد المجيد 

ويوسف القعيد.
فالكاتـب الكبيـر خيـري شـلبي  أكـد  كراهيته 
للجزائر حتى قبل وقوع الأحـداث الأخيرة وقال: 
«كنت أخشـى الذهـاب إليها لأن المنـاخ هناك معبأ 
بالكراهيـة والإرهاب». وأضاف: «أنـا مع مقاطعة 
الجزائريـين لأن المصريـين لـن ينسـوا مـا حـدث 
فـي السـودان»، وأشـار إلـى مـا أسـماه «العقدة 
النفسـية» التـي يعانـي منهـا الجزائريـون تجاه 

مصر وظلت مسيطرة عليهم».

وتابـع: «نفـد صبرنـا عليهـم بعـد أن احتملنا 
سـخافاتهم لفترات طويلة»، وأشـار إلى أن بعض 
«النخب» أو ما يسمون زورا بالنخب سيتضررون 

لما حدث لأن لهم بعض المصالح في الجزائر.
الـكلام نفسـه قالـه الروائـي الكبيـر إبراهيـم 
عبـد المجيـد معتبـرا مـا حـدث «جريمـة كبيـرة»، 
وقـال: «كنت أنتظـر أن يعبر المثقفـون والفنانون 
الجزائريون عـن رأيهم في القضيـة»، واتفق عبد 
المجيد مع موقف نقابة المهـن التمثيلية التي قررت 
مقاطعة الجزائر، وانتقد عبد المجيد موقف الكاتبة 
الجزائرية أحلام مستغانمي مشيرا إلى أنها كانت 
في غنى عن هذا الكلام، وأكد أن الجزائر من البلاد 

التي لم يسع يوما للسفر إليها.
ووصـف الروائي يوسـف القعيد ما حدث بأنه 
شـكل من أشـكال الإرهـاب وجريمة قامـت بها كلّ 
ٌ مـن الحكومـة والشـعب الجزائـري معـا في حق 
الحكومة المصرية وشـعبها، مؤكـدا أن هذا الموقف 
يسـتدعي المقاطعة على كافة المستويات معلنا أنه 

لن يذهب للجزائر مرة أخرى.
واستنكر القعيد موقف الحكومة المصرية تجاه 
ما حدث، قائلا إنه لا يكفي سـحب السفير المصري 
أو اسـتدعاء السـفير الجزائـري، واصفـا الموقف 
المصـري بالهش وأن ما حدث بسـبب هـذا الموقف 
الـذي أدى لضيـاع الهيبـة المصريـة، مؤكـدا أننـا 
كمصريـين يجـب أن نتوقـف أمام أنفسـنا ونتأمل 

هذه الهيبة والصورة.
«نقاطـع بـلا شـك» هو مـا بـدأت به الشـاعرة 
والمترجمـة فاطمـة ناعـوت  حديثها وقالـت: «في 
مقالي القـادم وجهت الدعوة إلى محمد سـلماوي  
بوصفه رئيســاً لاتحـاد الكتاب المصريـين وأمينا 
عامـا لاتحـاد الأدبـاء العـرب لعقد مؤتمـر طارئ 
للاتحـاد لاتخـاذ موقف عـام يليق باسـم مصر»، 
وأضافـت «مـا حدث مـن بعـض الغوغـاء لا يمثل 
الشـعب كلـه ولكننـا جرحنـا كوطـن». وشـكرت 
ناعـوت مباريـات كرة القـدم التي أظهـرت ما كان 

خافيا في الصدور.
وأشـارت إلـى أن مصر  ليسـت عربية بـل إنها 
أكبـر مـن أن تكون عربيـة، ولها أيـاد بيضاء على 

جميع العرب ومن بينهم الجزائر.
ودعت ناعوت الشـعب الجزائري إلى مراجعة 

التاريخ ليتذكروا ما فعلته لهم مصر.
«عيـب»، كان الوصـف الـذي أطلقـه الروائـي 
أشـرف عبـد الشـافي علـى مـا حـدث وأكـد أنـه 
سـيقاطع كافة الأنشطة الثقافية الجزائرية واتفق 
مع الناشر محمد هاشم  في مطالبته بطرد الجزائر 

من معرض القاهرة للكتاب.
الشـاعر محمـد أبو زيد أكد أن مـا حدث لم يكن 
مـن قبيـل المصادفة وأشـار إلى وجـود تواطؤ من 
الحكومـة الجزائرية وربما المخابـرات فيما حدث، 
وأكد أن من يفكر في السفر إلى هناك لن يكون آمنا 
على نفسـه، وطالب بوقفة سياسية ودبلوماسية  
مشـيرا إلى أن «صـوت العقل» لا معنـى له بعد أن 

أهدرت كرامتنا.
واتفق معه الكاتب المسرحي باسم شرف  الذي 
أكـد مقاطعتـه كافة الأنشـطة الثقافيـة الجزائرية 
وأشـار إلـى أن الأمـر تجـاوز مسـألة مبـاراة كرة 
قدم بعد أن أرسـلت الجزائر 48 طائرة حربية إلى 
السودان. وطالب شرف بإسـكات الأصوات التي 
تنادي بالحصول على حق المصريين من حكومتهم 
فـي الداخل قبل الحصـول على حقنا مـن الجزائر 

واصفا تلك الدعوات بـ» غير المنطقية».

مكتبة بدر خان تتبنى الحلم القومي
وتحمل على السادات 

علـى النقيـض مـن ذلـك يبـدو موقـف الكتاب 
الذيـن تحدثـوا خـلال النـدوة الاسـبوعية التـي 
يعقدهـا الفنان بالمكتبـة التي تحمل اسـمه والتي 
نقـل وقائعهـا موقع اليوم السـابع حيـث كان  من 
بين الحضور الشاعر جمال بخيت والسيناريست 
علاء عزام والكاتبة سـعاد سـليمان والفنان نبيل 
الهجرسـي والمخرج عادل عوض والروائي إيهاب 
عبـد الحميـد وبعـض مـن طـلاب المعهـد العالـي 
للسـينما وثلاثة من الشـباب السـوداني مقيمون 
بالقاهـرة. وقد نقل الموقـع ان المخرج عادل عوض 
أدان  التجربة الساداتية معتبرا السادات متسبباً 
بشـكل أو بآخـر فيمـا نحـن فيه الآن مـن خلافات 

عربيـة، بعـد أن هدم كل أحلام ناصـر  في الوحدة 
والقوميـة العربية وتسـاهل مع إسـرائيل وحطم 
أحلام مثقفي وفناني مصر حتى أنه أقعد السـيدة 

أم كلثوم ومنعها من الغناء في التليفزيون.
وأشـار الفنان نبيل الهجرسي إلى موقف مصر 
ودعمهـا للثـورة الجزائريـة، هـذا الموقـف الـذي 

تسبب في العدوان الثلاثي على مصر.
وتحـدث أحـد الفنانين عـن تجربتـه في حرب 
تشـرين الأول ( أكتوبـر) وقال: «كنـت أحارب في 
سـلاح الصاعقـة وكان لـي زملائـي الجزائريون 
نتشارك قسوة الحرب وأهوالها»، وأشار إلى حب 
الشعب الجزائري للشعب المصري حيث لمس ذلك 
خلال سـفرياته المتعددة إلى هناك، وعبّر عن ذلك 
بقولـه: «الجزائريـون يعتبـرون كل مصـري عبد 
الناصر»، وأشـار إلى أن مـنَ تعدوا على المصريين 
هـم قلـة مـن الغوغـاء ولا يعبـرون عـن الشـعب 

الجزائري.
السـودانيات،  الفتيـات  إحـدى  تحدثـت  ثـم 
وتدعى أريج، فقالت: «الإعلام المصري يتعامل مع 
باقـي العرب بنبرة فيها شـيء مـن التعالي وكأن 
العـرب جميعـا أقل من مصـر»، وأضافـت: «كذلك 
لقد أسهم عبر عقود في تنميط السودانيين وجعل 
منهـم عثمـان وإدريـس، ولعبـوا دور البوّابين أو 
الخـدم في السـينما المصريـة الأمر الـذي انعكس 

على مشاعر تلك الشعوب».
اتفـق معها طلال، وهو شـاب سـوداني أيضا، 
حيث قال: «نحن لسـنا عرباً إنما أفارقة وأصبحنا 
عربـاً بحكم انتمائنا إلى دولة السـودان العربية، 

ومع ذلك نلاقي معاملة سيئة من العرب».
قـرارات  الحضـور  انتقـد  اللقـاء  نهايـة  فـي 
المقاطعـة التي اتخذتهـا كل من نقابة الموسـيقيين 
ونقابـة المهـن التمثيليـة ودعـوا إلى عقـد العديد 
مـن الفعاليـات المشـتركة بـين الشـعبين المصري 
والجزائري واقترحوا عقد معارض فنية مشـتركة 
مصرية جزائرية، ومتابعة النشر على الصعيدين 
المصري والجزائـري، وإطلاق حملات للإخاء بين 
الشـعبين عبر الإنترنت والمواقـع الاجتماعية مثل 

الفيس بوك وغيرها.
وأشـاد الحضـور بالبيان الذي أصـدره اتحاد 
الكتـاب المصريـين قبـل سـاعات مـن بـدء اللقـاء 
ووصفـوه بــ» العقلانـي». كذلـك دعـا الشـاعر 
جمال بخيـت إلى الانضمام إلـى باقي المجموعات 
التـي تحمـل نفـس الهـدف فـي أماكـن تواجدهـا 
فـي سـاقية عبـد المنعم الصـاوي واتحـاد الكتاب 
وغيرها لتنظيم العمل المشـترك، وفي النهاية وقع 
الحاضرون على البيان رافضاً لقطع العلاقات بين 

البلدين.

«أخبار الأدب» وقصة مباراة 

أما أسـبوعية «أخبار الأدب» فقد نشرت تقريرا 
جزائريـا شـاهدا حقيقيـا علـى الـدور الغوغائي 
لإعلام البلدين  فقد كان في قلب الجزائر حيث كان 
يحضر وقائع تسليم جائزة الجاحظية في الشعر 
للشاعر عبد المنعم العقبي . يصف شعير المبالغات 
التي أثيرت حول وقائع المباراة الأولى وتجلياتها 

بعد ذلك حتى تاريخ عودته للقاهرة، فيقول:  
هـي مجرد مباراة. ولكـنْ كثيرون أرادوا لها أن 
تكون أكبر من ذلـك. معركة، بالفعل معركة. عادت 
فيها أغنيات نسـيها الجميع ولم تعد تذاع إلا نادرا 
في المناسـبات الوطنية، مثل أغنيـات عبد الحليم 
حافظ المنسيّة. هكذا يمكن أن تستمع أجيال جديدة 
إلى  ( خلي السلاح صاحي)..وكأنّ السلاح عندما 

يستيقظ يجب أن يكون في مواجهة أشقاء.
وعلـى الجانـب الآخـر ، شـائعات ، وتدميـر 
ومانشـتات سـاخنة تتجاوز لغة الملاعب إلى لغة 
الحروب الفعلية. اللعب أصبح بديلا فعليا للحرب، 
الجميع في حالة استعداد من أجل رغبة واحدة : 
تحقيق انتصار..وبهجة يشارك فيها الجميع. وكل 
هـذا من حق كل فريق بل إن التجاوزات في اللعب 
مـن جانب الجمهور قد تكون مقبولة إلى حد كبير، 
كما  المقابلة)  هذه (  في  أحيانا، ولكنها  ومبررة  بل 
يسـميها الجزائريـون تجـاوزت الحـدود، وبـدلا 
من الغناء أصبحت الشـتائم هي السـائدة، وبدلا 
من البحـث عن تعبيرات للفرحة تحـول الأمر إلي 
وعدوّ  معركة  صناعة  فـي  الإعلام  نجح  تدميـر. 
صناعة  نجحت  الساسـة  من  وبدعم  الوهم.  من 

الكراهيـة، بعـد المزايدات التاريخية التي كشـفت 
الثـورة  سـاندت  الشـيفونية..مصر  مـن  الكثيـر 
الجزائرية، أو الجزائر شـاركت في حرب تشـرين 
وكأنهـا «أبنـاء  مصـر  أكتوبر)..لخصـت   ) الأول 
فرعون» فقـط، وأصبحت الجزائـر مخزنا للعنف 
والبـداوة الجاهلـة، وأصبـح ترميـم العلاقـة بين 
البلديـن أمرا صعبا يحتاج ربما إلى سـنوات.. بل 
أصبح البحث عن مفهـوم جديد للعروبة أمراً أكثر 

إلحاحا مما مضى.
إلـى الجزائـر سـافرت قبـل المبـاراة المرتقبـة 
بيومـين، وظللـت بعدهـا يومـين آخرين..كمـا في 
الشارع المصري، كان الشـارع الجزائري محتقنا، 
يقوى  لا  لأنه  بالمرارة  يحبو، يشعر  إعلام  هناك 
علـى مجابهـة القنـوات الفضائية المصريـة، التي 
أعلنـت الطـوارئ مـن أجـل المعركـة. أما الشـارع 
فقـد كان يعيـش مسـبقا حالـة الفـوز، كرنفالات، 
نفسها  والنقاشات  مكان.  كل  في  النصر  شماريخ 
لم تكن سـوي عن ( المقابلة)، كما يسـميها الاخوة 

الجزائريون.
علـى  يـدل  مـا  هنـاك  يكـن  لـم  المطـار   فـي 
شـيء..إجراءات الوصـول عادية كمـا اعتدت في 
الذي  بولحية  فوزي  الماضية، الصديق  سفرياتي 
المنعـم  عبـد  والشـاعر  أنـا   ) انتظارنـا  فـي  كان 
العقبـي الـذي فـاز بجائـزة مفـدي زكريا للشـعر 
العربـي) قـال: »كنـا نتصـور أنكـم لـن تأتـوا»، 
باعتبارها «تنفيسـاً  الكـرة  عـن  يتحـدث  وراح 
ليس  ...بولحية  عديدة».  سياسية  إحباطات  عن 
وحـده من يرى ذلك، سـائق التاكسـي فـي اليوم 
التالي كان غاضبا بشـدة مـن الدولة التي وفـرّت 
الملايـين للاعبـي المنتخب الجزائـري بينما لا يجد 
الشـعب مـا يأكلـه، وكان مبـرر غضبـه أن لاعبين 
فقـط في الفريق وُلدا في الجزائر بينما الباقون لم 
يعرفـوا الجزائر ولا علاقة لهـم بها، إذ أن معظمهم 

أبناء لمهاجرين ولا يجيد أي منهم العربية.
يكن  الجائزة، لم  لتسليم  الأدبية  الندوة   في 
الأمـر مختلفـا، الهدوء سـيد الموقـف، باسـتثناء 
مداعبـات مـن المثقفين..عـم الطاهـر وطـار اتصل 
مـن باريس حيـث يعالج منذ عدة شـهور ليطمئنّ 
 :ً ضحك قائلا  مكالمته  نهاية  وصولنا..فـي  علـى 
(إحنا ادناكـم الجايزة..ادونا الماتش). مسـؤولو 
الجاحظية كانـوا يحاولـون طمأنتنا باسـتمرار. 
المستشار الإعلامي المصري وزّع علينا أرقام هاتفه 
للاتصال بـه في أي وقت عند حدوث أية مشـكلة، 
في السفارة،  المباراة  نشاهد  أن  فقط  منه  طلبنا 

اتصالاتنا.  على  يرد  لم  بعد  فيما 
رغـم  سـعيدي -  لميـس  الشـاعرة  الصديقـة 
تشجيعها لفريقها بقوة -  فرحة وفخورة بأجيال 
جديدة بدأت تعـي أهمية العلم الجزائري: «للمرة 
الأولـى ترتفع علـى البيوت بهـذا الشـكل» تقول. 
فعل  أمام  نحن  مصر.  في  يحدث  ما  أيضا  وهذا 
جماهيـري، رغبـة في النصـر، رغبة في الشـعور 
هنـا  خروجـا  التشـجيع  يحمـل  بالسـعادة، قـد 
وهنـاك، أو تعصبا قد يكون مقبـولا، ولكن على ألا 

يصل إلى ( العصابية).
حديثنـا  يكـون  أن  علـى  لميـس  مـع  اتفقـت 
بالإنكليزية في المطعم، خاصة إذا شـعرنا أن الجوّ 
لن يسمح بالإفصاح عن مصريتي، ولكن لم يستمر 
الأمـر طويـلا، فمع أول نقـاش تحدثنـا بالمصرية، 
في  العاملين  لأحد  بالنسـبة  مدهشـا  كان  ولكن 
المطعـم أن يأتـي مصـري فـي تلـك الأجـواء بينما 
يرغب الجزائريون في السـفر إلى مصر لمشـاهدة 
الماتـش .تحججت بأننـي لا أفهم كثيرا فـي الكرة. 
الاعتداء  عن  يحدّثني  وراح  الأمر  العامل  استغل 
الذي تعرّض له الفريق لدى وصوله إلى القاهرة، 
ينبغي  ولا  مبالغات  الأمر  في  أن  له  أؤكد  ورحت 
أن نصدّق الإعلام..ضحك سـائق التاكسي عندما 
تعرض  فلسطينيا  أن  وحكى  مصري  أنني  عرف 
منـذ لحظـات لاعتـداء من شـباب جزائـري لمجرد 
شـكّهم فيه بأنـه مصري..ولم ينقذه سـوى جواز 

سفره!
كمصريـين  بنـا  الاهتمـام  كان  الفنـدق   فـي 
مبالغـا فيـه، ربمـا دفعـا لتهمـة التعصـب، فقـط 
بعـض المناوشـات اللفظيـة مـن العمـال. موظف 
اسـتقبال الفنـدق اصطحبني إلـى «النـت كافيه» 
مضايقات،  لأية  أتعرّض  لا  حتى  للفندق  المجاور 
لتطالبني  تنقطع  لم  القاهرة  اتصالات  أن  خاصة 
بالعودة. شـقيقي قال إنّ أعمـال عنف اندلعت في 

الجزائـر ضـد المصريين..ويقتـرح أن أسـافر إلـى 
تونس ومنها إلى القاهرة.

الأمـر صعب، ووسـاطات تقـديم تذاكر العودة 
أمر يكاد يكون مستحيلا، والمستشار الإعلامي في 
السـفارة المصرية لا يردّ على اتصالاتنا. كيف إذن 

سنشاهد المباراة؟
لم نخـرج مـن الغرف يوم السـبت وفـي وقت 
المبـاراة أغلقـت الغرفة جيدا، أسـمع فقط أصوات 
المشـجعين الجزائريين فـي الغرف المجـاورة وفي 
قاعة الاسـتقبال. كلّ قنوات التلفزيون الجزائري 
تذيـع المبـاراة، الفرق الوحيـد هو المعلّق. إرسـال 
القنـاة التي تذيع بالعربيـة ليس جيدا، إذن الحل 
هو مشاهدة المباراة على القناة الأمازيغيّة. عندما 
ك ، صفقّت في  أحـرزت مصر الهدف الأول لم أتحـرّ
الهواء حتى لا يصل صوتي إلى الخارج، كل شيء 
على  ردّ الفعل  تعرف  لا  مضمون هنا، وأنت  غير 
أيـة فرحة مصريـة. قبل دقيقـة واحدة مـن نهاية 
احتفـالا  الجزائريـة  الجماهيـر  خرجـت  المبـاراة 
بالنصـر والوصول إلى كأس العالـم، لم ينتظروا 
المتبقيـة، امتـلأت السـماء بالشـماريخ  الدقيقـة 
وكلاكسـات السـيارات..عندما أحـرز عماد متعب 
هدفـه خيمت حالـة من الصمـت، ولم أسـتطع أن 
أقمع نفسي أكثر، رحت في تصفيق متواصل..ولم 
أنـس أن أتحـرك ناحيـة البـاب لأتأكّد مـن إغلاقه 

جيدا ...فكل شيء غير مضمون. 
فـي تلـك اللحظة التي أحـرز فيهـا متعب هدفه 
مـات مواطن جزائري كان قد شـارك مـع مصر في 

حربها ضد العدوان الثلاثي بالسكتة القلبية! 
بعد المباراة هدأ الجـو قليلا، حالة من الإحباط 
خيّمـت علـى الشـارع الجزائـري، عمّـال الفنـدق 
المتعصبـون لفريقهم بدأوا فـي تهنئتي ولكن كنت 
ألحـظ الغلّ فـي لهجة صوتهم ونظراتهـم. وكانت 
ردودي لا تخلـو مـن حكمـة : إنهـا مجرد مبـاراة، 

الرياضية! بالروح  نتحلّى  أن  وعلينا 
قال موظّف الاسـتقبال: يمكـن أن يهدأ الجو إذا 
قـام أبوتريكة ومحمد منير وعمـرو خالد بزيارتنا 
(حـل مثالـي أليـس كذلـك؟). الثلاثـة هـم ممثلو 
مصـر ويحظون بشـعبية كبيرة هنـاك، ووحدهم 

القادرون بالفعل على تخفيف حدّة الاحتقان!
مـن  العديـد  باتصـالات  التالـي  اليـوم  بـدأ 
الأصدقـاء الجزائريـين للاطمئنان علينـا، وأيضا 
تحذّر من الخروج منفردين. الأخبار القادمة تؤكّد 
وقوع وفيات في الجزائر، تبدّلت تماما الحالة. بدأ 
عنف جزائري، وأصبحوا عن انتظار نعوش..في 
الصبـاح أكـد موظـف الفندق مـوت أربعـة، وبعد 
سـاعتين ارتفع العـدد إلى 17 فـردا، وأصبحوا في 
المساء24 ، كل من نلتقيهم يؤكد أن جاره مات أمس 
فـي القاهرة..كنا نسـتمع إلى مـا يقال..ونتجاهل 
الأمـر لأننـا لا نفهم في الكـرة، ولو كان الشـخص 
عاقلا نناقشـه بأن هذا الأمر يكاد يكون مستحيلا. 
وهميا  نعشا  تحمل  السـيارات  كانت  المسـاء  في 
ملفوفـاً بعلم مصـر وعليه صورة مـدرب المنتخب 

حسن شحاتة.
الإحبـاط أصبـح سـيد الموقـف خاصـة أن كلّ 
الدلائل كانت تشير إلى وصول مريح للجزائر إلى 
كأس العالم، كان يمكن أن تتعادل مصر في أي من 
مبارياتهـا خارج أرضهـا، ولم يحدث ذلـك، وكان 
يمكن أن تفوز الجزائر بعدد وافر من الأهداف على 
رواندا الضعيفة وأيضا لم يحدث ذلك، وكان يمكن 
ألا يدخـل هـدف عمـاد متعـب..إذن الأقـدار تلعب 
مـع مصر..والقرعـة اختـارت السـودان كمـا أراد 
المصريون، وليس تونس كمـا رغب الجزائريون. 
الجزائري  التلفزيون  قنوات  بدأت  الليلة  تلك  في 
تذيـع برامجها عن العلاقة الوثيقـة التي تجمعهم 
بالشـعب السـوداني، وبرامـج أخـرى عـن غـزو 
مصر للسـودان، وكيف يكره الشـعب السـوداني 

المصريين!
لم أكن أتوقّع ونحن في مطار الجزائر في رحلة 
العودة أن يحـدث ذلك: ضابط الجوازات يمسـك 
بالجواز لا يتحـدث. فقط يُخرج الجرائد ويأمرني 
بأن أقرأ ما كتب، تفتيش ذاتي للمصريين، البائعة 
في السـوق الحـرة رفضـت أن تبيع لي أي شـيء 
«لأنـك مصري..ونحـن نكرهكم». فـي المطار حكى 
المصريـون الذيـن كانـوا علـى الطائـرة ذاتها في 
رحلـة العودة عن «بهدلتهم»..عـادوا من دون أية 
أغراض أو حتى شنطة الهدوم، تعرضوا للضرب، 
في  حبس  لأيام..أحدهم  المطـار  في  والاحتجـاز 
«غرفـة العفـش» أربعـة أيـام. البعـض قـال أنهم 
يـدورون علـى البيـوت يسـألون: هل لديكـم هنا 
مصريـون؟ وجزائريون آخـرون هم الـذي قاموا 

بإيواء وحماية المتبقين هناك.
فـي القاهـرة، وفـي الأتوبيـس الـذي أقلّنا من 
بـاب الطائـرة إلـى صالـة المطـار..أدار السـائق 
جهاز الكاسـيت..لم تكن سوى الأغنيات الوطنية 

صاحي»!  السلاح  أخرى «خلي  القديمة..مرة 

رئيس اتحاد الكتاب يجدد رفضه موقف 
الاعلام الرياضي ويصف موقف الناشرين 

بالهيستيري

وكان الكاتـب محمـد سـلماوي، رئيـس اتحاد 
كتـاب مصـر وأمـين عـام اتحـاد الكتـاب العـرب،  
المعلقـين  ادانـة  موقـف  الـى  قـد اضطـر مجـددا 
الرياضيـين الذين تابعوا أجـواء الصراع المصري 
الجزائري إبـان مباراة أم درمان، وقال سـلماوي 
لموقـع اليوم السـابع وبعـض الصحـف المصرية: 
«الإعلاميون الرياضيون والمعلقون أداروا معركة 
هي في الأسـاس سياسـية، لأنها تتعلق بعلاقاتنا 
الخارجيـة مـع دول عربية شـقيقة، وهـذا موقف 

عبثي أدى إلى هذه الهيسيتريا.»
وأكد سـلماوي عدم وجود أية خطوات جديدة 
بعد بيان الاتحاد، مشيرا إلى أن الوقت غير مؤات 
لاتخـاذ خطـوات أخـرى قد تضـع الزيـت بجانب 
النـار، مؤكدا أن بيان اتحاد الكتـاب قصد التنبيه 
الهيسـتيريا،  هـذه  وراء  الانسـياق  بخطـورة 
ومذكـرا بالثوابـت العربية وهو مـا اتفق مع بيان 

رئيس الجمهورية الذي دعا لضبط النفس.
ووصف سـلماوي لليـوم السـابع ردود أفعال 
فـي  الجزائـري  للتواجـد  الرافضـين  الناشـرين 
معرض الكتاب، بأنه توابع للهيستيريا التي جاء 
مـن ضمنها أيضا مطلب غيـر عاقل بقطع العلاقات 

مع الجزائر وكأنها هي إسرائيل.
وحمّل سلماوي مسؤولية الشحن بين البلدين 
للمعلقـين الرياضيـين، مؤكدا أن صـوت العقل بدأ 
يعبر عن نفسـه ليـس فقط من خلال بيـان اتحاد 
الكتاب، وإنمـا من خلال بعض الكتابـات المتعقلة 
المتسـمة بالمسـؤولية، والتي عبرت عن نفسها من 

خلال عدد من الأقلام الصحافية الرصينة.
كانـت هـذه الرؤيـة التـي قدمهـا موقـع اليوم 
السـابع وبعض الصحف المصرية الاخرى تعكس 
جانبـا من المعركـة لكن ماهو أسـوأ حملته صحف 
مسـتقلة باتت مؤثـرة مثل «المصـري اليوم» الذي 
اتصف موقفهـا بالترويج لحالة الغوغائية العامة 
وان نشـرت بعـض المقـالات المناهضـة لتصعيـد 
جريـدة  شـاركت  كذلـك  الجزائـر  ضـد  الموقـف 
«الشـرق» في السـياق نفسـه لكن التزامـا قوميا 
كلـل موقفهـا مـن المعركة، وبـدت المقـالات المعمقة 
التي حملتهـا صفحات الرأي فيه معبرة بعمق عن 
السـياق  الـذي كان يجـب أن توضع فيـه المعركة 

المفتعلة. 
كذلك كانت جريدة «الدسـتور» الشـعبية أكثر 
وضوحـا فـي موقفهـا لا سـيما فـي مقـال لرئيس 
تحريرها ابراهيم عيسـى الذي أدان ما فعله رموز 
الحزب الوطني في السـودان وهو مـا دفع النجل 
الأكبـر للرئيـس الـى اتهامـه بالكذب فـي حديثه 

للفضائية المصرية.   مشجعون جزائريون خلال مباراة مصر الجزائرمصريون يشاهدون مباراة مصر الجزائر في احد احياء القاهرة

يوسف القعيد احلام مستغانميمحمد سلماوي فاطمة ناعوت خيري شلبي
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إلتقاها: محمد معتصم 

تعتبر الفنانة التشكيلية أمينة 
بوخبزة من أهم وأنجح الفنانات 

التشكيليات المغربيات وعلامة 
متميزة إن لم نقل متفردة في المشهد 

التشكيلي الصويري. لوحاتها 
الرائعة بحق عبارة  عن قصائد 

شعرية شكلت بأسلوب شاعري 
وجوهها مثقلة بهموم اليومي 

وأحزانه وتصدعاته وأيضا مليئة 
بالحب ودائمة السؤال.

في هذا الحوار تفتح الفنانة أمينة 
بوخبزة نوافذ معبدها الفني 

لنطل على عالمها الإبداعي المتميز 
وأيضا تتحدث عن بدايتها الفنية 
وعشقها الدائم والأبدي لمدينتها 

الساحرة والحالمة. مدينة الصويرة 
/ موكادور.

■ مــاذا بخصــوص بدايــة علاقتــك 
بالفن التشكيلي؟

■ كنت أعشـق الرسـم منذ الصغار. 
أتصفـح  الجرائـد وصور المجـلات. في 
بدايتـي الأولى كنت أرسـم هكـذا دون 
إعطاء رسـوماتي اهتماما كبيرا. ولكن 
الذيـن  الفنانـين  بعـض  بتشـجيعات 
لمسـوا فـي رسـوماتي تقنيـة وإبداعا، 
وشـجعوني على الاستمرار والاجتهاد 
موهبتـي  وصقـل  أسـلوبي  لتطويـر 
وأيضا زودونـي بمجموعة من النصح 
وبعـض مـن آليـات الاشـتغال وتقنية 
الرسـم ومن ثم يمكن اعتبار انطلاقتي 
بالفـن  علاقتـي  وبدايـة  الحقيقيـة 

التشكيلي.
■ مــاذا عــن مســيرتك الإبداعيــة / 

الفنية؟
جـدا.  متواضعـة  مسـيرة  هـي   ■
حيث يمكن تقسـيمها إلى ثلاث مراحل 

أساسية:
أ /  مرحلـة تأثيـر الوسـط القـروي 
الـذي كنـت أعيش فيـه علـى لوحاتي 

الفنية .
ب/ مرحلـة تأثيـر المدينـة القديمـة 
للصويـرة التي كبرت فيهـا وترعرعت 

في محيطها على لوحاتي الفنية.
وتأثري الكبير بهذه المدينة الجميلة 

الهادئـة الـذي يربطني وإياهـا الحبل 
السري.

الشـخصية  تأثيـر  مرحلـة  ج/ 
بتقاليدهـا  الصويريـة  النسـائية 
التاريـخ  فـي  المتجـدرة  الحضاريـة 

القديم.
( اللباس، الحيك الشربيل....).

■ بالرجــوع إلــى حضــور التقاليــد 
فــي  منهــا  خــاص  بشــكل  الصويريــة 
لوحاتــك. هل يدخــل هــذا التوظيف في 
اهتمامــك بالتــراث الحضــاري العريــق 

للمدينة أم توظيفه هكذا بشكل تلقائي؟
■ كمـا سـبقت الإشـارة إلـى ذالـك 
توظيفي للتقاليد النسائية في لوحاتي 
هو عشـقي لتراثـي  الثقافي الحضاري 
القـديم، فجـل لوحاتـي تزينهـا هـذه 
الثـرات، لأن الثرات هـو الفن الحقيقي 
الذي يجـب الاحتفاظ عليـه لأنه رأس 

مال ثمين.
■تحضر ثيمــة الفضاء بشــكل كبير 

في لوحاتك. لماذا؟
■ الفضاء بالنسـبة لي هـو الفراغ، 
السـماء، الأماكـن، الكـون ... الفضـاء 
أيضا هـو الليل، النهـار، الظلام، النور 
... الفضـاء يأخـذ فـي لوحاتـي شـكلا 
دائريـة  الأرضيـة  الكـرة  لأن  دائريـا، 

الشكل. 
■ومــاذا عــن شــخصيات لوحاتك؟ 
كيــف تختارينهــا؟ ومــا هــي دلالاتهــا 

ورمزيتها الفنية والتقنية؟
■ بالنسـبة لشـخصيات لوحاتـي 
فلـكل شـخصية كونهـا الخـاص بهـا، 
شـيئــــا  تنتظـر  كلهـا  شـخصياتي 
القلـق  دائمـة  شـخصياتي  مجهـولا، 

والسؤال. 
بالنسـبة لي هنـاك كـــــون واحد 
كونـه  شـخصياتي  مـن  واحـد  ولـكل 
الخاص بـه. فـي لوحاتي حيـث تظهر 
كونهـا  منهـن  واحـدة  لـكل  النسـاء 

الخاص. 
فـي لوحاتـي تلمـس أيضـا حريـة 
الخيال لأنني أتعمد الدفع بالشـخصية 
تعبـر،  تتخيـل،  لكـي  شـخصيتي   /
تختلـف عن المألوف، العـادي، اليومي 

في دلالته وواقعيته.
■ المتأمــل في لوحاتــك الرائعة بحق 
يقــف عند توظيفك لمجموعــة من الألوان. 
الأزرق، الأحمــر، البرتقالــي ... لماذا هذا 
التعدد في الألوان وما هي رمزية كل لون 

وخصوصيته؟
■ نعـم، اللـون الأزرق حاضر بقوة 
فـي لوحاتـي، لأنه يمثـل بالنسـبة لي 
فضـاء الصويـرة، لـون المدينـة التـي 
تحتوينـي لأنـه لـون الصفـاء. هنـاك 
أيضا اللون الأحمر اللـون الذي أرتاح 
لـه كثيرا لأنـه يربطنـي كذلـك بمدينة 
الصويـرة. الأحمـر يعنـي لـي الليـل، 
وبالطبع هناك ألوان أخرى : الأسـود، 

الأصفر، البرتقالي.
الأبيـض كفضاء أساسـي. مـع أنني 
بشـكل  أخـرى  ألوانـا  أختـار  كذلـك 
اعتباطي / تلقائـي. في بعض الأحيان 
أوظـف ألوانـا تفرضهـا علـى اللوحـة 

والفضاء والشخصيات .

■ كيف تبنين لوحتك التشكيلية؟
■ فـي البدايـة لا أمتلـك أيـة فكـرة. 
أجد نفسي وجها لوجه مـــع البياض. 
الشـكل  بالطبـع   الشـكل  عـن  أبحـث 
الدائري  لأنـه من اختصاصـي وأيضا 
وأثنـــــاء   ... المسـتطــيل  الشـكل 
الممارسـة تتــــضـح الفكـرة ويتضح 
ويبـدأ  والشـخصيات   الفضـاء 

التناسق.
بالأســـود  البدايـة  فـي  أرسـم   
وبعـد ذلـك يأتـي سـؤال اللـون علـى 
حسـب اللوحة، أركز كثيـرا على لونين 
تأتـي  ثـم  والأحمـر  الأزرق  أساسـين: 

الألوان الأخرى.
■ ماذا بخصوص المعارض؟

■ كثيـرة هـي المعـارض الجماعيـة 
التـي شـاركت فيهـا. أذكـر منهـا علـى 

الخصوص :
ـ معرض فيديريك دا مكارض  1992

 . السـبع  بـاب  رواق  معـرض  ـ 
الصويرة  1999

المغربيـة  الفرنسـية  الرابطـة  ـ 
بالصويرة 2007 معرض فردي .

ـ رواق دار الصويري: 2004، 2005، 
.2009 ،2008 ،2007 ،2006

ـ رواق باب مراكش. 2008 / 2009 .
ـ مشاركتي أيضا في معرض الغريب 

بالصويرة.
الـدار  بمدينـة  جماعـي  معـرض  ـ 

البيضاء.

حوار مع الفنانة التشكيلية المغربية أمينة بوخبزة:
توظيفي للتقاليد النسائية المغربية في لوحاتي 

هو عشقي لتراثي الثقافي الحضاري القديم

أمينة بوخبزة   (القدس العربي)

من اعمال أمينة بوخبزة   (القدس العربي)

■ بعد ثلاثة اعتقالات إدارية، اســتمرت عاماً ونصف العام، 
وإقامــة جبرية داخــل البيت لمدة عام ونصف أيضــاً .. يطالعنا 
اتفاق أوســلو، ليرفع، شــكليّاً، تلــك القيود عنّا، بعد أن شــكّل 
الاتفــاقُ خطــوةً اعتراضيّة حدّت مــن اندفاعة تلــك الانتفاضة 
الشــعبية الكبرى، التي انفجرت بعبقرية، قبل اثنين وعشــرين 
عامــاً، فــي مثل هذه الأيــام من شــهر كانون الاول / ديســمبر 

العظيم.
وفي هــذه الذكــرى، التــي ينبغي ســبر غورها، مــن جديد، 
كظاهرة عملت على تحييد الســلاح الاحتلالــي الثقيل، وجعلته 
عاجزاً أمــام المقلاع البدائــي، ونبّهت الدنيا إلــى أن ثمة مَظْلَمة 
ما زالت تحطّ على فلســطين، وقد اســتباحت الحجر والشــجر 
ع، فإننا نســتذكر تلــك الأيام الصعبة  ضَّ والبشــر والطيور والرُّ
والطيّبة، المليئة بالأمل والتفاؤل والتعاضد، التي عشــناها في 
حمأة الحواجز المشتعلة، أو داخل معسكرات الإعتقال المهولة، 
أو فــي حمل النعوش الطائــرة فوق الأكتاف، فــي فضاء يمور 

بالأغنيات والجسارة.
ــعر سلاحاً نشهره  ولأســتذكر، في الاعتقال، كيف كان الشَِّ
في وجــه الطغمــة القاتلة، وشــاحذاً لهمــم الشــباب المتحفّز، 
وتأريخاً لكل لحظةٍ، كانت تشهد انسفاح الدم الحُرّ، أو انطلاق 

صرخة، كأنها سيف الضوء في قلب العتمة.
وأســتذكر تلــك القصائــد التــي اجترحتُهــا فــي الســجن، 
وقمت بتهريبهــا، لتطبع في مجموعتين شــعريتين هما «فضاء 
الأغنيات» و«زمن الصعود»، ولأكتب بعد ذلك، ببضع ســنوات، 
ســيرة المعتقل في كتاب ســردي آخر هو «رمــل الأفعى»، الذي 

طبع سبع طبعات مختلفة في فلسطين وخارجها.

«أنصار 3»

معســكر «كتســيعوت» أو «أنصــار 3» آخــر مــا وصلت إليه 
عقليــة فاشــية عنصرية من أســاليب في تنميــط جزيرة عقاب 
صحراويــة بعيدة ومنعزلة، مســتفيدة من ســرمدية الصحراء 

وأبدية الشمس، من عقاب القرّ وخناجر الحر.
«أنصار 3»

معســكر اعتقــال، أو قُــل معســكر تجميــع يشــبه معســكر 
تربلنكي أو أوشــفيتس، أُريد له أن يكون تقطيراً لكل معسكرات 
الامبرياليات الســابقة، وتركيزاً لــكل تجارب إجهاض الثورات 
والشــعوب، مــن  خــلال هــذا الاحتــكاك اليومــي بــين القاتل 

وضحيته، بين السجان وسجينه .
مدينة جهنمية كاملة هو معسكر «أنصار 3 «،

وكان علينــا أن نطوّع أجســادنا أولاً، وكان علينا أن نحصّن 
إرادتنا، وكان علينا أن لا نرى من خلال عيوننا، وإنما من خلال 
هذه الأرواح التي تســكننا لتجعل من أجسادنا لا تشعر بحرٍ أو 

بقرّ، ولنحتمل صحراء فلسطين الجنوبية  القارسة الموحشة.
كان علينا أن نجعل من مدينتهــم الجهنمية الكاملة، وعالمهم 

الجديد مجرد أضحوكة ليس إلا، وقد فعلنا .
وهنــا المدينة الجهنميــة «الفاضلة» و»الكاملــة» «أنصار 3»، 
الــذي حقــق «العالم الجديد والشــجاع»، كما تصــوره الدوس 
الإنســان،  وإرادة  روحَ  وســلبهِ  ووحشــيتهِ  بقمعــهِ  هكســلي 

وتحويله إلى مجرد هيكل عظمي دون أدنى مقومات.
٭ ٭ ٭

ومــن عجب أن العقلية الاســتعمارية الامبريالية تشــرب من 
نبع واحد؛ «أنصار 3»، هو ذاته عالم الدوس هكسلي، وهو ذاته 
جزيــرة العقاب كما تصورها فرانز كافــكا . العقلية الإمبريالية 
الاســتعمارية تعتقــد واهمة أنها تســتطيع حمل الإنســان إلى 
نقطــة يتخلّــى فيها عن روحــه وإرادتــه وأحلامــه وطموحاته 
.. باســتعمال القــوة، العــزل، التعذيب، القمــع، زرع اليأس في 
النفــوس، تذويــب الإحســاس بالتمييز، قتــل الإبــداع، إنهاك 

الجسد من أجل إنهاك الروح.

عر والسجن: الشَّ

لا علاقة بين السجن والصحراء، ولكن الاحتلال  الاسرائيلي 
ـ ككل محتل مهووس ـ اختار أن يجعل ســجن «كتسيعوت» فى 
قلب صحراء النقب! وهكذا ســمح لنــا المحتل دون، أن يدري أن 
نرى شــمس الله في انبجاســها المذهل صباحــاً، وفي موكبها 
الجليل مســاءً، وســمح لنا بغبائه أن نرى الســماء الســرمدية 
ونجومهــا الباســمات. هكــذا ســمح لنــا المحتــل باســتعلائه 
وعنجهيتــه، نحن معتقلي الانتفاضة الكبــرى عام 87، أن نتابع 
حركة الغيــوم القليلة التي تمر فوق خيامنا، فنحكي عن هارون 
الرشــيد الــذي امتلــك مخــزونَ الغيوم يوماً، وننشــد مــا قاله 
درويش عن نبيذ السحاب والنهاوند، وسمح لنا أن نتابع طيور 
الدوري التي تقف على الســياج الفاصل بين كل خيمة وخيمة. 
كان هنــاك طائر دوري صــرت أميّزه، كان كبيــر الحجم،  كثير 
الحركــة، عالي الصــوت، جناحه مائل بعض الشــئ، حتى أنه 
لا يبتعــد كثيراً عن خيمتنا، صار صديقنــا، نطعمه ونحكي عنه 
ومعــه، وصــار له اســم مثلنا.  واندفــع معتقل آخر لــزرع بذرة 
بطيخ فى جوف جزرة وعلّقها على الســياج  لتستند عليه. صار 
لدينــا عصفور ونبتة! هكــذا هم الفلســطينيون،  يحبون النبات 
ــعر يأتي هكذا أيضاً، مــن جوف الصحراء  والطيور. وكان الشَّ
العميق والمديد والمخيف، ومن أشــيائها القليلة والمتقشــفة، من 
صمتهــا ورعبها وأســرارها، فــي الليل وفي النهــار، كان يأتي 
عر، من غناء المعتقلين عن البيت المُضاء البعيد، والموجة ذات  الشَّ
الرائحــة الأليفة، والبيدر الذي اســتحق الحصــاد، ومن الحقل 
الذي يقطر عســلاً في الظهاري الّلافحة، من الأمهات المنتظرات 
اللواتــي يغزلن الحزن والدمع بالصــوف، من أجل إبن لا تدرى 
عر يأتى، لأن سحنات الجنود الذين  في أي ســجن هو. كان الشَّ

يقفون علــى البوابات والأبراج العالية، كانــت مغطّاة بالزجاج 
والأقشــمة السوداء، بدون أسماء ولا نكات ولا ذكريات، ولكن 

بأسلحه لها رائحة الكبريت والأحماض والموت!
كنت أتســابق مع ســجّاني على جســدي، الــذي يعتقد أنه 
عر الطائر، أعلو وأكبر  نقطة ضعفى، فيما كنت أفرد بســاط الشَّ
وأمتدّ، أطير لأرى أيامي القادمة، أبنائي الذين سأنجبهم، كتبي 
التي سأنشــرها، المدن التي ســأزورها، العربات التي ستحمل 
المحتل بعيــداً عن وطني.  كان الســجّان يضغط علــى ما يعتقد 
أنــه ضعفي، بالضرب مــرّة، وبالحبس الإنفرادي مــرّة، بالغاز 
أو بالجوع أو بالتخويف. أما أنا، فأذهب إلى قصيدتي، أســمّي 
أشــيائي وأرتبها، أكتشــف أن لــي ذخراً لا ينتهى مــن النماذج 
العظيمــة التي لا تتكرر. كانــت القصيدة تتحدّر منّي لأكتشــف 
أَنني أبني قصيدتي علــى ملايين القصائد التى قيلت بالعربية، 
فأفرح بأنني أعلى من ســجّاني ومن سجنه، وأن قصيدتى مثل 
صحراء النقب، أكبر من أن تُمتلك، وأكبر من أن تُدرك أو يُســبر 

غورها العميق.
وكمــا فــي غنــاء المعتقلــين أو صلواتهــم أو تكبيراتهم، فى 
مواجهة اقتحام الجنود، الذي كان يتكرر، فقد فعلت مثلهم أيضاً. 
ففي اقتحام ما، هجم هؤلاء ببنادقهم وعصيهم وخراطيم الغاز 
المُسيل للعار والدموع، وأقنعة الزجاج وصفارات الاستنفار التى 
لاً من كل شئ، ولكننا كنا نكتب،  دوّت فى أرجاء المعتقل، كُنّا عُزَّ
وكنا نُنسّــق فيما بيننا المواقف النضالية والسياسية، كنا ندير 
شئوننا ونتصل بالخارج بطرق كثيرة، كان لنا موقف وكان لنا 
رأيٌ، وكان اقتحامهم لمصادرة أقلامنــا ودفاترنا ومواقفنا! لم 
أشــعر بنفسي إلاّ وقد وقفت وســط الخيمة واندفعتُ بقصيدة 
مرتجلــة أردُّ بها البنــادق والعصي والغاز والوحشــية . كانت 
ــعر مرتجلاً، هكذا، تصرفت كشاعر  تلك أول مرة أقول فيها الشَّ
عربــي تماماً، منذ عمرو بن ودّ العامــري وحتى يومنا هذا. هذه 
هي القصيــدة العربية، قصيــدة القلب المترع والســقف العالي 
عرنا فيه مطلق، وفيه  والفروسية التي لا تحسب الحســاب. شَّ
رجولــة، وفيه قوة. هذا هــو تراثنا، ولا عاش مــن يتنكر لتراثه. 
وقد نشــرت تلك القصيــدة في ديوان «فضــاء الاغنيات» الذي 
كتبته تحت خيمة وبين معتقلين كانوا يشــاركوني الكتابة، بما 
يقولون وبما يفعلون. هناك في السجن، يشفّ الإنسان ويرقّ، 
ويرى فى إخوانه ما لا يســتطيع رؤيتة خارج السجن. كانوا في 
معظمهم رائعين أقوياء  وقادرين.  كنت بحاجة إلى شــجاعتهم  
وابتســاماتهم وقدرتهم علــى التكيّف، كنت أرغــب في أن أرى 
قلوبهم وألمس مشــاعرهم التي كانت تقوّيني وتدعمني،  ولهذا 
عندما كتبت عنهم، لأني أكتب عن نفسي أيضاً، في ذلك الديوان 
الذى دائماً أنشــدّ إليه، ســكبت كل نأمة قيلت فى ذلك المعتقل، 
ورســمت مشاعري ومشاعر زملائي وأصدقائى هناك؛ الحرية 
والوطــن الواســع والحياة بــدون احتلال، والفضــاء المزدحم 
بالعصافيــر والأزهار والأطفال. احتفلــت بالديوان فى المعتقل 
معهــم، واحتفلوا به معي كأنه لهم، وقــام معتقل بكتابة مقدمه 
له، قرأها الآخرون، وأحسسنا جميعاً أن هذا الديوان هو ديوان 
كل المعتقلين. وفي الديوان كتبت أو كتبوا أسماء قرى فلسطين، 
وأســماء أشــجارها وطيورها، وتحدثنا عن بيوتها ونســائها 

وطرقاتها وأزقتها، كنا نريد أن نسمّي وطننا من جديد.
ــعر فينا؟ عندما كنت هناك، تحت الخيمة،  ما الذي يفعله الشَّ
فى ذلك الســجن الردئ عرفت ما معنى الشــعر وما الذى يفعله 
فينــا. كان أشــبه بالهويــه او بالتعريــف، كان أشــبه بالمميــز 
والمحــدد لي، بعيــداً عن أولئــك الذين لا وجوه لهم ولا أســماء، 
كان أشــبه بالتواصــل مع طائر الدوري مكســور الجناح، الذي 
يبدو أنه لا يســتطيع مغــادرة خيمتنا. وعندمــا تصاعدت نبتة 
البطيخ وامتدت على طول الســياج باتجاه الشمس، شعرت أن 
قصيدتى تشــبه تلك النبتة.  عندما رأى قائد المعتقل الصهيوني 
نبتــة البطيخ وهــي تتمدد من قلــب الجزرة، لم يــر الحياة التى 
تكســر وحشــة المعتقل، ولــم ير اللونــين الأخضــر والبرتقالي 
علــى خلفيــة كآبة الســياج ورمــاده، كل مــا رآه أن هــذا فرحة 
المعتقلــين بتأســيس تاريــخ لهــم هنا. وبوحشــية بالغــة، نزع 
القائد الصهيوني الجزرة ورماهــا في الممر الرملي بين الخيام. 
شــعر كل منا أن ما فعله القائد الصهيونى هو إهانة شــخصية 
فردية لــه. في اليوم التالي، وعندما حــطّ عصفور الدوري على 
الســياج، لــم يجد نبتــة البطيــخ التي كان يمــرغ فيهــا منقاره، 
رفرف بجناحه المكســور، غرد كثيراً، مشــى على طول السياج، 
ظــل يروح ويجئ وهو يصيح، كان مشــهداً فريداً بالنســبة لي 
ليــس لــي الا القصيدة، هي بيتــي ومكاني وهــي مائدتي وهي 
طعامي. القصيدة ترد على قســوة العالم وفظاظته وفانتازيته، 
القصيدة بالنسبة لي توازن واعتدال وواسطة، تعلمت ذلك كله 
فى السجن. عندما حشــرنى المحتل فى زنزانة انفرادية، حشر 
في زنزانة أخرى شــاعر آخــر، ولما بدأ المحتــل بضربنا، انفجر 
عر لا يفهمه  كلانا بالشعر، كنا نصمد بالشاعر، وكنا نحتفل بشَّ
المحتل، وكأنه تعويذة السحر او طوطم الحكاية التي تحكى كل 
الاجيــال . كانت القصيــدة فى تلك اللحظة نــاري التي اصطلي 
بها  ودثاري الــذي اتغطي به. المحتل الذي كان يضربني  اعتقد 
أننــي أتوجع فاظهــر اغتباطــه، ولكن لما عرف أننــى وصديقي 
ــعر جن جنونه. مكثت فــي الزنزانه الانفرادية أكثر  ننطق بالشَّ
عر  من ســبعين يوماً، لم ينقذنى فيها ســوى الله والشعر. والشَّ
اكتشــافات متواصلة، الشــعر ليــس لغة فقط، إنــه عوالم وراء 
عوالــم، ابتــكار فرح، فيه زهــو وعجب، فيه طــرب وحركة، فيه 
قوة خفية. لهذا، لم يجد كفّار مكة من صفة سوى صفة الشاعر 
أو المجنون يلصقونها بســـيد الخلق، لأن الشاعر لا يبتعد كثيراً 
عن المجنون، ولأن كلاهما ـ في لحظة ما ـ يســتطيعان رؤية ما لا 

يُرى، ويقولان مالا يُقال.
هناك في الســجن، حيث يقايضني المحتل بحرية جســدي، 
كانت القصيدة أرض إرادتى، وفضاء قلبي الذي لا يستطيع أي 
محتل على وجه الكوكب كله أن يحرمني إياها. والحرية أقوى!

٭ شاعر من فلسطين

المتوكل طه ٭

في المعُتقل: القصيدة أرض إرادتي

سؤال مسدود

(1)
كيف متَّ

أنتَ الذي كانت الحياةُ كأسكَ المفضّل
والقمرُ نديمكَ الأبيض

والشمسُ بهجتكَ الخضراء
والضحكةُ المجلجلةُ غيمتكَ الصافية

والنساءُ صندوق بريدكَ المليء بالطيورِ 
والقُبل؟

(2)
كيف متَّ

أنتَ الذي اقترحتَ للعيدِ فجراً وأرجوحة،
وللفراتِ عنوانه السعيد،
وللرفقةِ دمعةً وضحكة،

أعني حرفاً ونقطة.
وللعذابِ المغلّفِ بصوتِ الكمان

اقترحتَ سذاجةَ الأغنيةِ التي بادلتَها
بُعداً بقُرب

ولحناً بدم؟
(3)

؟ كيف متَّ
بأيّ ليلٍ بهيمٍ سقطتَ كنجمةٍ تائهة؟

وبأيّ لحنٍ سحريّ
رقصتَ عارياً كالسكّين وسط الظلام

مفجوعاً كنبيٍّ طردهُ ربّه
بعدما خانه أقربُ الناسِ إليه؟

(4)
، كيف متَّ

يا فراتَ الروح
وسينما الطفولة

ومقهى الحلم،
لاذعاً مثل كأس عرقٍ مغشوش

في شمسِ آب؟
، إذن، كيف متَّ

وتركتَ جثّتكَ مرتعاً للطيورِ والكلاب؟

رقصة

أزلتُ عن قصيدتي الهوامش
ثم أزلتُ الفوارز وعلاماتِ الاستفهام

والتعجب والارتباك.
ثم صرتُ شجاعاً أكثر

فأزلتُ المعنى عن قصيدتي
بعد أن أزلتُ النقاطَ عن الحروف بالطبع.

حينها
بدأتْ حروفي تتماسك
لتشكّل دائرةً تحيطُ بي

وأنا في وسطها.
وبدأت الحروفُ عاريةً تماماً

ترقصُ وترقصُ وترقص
رقصةً وحشيّة وأنا لا أعرف مَن أنا:

أأنا المصلوب في أورشليم الذي وشى به 
يهوذا؟

أم أنا المصلوب على جسرِ الكوفة
لسنين عدداً؟

أم أنا طوطمٌ أفريقي

خُلِقَ ليبتهجَ بقرعِ الطبول؟
أم أنا مجرد حرف ضال،

حرف خارج عن القطيع
حرف ممسوس أمسكَ الشمسَ بيده

والقمرَ بشماله،
فكرهته الحروفُ جميعاً

وقررتْ أن تعاقبه بالسجنِ المؤبّد
عبر رقصها الوحشيّ المؤبّد

حول صليبه العجيب؟

المطربة الكونيّة

(1)
لأربعين عاماً

كنتُ أشكو لواعج روحي
وارتباكها الأزليّ

إلى أغنياتكِ المزهرةِ بالشوقِ والأنين
إلى صوتكِ الذي تحفُّ به

ملائكةٌ من الدمعِ والياسمين
إلى نيلكِ وشمسِ أصيله الغامضة.

 
(2)

لأربعين عاماً
كنتُ أشكو إليك

- دون أن أدري أو أدري -
حبيباتي الجاحداتِ والساذجاتِ والخائنات

وسنواتي التي أنفقتُها
بكرمٍ حاتميّ

على حروبِ الطغاة،
أعني على الموت

وظلماته وشموسه الساطعات.

(3)
لأربعين عاماً

كنتُ أراقصُ صوتَك
حتّى صرتُ ساحراً من الحرف

ثم صرتُ حرفاً من السحر.
أعني صرتُ نقطةً من الشوق

ثم صرتُ منارةَ شوق.

واكتملتْ طلاسمي ورسالتي
حين تبعتُ أثرَ صوتك

من صبا إلى صبا
ومن شبابٍ إلى شباب

ومن لوعةٍ إلى لوعة
ومن هوى إلى هوى

ومن شبّاكٍ إلى شبّاك
ومن رصيفٍ إلى رصيف

ومن شظيّةِ وطنٍ إلى دخان وطن.

(4)
حين أخبروني أنكِ قد متِّ

بكيتُ عليكِ بدمعتين
ثم تركتُ سريرَ الحزنِ خفيفاً

لأتبع أثرَ صوتكِ من جديد،
صوتكِ الذي تحفُّ به ملائكةُ 

الضائعين،
إلى المنافي السحيقة:

حيث تنعدمُ الأسئلةُ والأجوبة،
حيث يلعبُ الغيمُ والبحر

والجسدُ والذهب
لعبةَ الصواعق والعبثِ والزلزلة

كلّ يوم.

إلى المنافي السعيدة
حيث الموت الذي لا يعرفُه أحد

ولا يسألُ عنه أحد،
أعني إلى المنافي السعيدةِ التي ترى 

الموت
لوحةً معلّقةً فوق جدارٍ قديم!

أستراليا
www.adeebk.com

أديب كمال الدين

3 قصائد
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

حاول ان تتجنــب المغامرة، ادرس 
خطواتك جيــدا قبل الاقــدام على أي 

مشروع جديد، الحظ يبتسم لك.  

الثور:  

تصادفــك بعض الهمــوم العائلية، 
بالصبــــــر  تتحلــى  ان  بــك  يجــدر 
ثقتــك  ضاعــف  الأنــاة،  وطـــــــول 

بنفسك.  

الجوزاء:  

ستمر بيوم صاخب، عليك ان تعيد 
النظر فــي تقدير بعض الاشــخاص، 
معونــات ماديــة تصلــك فــي الوقت 

المناسب.  

السرطان:  

بعــض  علــى  الاعتمــاد  يمكنــك 
المخلصــين مــن الاقــارب لتحقيــق ما 
يشغل فكرك، النجاح سيكون حليفك 

في نهاية المطاف.  

الأسد:  

ســتلقى  اضافيــة  مســؤوليات 
علــى عاتقك اليــوم، بعــض الظروف 
ســتؤدي إلى تغيير وجهــة نظرك في 

قضية تهمك.  

العذراء:  

انــت مقبــل علــى تحقيــق أعمــال 
مهمة، انظر إلى الامور بتفاؤل فالحظ 

سيبتسم لك في هذه الفترة.  

الميزان:  

حاول حــل بعض المشــكلات التي 

تشغل فكرك، مفاجأة عاطفية ستكون 
فيها سعيدا.  

العقرب:  

حــاول ان تضــع حــداً للفوضــى 
التي تعيشــها، عليك أن تنفذ وعودك 

وتحافظ على مواعيدك.  

القوس:  

الظــروف مؤاتيــة لتحقيــق امنيــة 
قديمة، ثق بنفســك واثبــت لمن حولك 

قدرتك على تحمل المسؤولية.  

الجدي:  

منتظــرة  وغيــر  ممتعــة  احــداث 
تصادفك، ستتعدى العقبات التي تمر 
بها بمهــارة ومشــكلتك العاطفية في 

طريقها للحل.  

الدلو:  

تمــر بمرحلــة دقيقــة جــدا، عليــك 
بتحكيــم العقل قبــل اتخــاذ أي قرار 
بشــكل نهائي، أزمتك المالية ستزول 

قريباً.  

الحوت:  

يوم حافــل بالأحــــــــداث، حاول 
ان تتجنــــــب مــن يحــاول ايقــــافك 
عن اداء واجباتك، يمكنك انتظار ربح 

مادي..  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

فادي عزام ٭
  

المتابع من الخارج لما يحصل في دبي، يظن أن الإمارة 
خربت، والناس هجّرت، والبنوك أقفلت، والرجال 

الأعمال المفلسين باتوا يلقمون مسدساتهم ويطلقون 
النار على أنفسهم، المتابع من الخارج لأخبار المدينة 

في حوارات ال»بي بي سي»، و»فوكس نيوز»، و»سي 
أن ان»، والصحف ومواقع الأنترنيت العالمية وبعض 

الأعلام العربي، يتوقع ان المدينة تحتضر، ونهايتها 
وشيكة، وبلغ الحد ببعض المتابعين، بطلب استعداد 
بيروت لاحتضان المستقبل بعد انهيار دبي الحتمي. 

المتابع من الداخل لاعلام الإمارة، سيظن أن كل شيء 
ر، والشجرة المثمرة ترمى  بألف خير، وأن الموضوع يكبّ
بالحجارة، والحاقدون لا هم لهم سوى تشويه سمعة 

المدينة، والقافلة تسير وال... ؟ المتابع من الداخل 
والخارج سيجد ان الإعلام بشقيه وضديه، استطاع 

أن يبلل دون شك هذه الكلمة بكل قوة مدلولاتها التي 
تسمى ( دبي).

في كتابه (رؤيتي) يسرد الشيخ محمد بن راشد في 
الصفحة 91 حكاية على درجة كبيرة من الأهمية، يقول 
فيها : (ذهبت مرة على والدي وقلت: إن هذه الصحيفة 

وتلك تفتري علينا وتكتب عن دبي ما لا صحة له على 
أني وقال: بل  الإطلاق واقترحت عليه منعها، فهدّ

الأفضل أن نستمر بالسماح لها بالدخول، فإن كان ما 
تكتبه عنا صحيحا، فنحن نستحق الانتقاد وإن كان 

افتراء، فلن يصدقها أحد فخرجت من عنده مقتنعا ولم 
اقترح بعد ذلك منع مطبوعة، مهما كان السبب). 

 
يوم نشر الكتاب قبل سنوات، كانت دبي تمور بالمشاريع 
وقد وصلت ذروتها، كانت مشاريع مثل جزيرة النخلة تباع 
كاملة بـ 72 سـاعة على الخريطة قبـل أن يطرق فيها ضربة 
«شـاكوش».  وصـل حجم الثقـة بالكلمة السـحرية المكونة 
مـن ثلاثة أحرف ( دبي) مسـتوى غير مسـبوق على صعيد 
كوكب الأرض. حتى إن إحدى شركات الإعلان والدراسات 
التسـويقية قامـت بتجربة طريفـة، لاختبار ثقة المسـتهلك 
بالمدينة فأعلنت عن ان مشـروع مدينة الفقاعة السـلكونية 
سينشـأ في دبي، ووضعوا رسـوم تخيلية لمدينـة متكاملة 
معلقـة بـين الأرض والسـماء، مجهزة بتقنيـات افتراضية، 
المفاجأة كانت أن المشـروع قابل للبيـع فورا وتمويله جاهز 
من قبل مؤسسـات وبنوك وأفراد مشهود لهم بالكفاءة على 
مسـتوى العالـم، وكانـت كلمة السـر فيه مكونة مـن ثلاثة 
أحـرف (دبي).  ما حصل خلال الأيام الماضية، يبدو للوهلة 
الأولى معكوسـا، ثمة ثقة مفقـودة بالمدينة، نميمة إعلامية، 
سـخرية مبطنـة، شـماتة لم تعـد تخفي نفسـها، تخبط في 
الرؤية، ذعر غير مبرر، اجتهادات في التحليل لا تخطر على 
بال، شـكوك في النوايا، وإعلام ورقابـة إعلامية تصدر في 

أسوأ أداء له. 
منعت صحيفة «الصاندي تايمز» من دخول دبي، فشاهد 
جميـع مـن عناهم الخبر الصـورة التي تمثل الشـيخ محمد 
يسبح في بحر من الديون. لم ولن يتعلم الرقيب العربي إن 
المنع لم يعد مجديـا أو ممكنا وإنه ينقلب على صاحبه. وها 
هي الصورة في المنتديات الخليجية قبل العالمية، مع سـيل 

من التعليقات الجارحة. 
البارحـة وجدت الصحيفة في محل «سـبينس» بمكانها 
المعتاد، يعني الممنوع كان العدد الذي حمل الرسم، ووجدنا 
المجلس الأعلـى للإعلام يتنصـل من المنع ويلصقه بشـركة 
التوزيـع المحلية التي رفضت من تلقاء ذاتها توزيع نسـخة 
ذلك اليـوم لاحتوائها على «رسـم مسـيء» للشـيخ فكانت 
النتيجة بـدل من أن تمر الصورة ليوم واحـد مرور الكرام، 

تصبح حدثا أساسيا. 
يبـدو أن الرقيـب لا يريد ان يتعلـم ولا حتى أن يقرأ رأي 
مـن يدعي أنه يدافـع عنه. ويبدو الإعـلام الخاص بالإمارة 

بلا حول ولا قوة، ليرتقي إلى مصاف الأزمة. 
نعـم هنا في دبـي أزمـة. وهذا ليـس معيبـا، ولا غريبا، 
أمريـكا صـدرت أزمتها الاقتصادية علـى كل العالم، انهارت 
بها شـركات عملاقة، وها هم سـكان الأرض يدفعون ديون 
الشركات الأمريكية بانتهازية وقحة، وحين عملت دبي على 
جدولة واحدة من شـركاتها كما يطالبها النظام الرأسمالي 
العالمـي، اهتـزت البورصـة في لنـدن ونيويـورك، واقفلت 
أسـهم آسـيا على احمرار قان، ولم يتحمل مضاربو الأسهم 
الهـواة في سـوقي أبو ظبي ودبـي للبورصة، مجـرد فكرة 

تحليل الخبر فانهارت اسهم بلمح البصر. 
ولأن التحاليـل الاقتصاديـة لها أهلها وناسـها ومنطقها 
وهـي فـي الغالـب بعيـدة عـن فهـم معظـم النـاس، يمكـن 
للمتابـع ان ينذهـل مـن أداء الإعـلام الاقتصـادي وغيـره 
في دبـي، ويمكن وصفه بـالأداء الضعيـف واقتصاره على 
كتابـة الأعمـدة ذات «الكليشـهات» الجاهـزة والتحليلات 
المستنسـخة بلا أية أهمية. فالشـائعة عادت لتكون المصدر 
الاول للاخبـار. وهنـا يطـرح سـؤال برسـم هـذه الكتلـة 
الإعلامية الضخمة في دبي عن أدائها وعدم قدرتها حتى أن 

تكون مصدر الخبر الموثوق به. 
السـؤال الآخـر المطـروح مـا الـذي حصـل لدبـي، ماهو 
الشـيء الذي خسـرته، فعلا ؟ لماذا هـذا التركيز الحاد على 

المدينة؟ وأين أصبحت دبي في اختبار الثقة اليوم. 
 

الاعلام والاعلان إفلاس الكلاشيهات 
 

وبنفس السـياق السـابق يقول الشـيخ محمد بن راشد 
فـي  كتابـه «رؤيتـي» جملـة بمنتهـى الأهميـة للإعلاميين، 
الذيـن يديرون مؤسسـات إعلاميـة عملاقة فـي الإمارة أو 
يعملون في هذا «الكار» في الإمارة (لا أفرض على الصحافة 
رأيـا مهمـا كان، لأنهـا أعرف منـي بعملها ورسـالتها، ولكن 
أمنيتـي دائمـا هـي ان تكـون السـلبيات صحيحـة ويأتـي 
الكشـف عنها نتيجة التحقيق الميداني وليس اسـتنادا إلى 

المصادر الخفيفة والإشاعات أو الإيحاءات  ص 92).
لـم يرتـق إعـلام وإعلاميـو دبـي لمصـاف الأزمـة، كان 
اجتهادهم بلاغة مضادة ترد على بلاغة مغرضة او شـائعة 
طائـرة أو مصدر مشـكوك بأهدافـه، وفي أضعـف الأحوال 
وبعدهـا   ليقـول:  نفسـه  الشـيخ  أو  الحكومـة  ينتظـرون 
يسـارعون لإعـادة مـا قالـه كل بأسـلوبه. دون أي اجتهاد 
واقعـي أو تشـكيل مـادة توعيـة لمخاطـر الأزمـة او كيفيـة 
التصـرف بها.  كل الدول التي عصفت بها الأزمة في الغرب، 
قدم الإعلام حلولا للناس والبسطاء في تعاملاتهم اليومية، 
اخترعـوا برامـج تلفزيونية لتثقيـف النـاس والتهدئة من 
روعهـم، عملـوا تقارير تلفزيونيـة وتحقيقات مـن الواقع، 
رفعـوا مـن سـوية التكافـل، خففـوا مـن منسـوب الرعب، 
ونجحـوا فـي امتصاص الاشـاعة واعطـوا الأوليـة للآثار 
والنتائج المتوقعة ومداها وهيأوا مجتمعاتهم لتقبل الواقع 
وفكـوا ألغاز الاقتصـاد ورموزه، وبسـيطها للناس، أما هنا 
فالمتابـع اليومي للصحف والأعلام  يجد إنها لا يقول شـيئا 
مهما، سـوى بلاغة وانشـاء، ومحاولات التعامل مع الأزمة 
بقيت خجولة وفردية، وشـبه محصورة في زوايا الرأي او 

تحليلات (خلابية) يكشف الواقع كل يوم عدم دقتها. 
نعـم هناك فهـم خاطئ لما يجري ، دون شـك . مرة اخرى 
يمكـن ان نسـمي الأعـلام الذي يدافـع عن دبي بأنـه إعلام 
رديف، ويعكس لمزاج السلطة ومواكب لها، مجملا، مداريا، 
متحفظـا، معظـم الأوقـات. والأخطـر والأنكى ان السـلطة 
منفتحـة والإعـلام متحفظ ، أن السـلطة صادقـة والإعلام 
قريب من الالتباس، أن السلطة تطالبه بدور ورسالة وعدم 
مجاملـة، والإعلام في معظم أوقاته مجامل وسـطحي. وإن 
السلطة تقوم بحملة تطهير للمجموعة من الفاسدين، بينما 

كانت منجزاتهم تفخم في الإعلام. 
ويهمـس لنا أحد الإعلاميين الكبار، يا أخي الإعلام يقوم 
بمهمته، الا تتذكـر كيف ( حوكمت جريدة «الإمارات اليوم» 
وحجبـت بقرار محكمـة لأنها تجـاوزت خطا أحمـر) ثم إن 
من شـبه المسـتحيل الحصول على أرقام، أو مسـتندات من 
الشـركات والمؤسسـات، ومصـدر المعلومة دائمـا، ما تقوم 
بالتصريح هي به، أو الاجتهاد بشكل شخصي أو استخدام 

مصادر غير ذات وزن ودمجها باستنتاجات شخصية؟ 
ربمـا ما ذكـره صديقنـا الإعلامـي صحيح ولكـن الأداء 
العـام للإعـلام لم يرتق إلـى مصـاف الأزمة، وبقـي إعلاماً 
أقرب للإعلان، ولم تستفد دبي حتى من منطقتها الإعلامية 
الحـرة، ووجود وسـائل إعلام مؤثرة علـى أرضها، لتطرح 
تصـورات موضوعيـة عـن حقيقـة الأزمـة العالميـة وحجم 

تأثيرها على دبي. 
 

بعض من نبض الشارع 
 

المشـكلة ليسـت في الديون لأنها حتما ستسدد، وحسب 
تعبير أحـد رجال الأعمال العرب، ثلث مشـروع «دبي لاند» 
إذا يطرح كأسـهم يسـدد الدين ويزيد، دين شركة في دبي، 
إعادة هيكلتها، ليس معناه إن المدينة مديونة. المشكلة أعمق 
بكثير من ذلك. فهذه المدينة المؤدبة، وجدت نفسها فجأة قد 
خذلت مـن الأقارب قبل الاباعد،من أبنـاء الجلدة قبل أبناء 
الغـرب. مـن المقيـم قبـل الزائر، مـن الذي تضخـم وتكرش 

وبنـى وكدس أموالا من فضلها، قبـل غيرهم، لم يرتقوا إلى 
تجربة دبي ، أحد الشـباب العرب المقيمين هنا منذ 15 عاما، 
ويذكـر لـي حادثـة مهمة فـي السـياق. يومـا أردت الذهاب 
إلـى الدائرة الاقتصادية، وبحثت عـن ( الباركنغ ) «موقف 
السـيارات» فلم أجد مكانه إنما وجدت عبارة كبرى مكتوب 
عليهـا عذرا، تم نقل الموقف إلـى الموقع التالي WWW.  مع 
العنوان الالكتروني للدائـرة التي حولت عملياتها بالكامل 

إلى تعامل الكتروني.
ويضيف آخر موافقا. 

المشـكلة مـن تجـار بـلا ضميـر، مـن رجـال فـي الدوائر 
الأولـى للقـرار لـم يرتقـوا أخلاقيـا لحجمهـا، هـذه المدينة 
حققـت معجـزة واحـدة كانـت ضد بديهيـات أكثـر العقول 
تفاؤلا، ارتقت بالإدارة، وأصبحت شـركات القطاع الخاص 
الكبـرى فـي العالم لا تسـتطيع أن تلحق بشـركات قطاعها 
العام،غيـرت مفاهيـم وثوابت فـي العقـل الإداري العربي، 

أدهشت الآخر قبل القريب.  
وأردف محدثي، دعك من كل الأبراج والمشاريع العملاقة 
دعك من كل المعجزات الاقتصادية، هذه المدينة رفعت سوية 
كل مـن عـاش فيها، ليـس ماديا فقـط ، بل تقنيـا، ومعرفيا، 
مدينـة عمرهـا الفعلـي لا يزيد عـن أربعين عامـاً، أنجزت ما 
تحتاجـه دول إلى قرون. مدينة عربية أسسـت بنية تحتية 
عملاقة تسـتطيع تمرير عشـر أزمـات عالميـة دون تأثر، من 
هـي المدينة العربية التي تؤثر في العالم اليوم ؟ انظر فحين 
تعلن شـركة فيها مجرد إعلان لإعـادة جدولة ديونها، تهتز 
أسـواق نيويـورك ولنـدن، أضـاف محدثـي غاضبـا، أنا لا 
أتعاطف مع دبي، ولكن اشعر بظلم كبير بحق هذه المدينة. 
أحد خبراء الاقتصاد والاسـتثمار وهـو خبير كندي من 
أصـل عربي، اتصلت بـه راغبا بمعرفة حقيقـة الوضع وأنا 
أعـرف مدى قربـه من صانعـي القرار فـي المدينـة، أرهقني 
بسـيول مـن المعلومات الأرقـام والوثائـق، والنتائـج كلها 
قريبـة مـن المنشـور، ولكنـه أردف شـيئا مهمـا، أتعرف أن 
أزمة دبي تختلف ربما عن كل ازمات الوطن العربي الكبير، 
ببسـاطة لأن حاكمهـا وكبـار موظفيهـا يسـتيقظون باكرا، 
يعاينـون ميدانيـا كل شـيء، لا يكلون ولا يملـون يعملون 
بنشـاط وتسـارع لا مثيـل له، حاكـم دبي أمر بفـك الأبواب 
بين مـدراء المؤسسـات والموظفين، ولا يوجـد مدير لا يمكن 
الوصـول إليـه، ولا يوجد مؤسسـة في دبـي إلا وصندوق 
الشـكوى أكبر من سجل الزوار،  إن ساعة أنتاج واحدة في 
دبـي تعادل 15 ضعفاً على الأقـل في الدول الغربية، وتفوق 
100 ضعف في الدول العربية التي تملك كل شيء والسبب، 

ليس توفر المال، بل توفر الرغبة والإرادة.
جريمة دبي لأنها بعد قطعها أشـواطا بعيدة عن أخواتها 
فـي الوطـن العربـي، وتجاوزها لمـدن تاريخية فـي العالم 

بدأت  تسابق الزمن. 
نعم لديها مشـاكل كثيرة، مع العمالة مع الوجه العربي، 
مع نسـبة وتناسـب المسـتقدمين، مع حقوق العمال، ولكنها 
مدينـة تعمـل، وتنجـز، وتريـد وقتا، مـاذا عن مـدن عربية 
أخرى، لا تعمل ولا  تنجز ومتخمة بمشاكل بلغة الأرقام أكبر 

وأضخم مما في دبي ولا احد يرفع عقيرته إلا بالغناء. 
 

 المثقفون ودبي: 
 

يبـدو وجه دبي الثقافي ضئيلا بالقياس إلى اقتصادها، 
ولكـن يجب رصد وقراءة هذا الوجـه، حاولت دبي صياغة 
مشـهد مختلف، كما حاولت ان توظف مهارتها التسـويقية 
والاقتصاديـة للقيام بنقلـة ثقافية على طريقتهـا العملية ، 
فأطلقت مشـروع دبي الثقافـي العملاق بقيمـة 10 مليارات 
درهم، وبدأت حملة ترجمة غير معهودة، وسـارعت لتشيد 
المسـارح بمقاييـس عالميـة وها هـو مهرجـان السـينما في 
عامـه الرابع تجاوز كل مهرجانات الـدول العربية والمنطقة 
بأشـواط وشـيدت مكتبـات عامة فـي كل أحيائهـا، بخدمة 
انترنيـت مجانية للزوار، ولديها مجلـة دبي الثقافية يكتب 
بهـا ألمـع أسـماء الثقافـة العربيـة- ولنتوقف هنـا قليلا - 
ولكنها للأسـف بقيت أسيرة سـاذجة ثقافية، فنرى اسماء 
كبرى معروفة بأشـكاليتها وقدراتها وبراعتها، تتروض في 
مجلـة دبي الثقافيـة، وتكتب مـواد أقرب للهمـس الثقافي، 
والذاتـي مع تحقيقـات معلبة،يمكن الوصول إلـى اهم منها 
في مدونـات الانترنيت، يعني ما تملكـه دبي الثقافي يفوق 
بمئـات مرات ما كانـت تملكه مجلة الناقـد، ورغم ذلك وجه 

دبي الثقافي بقي بدون ملمح. 
أين المشكلة ؟ الحكومة قدمت كل ما لديها، ولم يعرف عن 
احـد أنه صاحب مبـادرة مالية بهذا الحجـم وتحظى ندوة 
دبي الثقافي ومجلسـها ومؤسسـاتها بسيولة ضخمة، وها 
هـي جائزة السـلطان العويس يحصل عليهـا عبد الرحمن 

منيـف صاحب مدن الملح، ونزار قباني ومحمود امين العالم 
وسـعدالله ونـوس وادونيـس ودرويش واليـاس خوري 
ومحمـد بنيس  وغيرهـم الكثيرون وتبلـغ قيمتها 120 ألف 
دولار أمريكـي. وصحيـح ان الجائـزة تعرضت (لوكسـة) 
بعد سـحبها من سـعدي يوسـف، ولكنها اسـتمرت بعملها 
ولـم يعـرف عـن مثقـف واحد ممـن حصلـوا عليهـا بعده، 
رغبتـه برفضهـا أو حتـى احتـج بكلمـة حـين يقلـد وسـام 
الجائـزة ويقبض الشـيك الخاص بها عن موضوع سـعدي 
يوسف، وحين يريد أن يبدي رأيه حول دبي غالبا، ما يعود 
لـ»لكليشـيهات» ثقافية معهودة حـول دول النفط، وثقافة 

البترودولار. 
هـذا الكلام ليـس دفاعا عـن دبي ولا مهاجمـة للمثقفين، 
فحـق علـى المـدن المقتدرة تكـريم المبدعـين، فيضيفـون لها 

العمق والثقة وتعطيهم التقدير الذي يستحقونه.
 ولكـن لدبي فضيلـة غير معهـودة في الحالـة الثقافية، 
ببسـاطة لأنهـا تكشـف التزييـف، عشـرات المثقفـين مروا 
عليها، أعتاشـوا فيها وعشـرات غيرهم مازالوا فيها، بعض 
المتثاقفـين كشـفتهم دبـي، غيـروا (كارهم) ببسـاطة لأنهم 
كانـوا أدباء  لتغطيـة واقع رث فـي بلدانهم، دبـي جعلتهم 
(يشـلحون) ثوب الأدب ويرتدون بدلة المقاول ويرتاحون 
مـن الأدب  ويريحوا القراء من إبداعهم. كما انها اسـتقبلت 
ثوريين قدامـى، فوضويين بالأبداع والحيـاة، متطرفين في 
النقـد والمعرفـة، هدأت مـن انفعالاتهـم الثورية، أسـلمتهم 
المناصـب الثقافيـة، والملاحـق الأدبيـة، أو زوايـا الرأي في 
المجـلات الفخمـة الطباعـة ذات المئتـي صفحـة وأكثـر، لا 
يقرأهم أحد سوى أنفسهم، وبعض المتملقين، والحسناوات 
الباحثـات عـن رغبات في النشـر. هكـذا حولتهـم دبي من 
طليعـة ثورية ثقافيـة إلى طليعـة أخرى بحسـابات بنكية 
تقيهـم من شـر الإفـراط الثوري، ونكسـاته. مـن خطيرين 
فـي الأفكار والابـداع وراغبـين بالتغير الإنقلابـي، وداعين 
للحداثة إلى مسـالمين هادئين، مغموسين بالرزانة، يكتبون 
من باب الواجب، اعمـدة ومذكرات مملة تليق بمراهقين في 
المرحلة الثانويـة، وأصبح مقياس الحداثـة عندهم، يقاس 
على مرحلة شبابهم في السبعينيات والثمانينات ومن يريد 
المزيـد عليه ان يطالع بعض ما يكتـب في الملاحق والمجلات 
الثقافية والفنية التي تصدر في دبي ليجد ان ما يقرأها يكاد 
يساوي الصفر في أحسن الأحوال. باستثناءات تكاد تكون 

نادرة. 
هل هذا ذنـب دبي؟ بالحقيقة.. لا ففهـم الأزمة اليوم يمر 
عبر هذه النخبة، في سـقوطها الجمعي، ونكوصها الفردي، 

في لغة خطابها الممل والممجوج. 
في العلاقـة التاريخية بين السـلطة والمثقف، التي أثبت 
عـدم جدواها، فـي التبرير الخطيـر لحالة النفـاق الجمعي 
الثقافـي، ورغبـة النخبـة فـي الحصـول علـى الفضيلتين، 
المعارضـة وتملـق الجماهيـر، وامتيـازات السـلطة وتملق 

الأمير. 
لم تتحمس دبي لإنشاء معرض للكتاب، ولكنها أسندت 
فعاليـة ثقافيـة بـدت غريبة عن الحـالات النمطيـة للثقافة 
العربية لطيران الأمارات بإنشـاء تظاهرة خاصة بالإبداع 
اسـتقدمت عليها، أهم الأسـماء العالمية بالكتابة، وجعلتهم 
يقومـون بـورش عمـل وكتابة وقراءة مباشـرة فـي مراكز 

التسـوق وهاهـو واحد مـن أكثر الكتـاب قراءة فـي العالم 
باولـو كويلو، لا يترك فرصة إلا ويـزور دبي موقعا كتابا او 
مطلقـا آخر، بسـرعة مذهلـة تناغم كويلو مـع دبي ربما لأن 

القاسم المشترك بينهما هو أن كليهما بارع بالتسويق. 
 ببسـاطة وجـه دبـي الثقافي لم ينبـع منها، لم تتشـكل 
نواتـه مـن روح مجتمعها ببسـاطة انها مدينـة متحولة لم 
تكتمـل بعد ولم تأخذ صيغة نهائية، لأنهـا المدينة الوحيدة 
في المنطقة التي تتشـكل أسـرع من المخيلة. مدينة لم تكتمل 
كل مـا فيها متغيـر، وثابتهـا الوحيـد الرغبة بعـدم انتظار 
مشاكل العرب المسـتعصية لتحل، بل المسارعة لاستثمار ما 

تملك بمداه الأقصى. 
يقول لـي أحد الأوروبيين انه لم يتعـرف على الحضارة 
العربيـة أبـدا إلا في مركـز أبن بطوطـة  وهو مركز تسـوق 
ضخـم، في كل باحة صممت منجـزات واختراعات المبدعين 
بطوطـة،  ابـن  لرحلـة  مبهـر  رصـد  مـع  القدمـى،  العـرب 
ومجسـمات للابتـكارات العربية من الاسـطرلاب وقوانين 
الفيزيـاء والميكانيـك والفلـك، وعلـق عبـاس بـن فرنـاس 
محلقا فـي فضاء المول الكبير بطريقة مذهلـة، ، يعني بينما 
يتسـوق المتسوقون ويشـبعون شهوات الاسـتهلاك تلقمه 
دبـي الثقافة والمعرفة على طريقتها، يرد احد المثقفين الكبار 
ولكن هذه ثقافة البترودولار، سلعية، استهلاكية بلا قيمة، 

هذا لا يصنع ثقافة بل يسيء إليها.
ترد روائيـة عربية بقوة، لا أريد الدفاع عن المدينة ولكن 
مـا الذي يجـب ان تفعـل دبي لتحظـى برضـى المثقفين،هل 
أحزمـة الفقـر؟ هل الحـروب الأهلية، هل الاحتـلال وضياع 
الأرض؟ يـا أخي عندنـا مدينة عربية علـى وجهها قليل من 

الضوء، وبلا الثقافة  بمفهومها التقليدي الممل؟ 
 

اتهامات لدبي

خصصـت دبـي جائـزة مرموقة لحفـظ  القـرآن الكريم، 
بنـت مسـاجد في كل حـي، ولاقى ثلـة من قـادة المرجعيات 
الدينيـة الترحيـب والتقديـر  حاولـت صنـع تـوازن بـين 
جملـة مـن المتضـادات التـي لا يمكـن حملها معـا ولكن كان 
لدبـي طريقتهـا الناجعة. من أغرب ما تتهم بـه دبي بانه لم 
يحصل بهـا أي تفجيـر، أو عمل إرهابي، ويهمس سـرا أنها 
تشـتري الارهابيـين؟ وتتهم دبي بانها  «مغسـلة» للأموال، 
وجنـة للتهـرب مـن الضرائـب، وتتهـم بإنهـا إمـارة تـدار 
بعقلية شـركة، تتهـم دبـي بتغريدها خارج سـرب الخليج 
العربي وعقلية الدول العربية، تتهم بأنها أوجدت لشركات 
الإيرانية موطـئ قدم وقدمت للشـركات الهاربة من طهران 
خوفـا مـن العقوبات الملاذ الهـادئ، تتهم دبـي أن طموحها 
أكبـر من حجمهـا الفعلـي، وأن نهضتها كانت على حسـاب 
تنازلات موجعة على الصعيد السياسي في منطقة محكومة 
بشـبكات توازنات معقدة، قائمة من التهم لم يثبت بالدليل 
القاطع أي مـن صحتها كما لم يثبت العكس، بالأحرى تبدو 
دبـي غير معنية بها، فهـي كانت ترد دائمـا بمزيد من العمل 
والمشـاريع ولكـن هنـاك وجهـا آخر لدبـي العربيـة، لمدينة 
تعيـش بعيدة عن اخواتهـا العربيات وأزماتهم، فمشـروع 
أنجاز دوار أو سـاحة، جسر أو نفق في أحدى المدن العربية 
الكبرى، يحتاج في بعض الأحيان لسـنوات بينما، مشروع 

مثل مرسى دبي وما حوله أنهض 90 برجا في خمسة أعوام، 
وحـول كثبان رملية مترامية جافة، وبحر فارغ يثير شـهية 
الصمـت إلى منطقة تضج بالحيـاة، تبدو بعض التهم بحق 
هـذه المدينـة العربية نابعـة من النقص، وثمة شـماتة على 
صعيد (مـدراء المـدن العربية) فدبي كانت تفضح كسـلهم، 
وخطابهم، وتواكلهم، فدبي بلا نفط، وبلا موارد، بلا مناخ، 
بـلا امتيـازات، صحـراء شـائخة، حولـت المتخيـل بأعلى 
صـوره إلى وقائع، وبعض المـدن العربية كانت جنات على 
الأرض حولهـا مدراؤها إلى صحراء جدباء منهكة بالتلوث 
والفقـر والعـوز، ويزينونها  بصـور الآبـاء والأبناء وربما 

الأحفاد من القادة الملهمين. 
 

محاولة لاستخلاص عبرة ما 
 

فشـل شـركة كبيـرة فـي دبـي، لا يعنـي فشـل المدينـة، 
فخبرتها تراكمت وثقتها بنفسـها، ازدادت، وما على العرب 
سـوى التحلي ببعض التواضع، واسـتيراد تجربة عربية، 
لإدارة مؤسسـاتهم الفاشـلة وتشـغيل جيـوش موظفيهـم 

العاطلين عن العمل والأمل معا.  
وأيضـا على دبي التحلي اليوم بالتواضع اللازم لتمرير 
الأزمـة واسـتخلاص العبر منهـا، والتوقف علـى الخطاب 
المعهـود، فليـس كل مـن ينتقـد المدينـة، مغرضـا وجائعـا، 
وناكـرا للجميـل، فـإن كانـت دبي أعطـت الشـباب العرب 
فرصـة ليشـكلوا حيواتهم بعيدا عن بلدانهـم التي ركلتهم، 
فإنهـم أيضا أعطوا دبـي زبدة ما لديهم شـبابهم وذكاءهم، 
حيويتهـم، وابداعهـم. ومعظمهـم لـم يأخـذوا فرصة عمل 
من شـاب أماراتي، وانهـم يدفعون فواتيرهـم وضرائبهم، 
واحيانا ثمن (فيزهـم) للمواطنين، وأنهم حين يمرضون أو 
تنتهي أعمالهم غالبا لا يكلفون الدولة ولا الأمارة شـيئا من 

الضمان الاجتماعي أو الصحي. 
لا يملكون شـيئا وان قضوا في المدينة 40 عاما، سوى ما 

كدّوا لادخاره إن أدخروا. 
اليـوم تبـدو الأزمـة في دبـي، أزمة هويـة المدينـة، ماذا 
تريـد من نفسـها ومن الآخـر؟ تبـدو التجربة قاسـية لأول 
وهلة ولكنها سـتنتج هذه المرة نضجا جديدا، فبدون تطور 
لبنى المجتمـع المدني الحي والمؤسسـات الأهلية، الناضجة 
والأعـلام المتطور ليس تقنيا، فبالاخيـر الكلمة يمكن لها أن 
تكتب بقلب «وترمان» سعره ألف دولار او بقلم حبر ناشف 
سـعره درهـم ونصـف، بـل لتطويـر عقليـة القائمـين على 

الإعلام في الإمارة. 
والمهـم لدينا واجب اخلاقي عربي، هـو دعم هذه المدينة 
العربيـة ، ليـس بالافـراط بمدحهـا بـل باحتـرام أخطائها 
وانتظـار نتائجهـا بالمضي معها وليس التربـص بها. فدبي 
صارت مثل الطالب المتفوق بالصف الذي يحصل دائما على 
علامة تامة، لدرجة أنه صار من البديهي ان يظل في المقدمة، 
فـإذا توعك مـرة وحصل علـى علامة أقل، انتفض الأسـتاذ 
مستغربا، والأب مستنكرا، وفرح زملاؤه الكسالى وعديمو 
الجدوى وقفزوا فوق المقاعد وصفروا وصفقوا له لأول مرة 

في حياتهم له وهم يصيحون، .. أنه مثلنا أنه مثلنا. 
  

٭ كاتب من سورية يقيم في الامارات

في تعاطي اعلام الداخل والخارج مع قضية دبي:

بين الشماتة والتجريح ورقابة الأداء السيئ

■ دبي - ا ف ب: بعد اسبوعين قاسيين سلطت خلالهما الاضواء على مشاكل 
ديون مجموعة دبي العالمية، ينطلق في الامارة الاربعاء مهرجان دبي الســينمائي 

الدولي الذي لا يخلو كبار النجوم ومن البريق والترف المعتادين.
ويشــارك في هذه الدورة السادسة من المهرجان، التي تقام من التاسع وحتى 
الســادس عشــر من كانون الاول/ديســمبر، 168 فيلما من 55 دولة، بينها افلام 

تعرض للمرة الاولى عالميا وبمشــاركة 
عشرات النجوم العالميين والعرب.

فالســجادة الحمــراء فــي منتجــع 
مدينــة جميــرا الفخــم علــى ضفــاف 
الخليج، علــى موعد مع نجوم عالميين 
كبار مثل عمر الشريف وجيرالد باتلر 
ومــات ديلون وكريســتينا ريتشــي 
ومانــدي مور وكريســتوفر لامبرت 
وجايســون فلامينغ حســبما افاد 
رئيس المهرجان عبد الحميد جمعة 

في مؤتمر صحافي اليوم الاحد.
سيتســلم  المهرجــان  وخــلال 
باتلــر جائــزة مجلــة «فاريتــي» 

لـ»نجم العام».
يتوقع  العــرب  النجــوم  ومن 

حضور ســمير غــانم ورانيــا فريد شــوقي 
ومصطفى فهمي والهام شاهين ورجاء الجداوي وعمرو واكد وغيرهم.

ويشــارك في المهرجان ايضا نجوم من شــبه القارة الهندية مثل ســونو سود 
وجافيد جافري.

وقــال عبدالحميــد جمعــة فــي المؤتمــر الصحافــي «لا يمكــن اعتبــار حضور 
الشــخصيات والمشــاهير العالميين الى المهرجان مســألة شــكلية فقــط حيث ان 

معظمهم يشارك في الافلام التي سيتم عرضها».
ويكرم المهرجان هذه الســنة ســيدة الشاشــة العربية فاتن حمامة عن مجمل 

انجازاتها الفنية.
كما يطلق المهرجان مع «شبكة افلام حقوق الانسان» جائزة خاصة لواحد من 

الافلام العشرة المشاركة التي تطرح موضوع حقوق الانسان.
ويفتتح المهرجان مســاء الاربعاء بعرض فيلم «ناين» (تســعة) الاستعراضي 
للمخرج روب مارشــل الذي يعد نسخة جديدة من رائعة فيديريكو فيليني «8,5»، 
والذي تشارك فيه نيكول كيدمن وبينيلوبي كروز وجودي دنش وماريون كوتيار 

والاسطورة صوفيا لورين اضافة الى دانيال دي لويس.
امــا الختام فمع فيلــم جيمس كامرون «افاتار» الذي يســتخدم احدث تقنيات 

الـ»انيميشن» الثلاثية الابعاد.
ومن الافلام المرتقبة «بدرس» الوثائقي لجوليا باشا الذي يصور تحركا سلميا 
يشــارك فيه مناصــرون من حركتي فتح وحماس اضافة الى اســرائيليين لانقاذ 

قرية في الضفة الغربية واشجار زيتونها.
ويــوزع مهرجان دبــي مرة جديدة جوائز المهر بشــقيها العربي والاســيوي-
الافريقــي، وهي جوائز تبلغ قيمتهــا الاجمالية 575 الــف دولار امريكي. وتتوزع 

الجوائز في الشــقين على اقســام ثلاثة هي الافلام الروائية والافــلام الوثائقية 
والافلام القصيرة.

ومــن الافلام المشــاركة في مســابقة المهر للســينما العربية، والتــي لا تقتصر 
على افلام صنعت في العالم العربي بل تشــمل الافلام التي شــارك في صناعتها 
اشــخاص من اصــول عربية في الخــارج، فيلم «وداعــا غاري» لنســيم عمواش 
الفرنســي الجزائــري الاصــل و»عصافيــر النيل» للمصــري مجــدي احمد علي 
و»ضربــة البدايــة» للعراقي شــوكت امين كوركــي و»واحد صفر» 

للمصرية كاملة ابوذكري.
ومن الافلام الوثائقية المشاركة 
غاضب»  «لبنانــي  المســابقة  فــي 
يســتعرض  وهــو  دكاش،  لزينــة 
مبــادرة مســرحية ادارتهــا دكاش 
بين المســاجين في لبنان، تكتشــف 
خلالهــا مواهــب غنائيــة وتمثيليــة 

خلف القضبان.
ومن الافــلام الوثائقية ايضا فيلم 
«اشــلاء» للمغربــي حكيــم بلعبــاس 

و»انهيار» للعراقي هادي ماهود.
وكعادته، ينظــم المهرجان برنامجا 
خاصــا للســينما الــي تتناول شــؤون 
العــرب فــي ســائر انحــاء العالم تحت 

عنوان «ليال عربية».
هــذا البرنامج فيلم «ابي، خالي» للالماني ومن الافلام المشاركة في 

كريســتوف هيلــر الذي يروي قصة شــاب عراقي يعيش في المانيا ويســافر الى 
الامارات للقاء عائلة ابيه بعد فترة طويلة من الزمن، وفيلم «الرصاص المصبوب» 
للايطالي ســتيفانو سافونا الذي يروي يوميات من الحرب الاسرائيلية على غزة 

الشتاء الماضي.
ويعرض ايضــا ضمن «ليال عربيــة» فيلم «اطلاق النار علــى فيل» للمخرجين 
الاسباني البرتو ارسي والفلســطيني محمد رجيلة الذي يتناول ايضا حرب غزة 

الاخيرة.
وفي اطار شــعار المهرجــان الدائم «ملتقى الثقــــافــات والابداعات»، تنظـــــم 
مــرة جديدة نــــــــدوة «الجســر الثقــــافي» بمشـــــــاركة الملكة نــــور الحســين 
اضافــة الى جوليا باشــا مخــــــرجة «بدرس» والمنتــج الامريكي المخضرم مايك 

ميدافوي.
وللســنة الثالثــة على التوالــي ينظم المهرجان حفل العشــاء الخيــري «امفار» 
المخصص لجمع التبرعات من اجل دعم ابحاث حول مرض الايدز، والذي يشارك 

فيه كبار اغنياء دبي ومنطقة الخليج.
ويشارك في العشاء مســاء الخميس الملكة نور الحسين والنجوم مات ديلون 
وكريســتينا ريتشــي وجيرالد باتلر، ويتخلله مزاد علني علــى مقتنيات صممها 
كارل لاغيرفيلــد خصيصا ل»امفار» ومقتنيات اخــرى من دار «كارتييه» وصورة 
للمثلــة بروك شــيلدز ولوحــة لمارلين مونرو مصنوعــة من اكثر مــن 18 الف حبة 

كريستال شواروفسكي.

بعيدا عن ازمة الديون:

ترف وبريق في مهرجان دبي السينمائي 
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القاهرة – «القدس العربي» 

عاطف: محمد  – من 
أحيـت النجمـة الشـابة جنـات حفـلا غنائيـا أقامته 
جمعيـة التوفيـق القبطيـة الخيريـة فـي أحـد الفنـادق 
الجمعيـة  لأنشـطة  الحفـل  بعائـد  وتبرعـت  الشـهيرة 

الخيرية الخاصة بالأطفال الأيتام والمرضى.
شـدت جنـات فـي هـذا الحفـل بمجموعـة من أشـهر 
أغنياتها منها «اللي بيني وبينك» و»على فكرة» و»اسمع 

كلامي» و»حبيبي على نياته».
وطلب منهـا الحاضرون مجموعة من أغاني الشـجن 
التـي قدمتهـا مثـل «حـب امتـلاك» و»الطفلـة البريئـة» 

و»خيط ضعيف».
ولقد فاجأت الفنانة الشـابة جمهورهـا بتقديم أغنية 
«حبيتـك» للنجمـة الكبيـرة فيـروز ولاقت هـذه الأغنية 

اعجابا وتصفيقا حادا من الحضور.
حضـر الحفـل وزيـر الشـؤون القانونيـة والمجالس 

النيابية مفيد شهاب والإعلامية الكبيرة سهير شلبي.
أكثر شـيء أسـعد جنات في هذا الحفـل المفاجأة التي 
أعدهـا إليهـا بعـض معجبيهـا والتـي كانت عبـارة عن 
«تورتـة «ضخمـة علـى شـكل اسـطوانة تحمـل صـورة 
ألبومهـا الأخيـر «حب امتـلاك» وإلـى جـوار «التورتة» 

صورة مجسمة للقطة من أحدث كليباتها «أنا دنيته».
ولقد أقيم فـي الحفل عرض أزياء لمصمـم أزياء عربي 
مشـهور ووضعت إحدى فساتينه في مزاد بالحفل وبيع 

بمبلغ كبير ذهب عائده ايضا للأعمال الخيرية.
عـن هذا النشـاط الخيري تعلق جنـات قائلة: الفنان 
لـه دور مهم فـي حياة الناس ومن المهـم ان ينعكس على 
المحتاجين بشـكل خاص لأن الظروف الاقتصادية حاليا 

صعبة جدا.
أضافت: عندما أقدم جزءا من ريع حفلاتي للجمعيات 
الخيريـة أشـعر بسـعادة غامـرة لمسـاهمتي القليلة في 
توفير احتياجـات البعض، ولذا لا أمانع من مشـاركاتي 
إلا إذا جاءت في توقيت عندي فيه تعاقد آخر لا استطيع 

إلغاء عقودي.
عـن الصراعـات التـي تشـهدها سـاحة الغنـاء بـين 
تلـك  مصـدر  أعلـم  لا  قالـت:  خـاص  بشـكل  المطربـات 
الصراعـات لأن كل إنسـان يأخذ نصيبه فقـط ولا يمكن 
أن يحصـل على أكثر من المقدر لـه، ولذا أي صراعات في 

العمـل والرزق أراهـا تنم عن عقليات سـطحية ونفوس 
شـريرة، والعقـل الراجـح يـرى أن كل شـخص عليـه 
فقـط التركيـز فـي عمله ليبـدع فيـه ويظهر علـى أفضل 
شـكل، وبهذا الاسـلوب يمكن لأي فنان النجاح والتألق 

والاستمرار في التقدم الفني.
حـول دخولهـا في شـائعات عديـدة للحـب والزواج 
قالـت جنـات: حياتـي الشـخصية لا أطرحهـا للتنـاول 
لأنها لا تهم أحدا، ولا أرد على أي شـائعة تهدف إصابتي 

بالضيـق والتوتـر، وكل همـي انطلاقـي فـي عملـي لأن 
جمهوري يطالبني بالمزيد من التقدم.

حـول اسـتمرارها في شـــركة الانتـاج أم بحثها عن 
أخـرى قالـت: عندما يأتـي وقـت التجديد افكـر في هذا 

الأمر.
أشـارت الـى ان سـوق الكاسـيت يعانـي بشـدة مـن 
القرصنـة وسـرقة الأغاني التي تتكلـف الكثير ويحصل 
عليهـا آخـرون لـم يدفعـوا شـيئا مقابلها وتطـرح على 

يجـب  هـؤلاء  للجميـع  متداولـة  وتكـون  الانترنـت 
مواجهتهم حتى لا يتم تخريب صناعة الكاسـيت خاصة 
ان هناك شـركات أوقفت بالفعل نشاطها الفني واتجهت 

الى أنشطة أخرى غير فنية.
أكدت جنات ان التمثيل تخشـى منه ومازالت تحاول 
الاقتـراب للسـينما مـن خـلال مشـاهدة معظـم الأفـلام 
المطروحـة، خاصـة ان هنـاك اكثر من سـيناريو مطلوب 

للموافقة على أي منهم للبدء في تنفيذه.

منوعات

  

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
استشراف للمستقبل بعد أسبوع الكرة الأسود:
محاربة المجتمع بعد الانتصار على «الاعداء»!

■ لا يأتي المرء بجديد، ولن يتعب كثيرا في ايجاد البراهين، إذا ما أراد الحديث عن 
الخسائر التي تسبب فيها الإعلامان الجزائري والمصري بين شعبي البلدين، والقول 

انها فادحة قد تحتاج لعقود من الزمن وأجيال لإصلاحها.
وبما أنه من الظلم المساواة بين أذى الإعلام الجزائري وفجور نظيره المصري، يصبح 

مفيدا الاستدراك بأن الجروح التي تسبب فيها بعض المذيعين والفنانين والمثقفين 
المصريين للشعب الجزائري عميقة ولا تقاس بنظيرتها المصرية بسبب الفرق في 

حجم «أدوات» الأذى. 
لكن الأمر لا يتوقف هنا، فهناك نوع آخر من الأذى سبّبته الفضائيات المصرية 

للجزائر، ستبقى آثاره بارزة للعيان. هذا يشبه الآثار النفسية للحروب والأزمات 
الكبرى التي تعصف بالدول والمجتمعات موازاة مع الخسائر التي تراها العين 

المجردة.
هذا ما يمكنني تسميته «الخسائر الجانبية» للعدوان الذي قامت به الفضائيات 

المصرية بحق الجزائر وشعبها. 
دعونا نتفق على أن الخسائر المباشرة هي من نوع شتم الشعب وقدحه والتشكيك 

في هويته وانتمائه وتمكنه اللغوي (رغم أنني خريج المدرسة الجزائرية ولا أعتقد أن 
الأستاذ عطوان وزملائي في قسم التنقيح اللغوي بالجريدة يتعبون معي في اللغة 

والأسلوب)، تلك أمور رد عليها من أراد واستطاع كيفما أراد واستطاع. 
أما الخسائر الجانبية، فهي هذه: من الآن فصاعدا، إذا طالب جزائري بتحرير مجال 

الإعلام الإذاعي والتلفزيوني المقفل في البلاد، سيثور في وجهه كهنة «الأحادية 
التلفزيونية» بأن أنظر ما فعل تحرير الفضاء المصري.. هل تريدنا أن نصبح مثل 

المصريين، عشرات المحطات الفضائية كل واحدة تغني على ليلاها وتشتم بلا حسيب 
أو رقيب؟

ربما يبدو كلامي هذا ثمرة خيال خصب، كما قد يقول قائل، أو من نوع استباق الأذى 
قبل وقوعه. هذا ليس خيالا بل واقعا موجودا لا نحتاج أصلا الى من يذكرنا به. أما 

الأذى فوقع وانتهى. الحكومة الجزائرية ليست في وارد تحرير الإعلام الفضائي 
والتلفزيوني، ولم تكن بحاجة الى دافع جديد أو حجة أخرى، لكن إذا وجدتها فهي 

من نوع الخير الزائد. 
عندما سأل أحدهم صاحب الفخامة مرة، رد بحدة متمسكا بالرفض وحجته أنه 

يخشى على وحدة واستقرار البلد، مستندا الى تجربة التسعينات التي عصفت به في 
أتون صراع داخلي أهلك الحرث والنسل ولا داعي لتذكيرهم به.

بعض زملائي الصحافيين والإعلاميين ورجال الثقافة والفكر، صاحوا في ذروة 
المواجهة الإعلامية مع مصر في «أسبوع الكرة الأسود»، كما أسماه الدكتور عثمان 
سعدي: لو كانت لدينا فضائيات ككل الناس، لكنا ردينا الصاع صاعين وأسمعنا 

العالم صوتنا. وقالوا انها فرصة كي يستفيق أهل الحكم عندنا ويعيدوا النظر في 
تمسكهم بـ»الأحادية التلفزيونية».

ليسمح لي زملائي ورفاقي بالقول ان فضيحة الفضائيات المصرية ستكون حجة ضد 
طموحاتهم وأحلامهم، ولن تنقلب على المصريين، بمن في ذلك الذين استعملوا تلك 

الفضائيات شر استعمال ونزلوا بها الى مستويات مشينة.

٭٭٭

أكثر من هذا أقول انه لو وُجدت في الجزائر محطات فضائية كثيرة وحلت ساعة 
الحسم في معركة حقيقية تستحق اسمها، كان الجزائريون ربما يمرون بجانبها 
مثلما مرّ المصريون بجانب «أم المعارك» الثانية وخسروها أمام صحافيين أغلبهم 

نصف كفوئين وشباب حديثي عهد بعالم الملتيميديا.
(تصوروا عشرات الفضائيات المصرية بذلك الكمّ الهائل من الشتم والقدح والأذى، 
يقابله مثله من الفضائيات الجزائرية! والله كانت المنطقة الى اليوم غارقة في بحور 

من الدماء).
هذا كله لم يكف. فالذي هزم المصريين لم يكن الإعلام الجزائري (وحده) ولا شبان 

مواقع النت، بل وسائل الإعلام الدولية وعلى رأسها العربية التي كنا، الى وقت 
قريب، نعتقد أنها أقرب الى مصر من حبل الوريد. تليها محطات تلفزية أوروبية 

على رأسها قنوات فرنسية عامة ومتخصصة. ولن أخوض هنا في دوافع وأسباب 
تعاطف المحطات الفرنسية مع الجزائر لأن المجال ليس مجالها.

لكن المصريين الذين يبكون الهزيمة ويعدون بمواجهتها، يرفضون الإعتراف بهذا. 
لا يعترفون بأن الإعلام العربي، عموما، هو الذي انحاز للجزائر لأن الحق كان 

أقرب اليها منذ حوادث القاهرة عشية المباراة الأولى. ربما تجرأوا قليلا على قناة 
«الجزيرة»، فهي مستباحة عند المصريين المسبحين بحمد الحزب الوطني، وهي عدو 
من لا عدو له. لكنهم لم يقولوا شيئا عن محطات تلفزيونية أخرى، كي يتجنبوا مزيدا 

من المواجهة معها ولا يوسعوا دائرة الاشتباك، كما قال الدكتور صاحب أكثر من 
وجه، مصطفى الفقي.

أعيدوا مسلسل ما حدث، أيها الجزائريون، وستجدون أن المصريين يعترفون بأنهم 
خسروا المعركة الإعلامية مع الجزائر، وأن مسؤوليهم ما زالوا يهددون ويتوعدون 

بعقد مؤتمر صحافي عالمي تدعى له كل وكالات الأنباء العالمية والتلفزيونات لتقول 
للعالم ماذا حدث عقب مباراة السودان وتصف له الظلم الذي لحق بالمصريين. 

ويعدون بتسخير شركة علاقات عامة دولية تعيد الحق المصري المهدور!
أي مسؤول يحترم  نفسه ومن يستمع له، لن يتلفظ بهذا الكلام. لا يهدد بمؤتمر 

صحافي عالمي بعد أسبوعين من الوقائع وهو يعلم مسبقا انه يذر الرماد في عيون 
جمهوره في انتظار أن يبدأ النسيان مهمته الطبيعية. لا يعد بشركة علاقات عامة 

عالمية (يلفظها بالانكليزية كي يدوّخ سامعيه!)، وهو يعرف أن ما يقوله هراء.

٭٭٭

أحسست بالحرج وأنا أسمع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، يشكر الإعلام 
الجزائري والصحافيين على «تفوقهم» في المعركة مع مصر.

بالرغم من أنني لا أشعر بأنني معني بما قاله الوزير الأول، إلا أن أسباب حرجي 
متعددة، منها أن المعركة المزعومة هي من نوع المعارك التي لا شرف فيها ولا فخر في 

خوضها ولا وجود لنصر في نهايتها. ومنها أيضا أن الشكر يرد من أويحيى بالذات، 
الذي إذا شكرك حقّ لك أن تسأل نفسك ماذا فعلت ولماذا.

قبل أويحيى، استقبل الوزير المنتدب المكلف بالإعلام، عز الدين ميهوبي، الصحافيين 
الجزائريين الذين سافروا الى القاهرة والخرطوم مع الفريق الوطني. عموما الذين 

انتصروا في «المعركة» ليسوا بالضرورة من الذين سافروا الى العاصمتين.
ثم على ماذا يستحق الإعلام الجزائري الشكر (ومثله الإعلام المصري)؟ على تلفيق 
صور جثامين لموتى غير موجودين؟ على تركيب صور لاعبي الفريق الجزائري وهم 
باللباس الحربي؟ على نشر صورة مركبة، لا أحد يعرف صاحبها، للمدرب المصري 

حسن شحاتة في فستان عروس ورابح سعدان في لباس العريس؟ على تركيب صور 
فنانات مصريات على صور لاعبي المنتخب المصري؟ على الزعم أن الفريق الجزائري 

اصطحب معه الى القاهرة والخرطوم «شيخا» متفقها يبطل السحر وشفى لاعبين من 
كسورهم بالرقية؟ على ماذا وماذا؟

في هذه الحالة، علينا أن ننتظر أن يشكر أحمد نظيف الفضائيات المصرية على ما 
فعلته وقالته عن الجزائريين. بهذه المقاييس، هي أيضا انتصرت لأنها حققت هدفها 

في الإساءة لنا.
نصيحة جميلة قدمها أويحيى للصحافيين الجزائريين في ختام تصريحه الخالد، 
وهي (ما معناه) انهم أدوا دورهم بنجاح وعليهم الآن أن يتوقفوا عن ذلك ويلتفتوا 
الى ما هو أهم. هنا بيت القصيد، العدو الحقيقي للجزائر، وهو يحمل أكثر من اسم 

وصفة: الفقر، الجوع، البطالة، الظلم بكل أنواعه، الفساد السياسي والإداري، انهيار 
سلم القيم، انقراض فضيلة العمل وغيرها في قائمة لا نهاية لها. 

أتمنى أن أسمع رأي «سي أحمد» في الإعلام الجزائري (ولا أقول شكره له) إذا 
ما قرر الأخير يوما خوض معارك أو حروب جادة ضد هذا العدو المتعدد الأسماء 

والصفات، خاصة وقد اشتهر (أويحيى) بمواقف مع الصحافيين والإعلام لا تشفع 
له كثيرا، إضافة الى أنه على رأس حكومة لا يذكرها الجزائريون إلا بكونها الحليف 

الطبيعي لهذا العدو.
مهما طالت الحرب مع مصر، ستنتهي يوما وسيعود أويحيى الى محاربة المجتمع، 

أوله الإعلاميون، بقسم من الإعلام يتقدمه التلفزيون.
  

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

ترفض تناول حياتها الشخصية في الصحافة

جنات: الخلافات بين المطربات سطحية

جنات   (القدس العربي)

فيلم «الجانب الأعمى»
على رأس قائمة الإيرادات 

في أمريكا الشمالية 
■ نيويورك - د ب أ: أظهرت تقديرات استوديوهات 

السينما الأولية، الصادرة الأحد، أن فيلم «ذا بلايند سايد» 
(الجانب الأعمى) الدرامي الأمريكي حول كرة القدم، الذي 

تلعب بطولته النجمة الأمريكية ساندرا بولوك، تصدر 
إيرادات شبابيك التذاكر في أمريكا الشمالية، ليتفوق على 

فيلم «نيو مون» (القمر الجديد)، الجزء الثاني من فيلم 
«توايلايت» (الشفق)، في ثالث أسابيعه. 

ويحكي الفيلم قصة حقيقية مثيرة للمشاعر لشاب مشرد 
ضخم البنية، تتبناه أسرة ثرية يبدأ بفضل توجيهاتها في 

اكتشاف طاقاته الإنسانية والرياضية الكامنة من خلال 
لعبة كرة القدم. 

وحقق الفيلم إيرادات 20.4 مليون دولار في الفترة بين يومي 
الجمعة والأحد الماضيين، ليتفوق على فيلم مصاصي الدماء 

«القمر الجديد» الذي حقق إيرادات 15.7 مليون دولار خلال 
الأيام الثلاثة. 

يذكر أن الفيلمين دخلا في أسبوع العرض الثالث لهما. 

البيئة ضيفة شرف الاحد في 
مهرجان الفيلم الدولي بمراكش

■ مراكش - ا ف ب: ابدى مهرجان الفيلم الدولي بمراكش 
الاحد وعشية انطلاق قمة كوبنهاغن حول المناخ، نيته 

توعية الجمهور في شأن الشجون البيئية وذلك من خلال 
عرض ثلاثة افلام وثائقية في ساحة جامع الفناء تتمحور 

على هذا الموضوع، ومن بينها «هوم».
وفي مطلع الامسية، احتل حشد تألف من سياح 

ومراكشيين لمكان الذي يرمز اكثر من اي مكان سواه، 
الى عاصمة المغرب السياحية وحيث صور المخرج الفرد 

هيتشكوك بعض مشاهد «ذي مان هو نيو تو ماتش».
وقبالة شاشة عملاقة، اجتمع مئات المتفرجين من الاعمار 

كافة من اجل مشاهدة عرض الفيلم وهو من اخراج 
الفرنسي يان ارتوس برتران ويركز على اثار الاحترار 

المناخي السلبية.
وفي الوقت عينه كان يعرض في مجمع «ميغاراما مراكش» 
فيلما «اين انكونفينيانت تروث» للمخرج الامريكي ديفيس 

غوغنهايم، و»لو ساندروم دو تيتانيك» للفرنسي نيكولا 
اولو.

وقال برتران متوجها الى الحضور «اخرجت هذا الفيلم 
لأجلكم، انها قصتكم. سيبدلنا التغير المناخي جميعا وها ان 

اثاره بدأت تصيب المغرب».
واضاف «صار الناس مدركين لأهمية البيئة وذلك في القرى 

الصغيرة حتى».
وفي شأن قمة كوبنهاغن اعلن برتران انه ينبغي ان نكون 

متفائلين «يجب ان نؤمن كمواطنين عاديين وكمسؤولين 
سياسيين بإمكان تحقيق مبتغانا».

وبدأ عرض فيلم «هـــــوم» فيما كانت مآذن الجوامع 
المجاورة ومن بينها جامع الكتبية تدعو الناس الى صلاة 

العشاء.
وضمن الحضور كانت قلة فحسب قادرة على فهم التعليق 

الصوتي بالفرنسية المرافق لمشاهد الفيلم، واسف عدد كبير 
لعدم بث ترجمة عربية.

ديما الحر ترسم صورة المرأة وعبث الحرب
في شريطها الطويل الاول «كل يوم عيد»

■ باريـس - ا ف ب: تقـدم اللبنانيـة الشـابة 
ديما الحر في باكورة اعمالها السـينمائية الطويلة 
«كل يوم عيد» بورتريه عبثيا واسـود لثلاث نساء 
تجمعهـن رحلـة البحث عـن رجالهـن الغائبين في 
«سـجن الرجال» الذي تمتد الطريق اليه على مدى 
90 دقيقـة يسـتغرقها الفيلـم الذي يبـدو كناية عن 
عبور داخل نفق مظلم او كابوس يتكرر في منامات 

تلك النساء ووعيهن.
وقالت ديما الحر لوكالة فرانس برس بمناسـبة 
عـرض فيلمهـا فـي باريـس مسـاء الاحـد بعدمـا 
اسـتغرق البحـث عن انتـاج له سـنوات «انه عمل 
خـاص مسـتوحى مـن قصة عائليـة واعتـرف انه 
ليس للجمهور العريض. والمشـاهد قـد يتوقع منه 

شيئا آخر غير ما اقدمه».
وتقدم ديما الحر في اول تجربة لها رؤية خاصة 
لبلد يتعرف المشـاهد على ملامحه من خلال نسـاء 
محرومات مـن ازواجهن في طريقهـن للقائهم يوم 

عيد الاستقلال، داخل باص لا يقل غيرهن.
غير ان الحـادث التي يتعرضن  لـه ويؤدي الى 
مقتل السائق في وقت مبكر من الفيلم يجعل النساء 
يشـردن في المـكان الخالـي ويزيد من احساسـهن 
بالضياع والفراغ والقلـق لتنفرد الكاميرا بعد ذلك 

بثلاث منهن وتخرج الاخريات من المشهد.
ويضـم الفيلم كلا من رايا حيـدر في اول اطلالة 
سـينمائية لها والفلسـطينيتين منال خضر وهيام 
عبـاس وهـن يتلاقـين ويتعارفـن ويحكين قصص 

حياتهن مع الرجل الغائب.
وحين لا تحكي المرأة في الفيلم تأتي الحكاية عن 
طريـق كوابيس تـلازم كل واحدة منهـن في النوم 
وفـي الصحـو ويختلـط فيهـا الواقـع بالحلم على 

نحو مستمر.
وتخـرج الكوابيـس في شـريط «كل يـوم عيد» 
مرتدية اثـواب الواقع آتية من ماض لا يمضي ومن 
مرحلـة ما قبـل خـروج الرجل مـن عالمهـن. وحين 
تسـعى المـرأة للقائـه تسـقط فـي فراغـات المـكان 

وتعاني من اخطاره.
تظهر النسـاء كنقاط في المشـهد الاجرد تتحرك 

علـى دروب خلـت مـن سـكان بقـي مـا يـدل علـى 
وجودهم السابق او هم، باسـتثناء رجل ميليشيا 
غريـب الاطـوار يصادفنـه، عبـارة عن افـواج من 

النازحين.
تحكـي النسـاء عـن انفسـهن. فيرسـم الفيلـم 
بورتريه ثلاثيا لهن مصورا تلك العائدة من افريقيا 
التي لا تتكلم العربية ما يجعل جزءا من الفيلم يرد 
بالفرنسـية او الاخـرى الباحثـة عـن الطـلاق من 

زوجها السـجين من سـنوات او الفلسـطينية ابنة 
حيفـا التي تحتفـظ بلهجتها وتبحث هـي الاخرى 
عن زوجها وتمسـك بسلاحه بعدما غادر الى موته 

من دونه في ذلك اليوم.
النسـاء داخـل عالـم غريـب يعزلهـن،  تـروي 
الانتصار فيه بمفردهن او عبر استحضار الزوج في 
الحلم او عبر حجرة هاتف نصبت في المكان الخالي 
ما يضفي على المشهد سوريالية قصوى تحيله كله 

الى كابوس يفوق قدرتهن على التحمل. 
ويمتاز «كل يوم عيد» بمشهد بصري عال تغذيه 
رؤية المخرجة التـي تظهر لديها موهبة سـينمائية 
صوريـة وبنزوع نحـو اقتناص معانـي العبثي او 
اعتماد الرمزي للتعبير فنيا عن لعنة اسمها الحرب 
تحكمت بجميع المصائر وسعت المخرجة لتصويرها 

على نحو تجريدي.
فالمشـاهد يسـمع القذائف والمدافع لكنه لا يراها 
وشـخصيات العمـل تشـعر بمـا يجري مـن اعمال 
خطـف وقتـل حولهـا لكنهـا لا تكـون ضحيتها في 

لحظة المشهد وانما قبل ذلك.
البصـري  بالجانـب  المتمثلـة  البراعـة  هـذه 
الصـوري للفيلـم لا يجاريها السـيناريو الذي ظل 
اضعف حين اراد قول ضياع وقلق المرأة في الحرب 
التي تأخـذ الرجال كلهم الى سـجن هو في النهاية 

مرادف للموت.
وكتبـت ديمـا الحـر سـيناريو الفيلم بمشـاركة 
الفنان ربيع مروة الذي سـبق لـه العمل معها على 

فيلميها القصيرين.
اما انتاج الفيلم الفرنسـي فتم بميزانية صغيرة 

وكلف مليون ومئتي الف يورو.
وانتج تييري لينوفيل من خلال شركته «سيني 
سود» الشريط الذي حظي بدعم المركز السينمائي 

الفرنسي بنسبة 35 ٪.
وقـدم الفيلـم مسـاء الاحـد فـي باريـس ضمن 
تظاهـرة «الشـرق الاوسـط، مـا الـذي تسـتطيعه 
«المهـر  مسـابقة  ضمـن  سـيقدم  فيمـا  السـينما؟» 
العربي» في مهرجان دبي السـينمائي الذي يفتتح 

في التاسع من كانون الاول/ديسمبر.

لقطة من فيلم «كل يوم عيد»

ديما الحر

اخبار فنية
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رئيس حكومة قطر: بعض وسائل 
الاعلام ضخمت ازمة دبي المالية 

■ الدوحة - يو بي اي: حمّل رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشـيخ 
حمد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني بعض وسـائل الاعلام العالميـة والعربية 

مسؤولية تضخيم ازمة ديون امارة دبي .
ونسـبت وكالـة الانباء القطرية الرسـمية (قنـا) الى الشـيخ حمد قوله 
ان ازمـة الديـون التي تتعـرض لها امارة دبـي حاليا «قـد تضخمت نتيجة 
للاسـلوب الذي تناولته بعض وسائل الاعلام العالمية والتي انجرت خلفها 

بعض وسائل الاعلام العربية».
ودعـا الى التعامل مع هذه الازمة «بشـكل اكثـر موضوعية ومراعاة عدم 
المبالغـة لانـه من الطبيعي ان تحـدث مثل تلك الامور خاصـة في ظل الازمة 
الماليـة التي يعاني منهـا الاقتصاد العالمي خلال الفتـرة الاخيرة الامر الذي 

يجب معه عدم تحميل الامور باكثر مما تحتمل».
وحول ما شـهدته اسـعار الاسـهم في بورصة قطر قال الشيخ حمد «كان 
للعامل النفسـي للمسـتثمر اثر كبير على انخفاض الاسـعار، كما ان تذبذب 
اسـعار الاسـهم التي يتم تداولهـا في بورصة قطـر يعكس ثقافة المسـتثمر 
المتعلقـة بالفكر الاسـتثماري الخاص بكيفية التداول في تلك الاسـهم حيث 

ان تلك الثقافة لم تبلغ المستوى المطلوب حتى الان».
وقـال ان عامـل الوقت سـوف يكـون له اثر جانبي بشـأن تطويـر افكار 
المسـتثمرين خاصة في ظل اداء الاقتصاد القطري واداء الشركات التي يتم 

تداول اسهمها في البورصة.

بنوك الامارات مطالبة بكشف تعرضها لدبي العالمية 
■ ابوظبـي ـ رويتـرز: قال مصرفيـون يوم الاثنين ان مصـرف الامارات 
العربيـة المتحـدة المركـزي طلب مـن البنـوك المحليـة الابلاغ عـن تعرضها 

لمجموعة دبي العالمية والكيانات المرتبطة بها.
وقال المصرفيون ان نشـرة بتاريخ السـادس من كانون الاول/ديسـمبر 
ارسلت من المصرف المركزي الى البنوك تطلب كشف تعرضها لشركات دبي 
المثقلة بالديون. وقال مصرفي طالبا عدم كشف هويته «يقيم البنك المركزي 

حجم تعرض البنوك المحلية لدبي العالمية».

مؤسسة البترول الصينية
تبدأ العمل قريبا بحقل الرميلة العراقي 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال تشـو جيبينغ نائب رئيس مؤسسـة البترول 
الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) امس الاثنين إن الشركة تتوقع أن تبدأ 

العمل في حقل الرميلة العراقي العملاق قريبا.
والشـهر الماضي وقعـت شـركة بريتيش بتروليـوم (بي.بـي) العملاقة 
للنفـط مع سـي.ان. بي.سـي عقدا مدتـه 20 عاما لتطوير حقـل الرميلة أحد 

أكبر حقول النفط في العالم.
وهذا العقد الذي قالت بي.بي إنها ستستثمر بموجبه 15 مليار دولار هو 
أول اتفـاق نفطي كبير للعراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وتوقع خبراء 
فـي مجـال الطاقة أن تضـخ بي.بي وسي.ان.بي.سـي الاسـتثمارات ببطء 
فـي الرميلـة لعدة أسـباب من بينهـا حالة عـدم اليقين التي تحيـط بنتائج 

الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في كانون الثاني/يناير.
وتشـير التقديـرات إلى أن احتياطيـات النفط في حقـل الرميلة تبلغ 17 
مليـار برميـل ويعتبـر ركيـزة صناعـة النفـط العراقية حيـث يضخ نصف 

اجمالي انتاج العراق الذي يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا.
وتزيـد احتياطيـات النفـط فـي حقـل الرميلـة وحـده عـن احتياطيات 
الجزائر من الخام. وتتوقع بي.بي وشريكتها الصينية زيادة انتاج الرميلة 

الذي يقع في جنوب العراق إلى 2.85 مليون برميل يوميا.

تراجع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن 
■ عمان - يو بي اي: سجلت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) 
فـي الاردن تراجعا في الاشـهر العشـرة الاولى من العام الجاري وبنسـبة 

19.3٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسـب بيانات لـوزارة الصناعة والتجارة، فان حجـم الصادرات منذ 
بداية العام الجاري وحتى نهاية شـهر تشـرين الاول/اكتوبر الماضي بلغت 
640 مليون دولار، مقابل 793.1 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. 
وتشير البيانات إلى ان اعلى نسبة تراجع جاءت في شهر آب/ اغسطس، 
وبلغت 34.08٪، مقارنة مع ذات الشـهر من العام الماضي، تلاه شهر تموز/ 

يوليو بنسبة ٪29.54.
يذكـر ان صـادرات المناطـق الصناعية المؤهلة شـهدت تراجعـا منذ عام 
2006 حيث بلغت ما مجموعه 1181 مليون دولار، وتراجعت في العام 2007 
الـى 1139 مليـون دولار وبنسـبة 3.4٪، وفي العام 2008 اسـتمر التراجع 

ووصل الى نسبة 19 ٪.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة خمس مناطق (سـحاب، 
الحسـن الصناعية، الكرك، الضليل، الجيزة والرصيفة) ويوجد فيها حاليا 
81 شـركة، ووُجدت هذه المناطق بناء على اتفاقية موقعة عام 1996 بين كل 

من الاردن والولايات المتحدة واسرائيل.
وتسمح هذه الإتفاقية بدخول منتجات هذه المناطق للاسواق الامريكية 
معفاة من الرسـوم الجمركية شـريطة ان تضم ما نسـبته 8٪ من مدخلات 

الإنتاج الإسرائيلية.

مستثمرون شرق أوسطيون يتطلعون 
للتوسع بالقطاع المصرفي الاندونيسي

■ جاكرتا ـ رويترز: ذكر مبعوث للحكومة الاندونيسـية بمنطقة الشرق 
الأوسـط امس الاثنين أن عدة مسـتثمرين من المنطقة يريدون انشاء بنوك 

جديدة أو الاستثمار في بنوك قائمة في بلاده.
وقال علوي شهاب مبعوث الرئيس الاندونيسي الخاص للشرق الأوسط 
إن بيـت التمويـل الكويتي أكبر بنك اسـلامي فـي الكويت وكونسـورتيوم 
مسـتثمرين من السـعودية واليمن وقطر والبحرين مهتمون بانشاء بنوك 
جديدة ولكنه لم يوضح إن كانوا يريدون انشاء بنوك تقليدية أم اسلامية. 
وأضـاف أن بنـك قطـر الوطني يدرس شـراء حصة أغلبية فـي أحد البنوك 
التقليدية. وتهتم اندونيسـيا أكثر الدول الاسـلامية سـكانا بتنمية سوقها 
للمنتجات الاسـتثمارية الموافقة للشـريعة واجتذاب مزيد من الاستثمارات 

من الشرق الأوسط.
وأقر البرلمان الاندونيسي هذا العام قانونا معدلا لضريبة القيمة المضافة 
ألغـى الازدواج الضريبـي علـى معامـلات الأسـواق الماليـة الاسـلامية في 
خطوة يتوقع كثير من المحللين أن تساعد في اجتذاب مزيد من الاستثمارات 

من مستثمرين مهتمين بالمعاملات الاسلامية.
وقـال شـهاب «ينظر المسـتثمرون في الشـرق الأوسـط إلى اندونيسـيا 
باعتبارها مكانا للاسـتثمار... كان بيت التمويل الكويتي في انتظار قانون 

ضرائب الاستثمارات الاسلامية ويشعرون بالرضا بعد التعديلات».
ويقـدر البنـك المركـزي الاندونيسـي أن تقفـز أصـول القطـاع المصرفـي 
الاسـلامي إلى ما بين 57 و68 تريليون روبيـة (6.04 مليار دولار) هذا العام 
وأن تبلـغ ما بـين 72 و124 تريليون روبية فـي 2010 مقارنة مع 50 تريليون 

روبية في 2008.
ورغـم نموهـا إلا أن حجـم البنوك الاسـلامية مـازال صغيـرا مقارنة مع 
البنـوك التقليدية التـي تجاوزت أصولهـا 2300 تريليون روبيـة في نهاية 

العام الماضي. الدولار يساوي 9435 روبية.

افتتاح منتدى اقتصادي عربي- ياباني في طوكيو
■ طوكيو ـ يو بي اي: استضافت العاصمة اليابانية طوكيو امس الاثنين 
منتدى اقتصادي عربي ـ ياباني يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 

اليابان والدول العربية على الأخص في مجال الطاقة النظيفة.
وذكـرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن مجموعـة من وزراء الاقتصاد 
العرب والمسـؤولين الحكوميين التقوا نظراءهم اليابانيين في إطار المنتدى 

الذي يستمر ليومين.
وتحـدث وزيـر الخارجية الياباني كاتسـويا أوكادو فـي افتتاح المنتدى 
وقـال «نأمـل أن نسـاهم في نموّ اقتصـادي متوازن فـي العالـم العربي من 
خـلال اسـتخدام خبرة اليابان بشـكل كامل فـي القطاعين العـام والخاص 

وفي القوة الاقتصادية والموارد البشرية».
وأضاف «إن الاسـتقرار والسلام في الشـرق الأوسط يرتبطان عن قرب 

في التطور الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وفي العالم».

■ بيـروت ـ رويتـرز: أبلغـت وزيـرة 
المالية اللبنانية ريا الحسن رويترز امس 
الاثنين بأن لبنان يعتزم مبادلة سـندات 
خارجية بقيمة 3.4 مليار دولار تسـتحق 
في 2010 حيث تستحق الشريحة الأولى 
وهي بقيمة مليار دولار السـداد في آذار/

مارس.
وأضافـت «علينا العودة إلى السـوق 
إعـادة  أو  الطوعيـة  المبادلـة  لدراسـة 
التمويـل. نحـن محظوظـون فـي الوقت 
الحالـي لأن أسـعار الفائـدة التـي نتفق 
عليهـا منخفضة ونأمل فـي أن نتمكن من 
إعادة التمويل بأسعار فائدة أقل من ذي 
قبـل». وذكرت الـوزارة إن هنـاك ديونا 
أساسـية بقيمـة 2.1 مليـار دولار وفائدة 
بقيمة 1.2 مليار دولار مما يجعل إجمالي 
الديـن عنـد الاسـتحقاق نحـو 3.4 مليار 

دولار.
إن  الحسـن  ريـا  الوزيـرة  وقالـت 
الحكومـة ربمـا تسـعى لإصدار سـندات 
خارجية جديدة لكن من السـابق لأوانه 
قـول ما إذا كانت سـتفعل ذلـك أو تحديد 

حجم الإصدار.
سـندات  إصـدار  قـرار  وسـيتطلب 
 2010 ميزانيـة  إقـرار  جديـدة  خارجيـة 
التي لم يتم إعدادها بعد. وقالت الوزيرة 
التي تولت منصبها ضمن حكومة شـكلت 

الشهر الماضي إنها تهدف لإعداد الميزانية 
بنهاية كانون الثاني/يناير. واضافت أنه 
إذا تأخرت الميزانية لأي سبب فستسعى 
لإقـرار تشـريع خـاص بالبرلمـان لتمديد 

أجل الدين.
 500 بقيمـة  سـندات  لبنـان  وأصـدر 
مليـون دولار علـى شـريحتين الأسـبوع 

الماضي.
ويعـد لبنـان واحـدا مـن اكثـر الدول 
مديونيـة فـي العالم حيـث اكمـل عملية 
استبدال ديون في آذار/مارس لنحو 2.3 
مليار دولار بالعملات الاجنبية تسـتحق 

هذا العام.
الاقتصـادي  النمـو  قـوة  وسـاعدت 
لبنان في تخفيف معدل الدين إلى الناتج 
المحلـي الاجمالـي إلـى 153 فـي المئـة في 
حزيران/يونيو من حوالـي 180 في المئة 
قبل نحو ثلاث سنوات. وتوقعت الحسن 
تراجـع المعدل إلى 151 فـي المئة في نهاية 

كانون الأول/ديسمبر.
ويبلـغ إجمالـي دين الدولـة 48 مليار 

دولار.
نمـو  اللبنانيـة  الوزيـرة  وتوقعـت 
القيمة الاسـمية للناتج المحلـي الاجمالي 
للاقتصاد اللبناني بنسـبة سـتة في المئة 
فـي 2010. وتوقع صنـدوق النقد الدولي 
نمو الاقتصـاد اللبناني بنحو سـبعة في 

المئة هذا العام.
وينعم لبنـان بهدوء نسـبي منذ أكثر 
مـن عـام بعد أن دخـل في أزمات بسـبب 
عمليـات اغتيـال وخـوض حـرب وعدم 

استقرار سياسي منذ 2005.
برلمانيـة  انتخابـات  لبنـان  وأجـرى 
هادئـة فـي حزيران/يونيو وشـكل رجل 
الاعمال سـعد الحريـري حكومـة وحدة 
وطنية ومن المتوقع ان تنال حكومته ثقة 

البرلمان الاسبوع المقبل.
وقالت ريا الحسـن إنها تلمس أجواء 
سياسـية إيجابية داخل الحكومة وتأمل 
أن يسـاعد ذلـك فـي دفـع الاصلاحـات 
التـي طـال تأخرهـا بمـا فـي ذلـك عملية 

الخصخصة.
وامتنـع المانحون الدوليـون - الذين 
ربطـوا المسـاعدات بتحقيـق تقـدم فـي 
مثل تلـك الإصلاحات - عـن الافراج عن 
منح وقروض. وكانـوا قد تعهدوا بتقديم 
حوالـي 7.6 مليـار دولار للبنـان خـلال 
مؤتمر في باريس عام 2007 إلا أنه لم يتم 
الإفـراج سـوى عـن مبلغ ضئيـل من تلك 

التعهدات.
واضافت ريا الحسن (42 عاما) "يوجد 
فـي الوقت الحالـي الكثير الـذي نأمل أن 
نتمكن من عمله خـلال العامين القادمين. 
تغيـرت الأجـواء ... الجميع ملتـزم الآن 

التـي واجهناها من قبـل". وتابعت تقول 
إن كل الأطـراف داخـل الحكومـة اتفقـت 

على عدة مبادئ اقتصادية هي:
- الالتزام تجـاه البرنامج الإصلاحي 

لمؤتمر باريس بما في ذلك الخصخصة.
- البحـث عـن تركيبة جديـدة للنمو 
الحكومـة  فيهـا  تـدرس  الاقتصـادي 

صناعات جديدة.
- الحفـاظ علـى اسـتقرار الاقتصـاد 
الكلـي وإبقـاء معـدل الديـن إلـى النمـو 

الاجمالي المحلي على مسار نزولي.
لتلبيـة  اجتماعـي  عمـل  برنامـج   -

حاجات المعرضين للمخاطر.
وقالـت الوزيـرة اللبنانيـة إن توجه 
فـي  السياسـية  الجماعـات  مختلـف 
الحكومـة نحـو تطبيـق تلـك المبـادئ لم 
لكنهـا لا تتوقـع مشـكلات  يتضـح بعـد 

كبرى.
والخصخصـة مثـار جدل رئيسـي في 
لبنـان فـي ظـل خطـط لتحريـر قطاعـي 
الاتصـالات والكهربـاء تواجـه منذ فترة 

طويلة معارضة من زعماء ذوي نفوذ.
وعبـرت الوزيـرة عـن أملهـا فـي أن 
تتيح الميزانيـة بعض الانفاق الاجتماعي 
بعد سـنوات من التقشـف لكنهـا تعهدت 
بسياسـة منضبطـة فيمـا يخـص عجـز 

الميزانية.

لبنان يدرس القيام بـ«مبادلة طوعية او إعادة تمويل»
 لسندات خارجية بقيمة 3.4 مليار دولار في 2010  

دبي ـ من جون ايرش 

واينال عرسان:

اسـتثنت دبي أصولا ثمينة مثل شركة 
طيـران الامارات من خطـة مجموعة دبي 
العالمية لاعادة هيكلة ديون تبلغ 26 مليار 
دولار ممـا أصـر بمعنويات المسـتثمرين 
الهشة بالفعل قبل محادثات بين المجموعة 

الحكومية ودائنيها الرئيسيين.
المجموعـة  تلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
التـي قادت نمـو إمـارة دبي مـع دائنيها 
الرئيسـيين في وقت لاحق لمناقشة طلبها 
هـز  والـذي  مسـتحقات  سـداد  ارجـاء 

الأسواق العالمية وأضر بسمعة الامارة.
وكان مسـؤول مصرفـي فـي أبوظبي 
قـد قـال الاسـبوع الماضـي إن الاجتمـاع 
تشـارترد  سـتاندرد  بنـوك  سـتحضره 
ورويـال  ولويـدز  واتش.اس.بي.سـي 
بنـك اوف سـكوتلاند المدرجـة فـي لندن 
بالاضافـة إلـى بنـك أبوظبـي التجـاري 

وبنك الامارات دبي الوطني.
لكن عبـد الرحمن الصالح المدير العام 
للدائـرة المالية في دبي قـال إنه بينما قد 
تبيع دبي العالمية بعض الأصول لتمويل 

التـي لجـأت  التزاماتهـا فـإن الحكومـة 
للاقتـراض لتحويـل الإمارة مـن منطقة 
صحراويـة إلـى مركز تجاري وسـياحي 

رئيسي لن تبيع أيا من أصولها.
وأكـد الصالـح أنـه يجـب الفصل بين 
حكومـة دبـي ومجموعـة دبـي العالميـة 
ملمحـا إلى أن المؤسسـات المهمة المملوكة 
للحكومـة مثـل طيـران الامـارات ودبـي 
للألمنيوم (دوبـال) أو حصة الحكومة في 
بورصة لنـدن والبالغة 21 بالمئة لن تباع 

لسداد ديون.
وأدت تصريحـات الصالح إلى هبوط 
مؤشر سوق دبي نحو ستة بالمئة ليسجل 
أدنى اغلاق في 20 أسـبوعا ويتخلى عن 

المكاسب التي حققها أمس الاول. 
وقـال الصالـح فـي مقابلـة مـع قنـاة 
الجزيرة التلفزيونية الاخبارية إن هناك 
التباسـا بوسـائل الاعلام بـأن الحكومة 
تعتـزم بيـع أصـول، مضيفا أن الشـركة 
لديها اسـتثمارات اجنبية واسـتثمارات 
في القطاع العقاري بالخارج وليس هناك 

ما يمنع الشركة من بيع تلك الأصول.
تمتلـك  الامـارة  إن  محللـون  ويقـول 
أصولا قـد تصل قيمتهـا الاجمالية إلى ما 
بـين مثلي إلى أربعة أمثال ديونها. وتقدر 
موديـز  الائتمانـي  التصنيـف  مؤسسـة 

ديـون دبـي بحوالـي 100 مليـار دولار. 
ولكن حجم الاصـول التي يمكن لمجموعة 

دبي العالمية بيعها ليس معروفا.
بعـض  المتعثـرة  المجموعـة  وألقـت 
الضـوء يـوم 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 
علـى خطتهـا لاعـادة هيكلة ديـون تبلغ 
قيمتهـا 26 مليـار دولار بمـا فـي ذلـك من 
خلال بيع أصول، لكنها قالت إن البيع لن 
يشمل شركات اسـتثمار العالمية وموانئ 

دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة.
وتشمل محفظة شركة استثمار العالمية 
اسـتثمارات تتـراوح بـين شـركة بارنيز 
الفاخـرة  التجزئـة  لمبيعـات  الأمريكيـة 
وفنـدق دبليـو فـي واشـنطن العاصمـة 
بالاضافـة إلـى عقار مهـم في لنـدن. كما 
لا تشـمل خطـة البيـع شـركة انفينيتـي 
العالميـة التي تمتلك حصـة في ام.جي.ام 
ميـراج. وقال جون سـفاكياناكيس كبير 
الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي 
كريدي اغريكول «هل يكفي ذلك؟ ما الذي 
يجنبونه تحديدا؟ وحتـى إذا فعلوا ذلك 
فهـل سـيحصلون على السـعر المناسـب 
وهل سيرغب مستثمرون من خارج دبي 

في الشراء؟».
وارتفعـت تكلفـة التأمـين علـى ديون 
دبـي مـن اعـادة الهيكلـة أو العجـز عـن 

السـداد امس إلـى 496 مـن 485.5 نقطة. 
وهبط سعر صكوك شركة نخيل العقارية 
البالغة 3.5 مليار دولار - والتي تستحق 
اعـادة  اطـار  فـي  وتدخـل  الشـهر  هـذا 
الهيكلـة - نقطـة واحـدة إلـى 53 نقطـة 
بينمـا واصلت الاسـهم العقارية جميعها 
الانخفـاض إلـى الحد الاقصى المسـموح 
به فـي اليوم. وقال أيمـن الصاحب مدير 
العمليـات فـي دراهـم للوسـاطة الماليـة 
إن السـوق «لـم تتفاعل جيدا مـع الانباء 
الـواردة مـن حكومة دبـي وهو مـا ألقى 

مجددا بظلال من الشك».
دبـي  مجموعـة  طلبـت  أن  ومنـذ 
 25 يـوم  المسـتحقات  تجميـد  العالميـة 
تشـرين الثاني/نوفمبـر قلـل مصرفيون 
ومسـؤولون حكوميـون اقليميـون مـن 
تداعيـات ذلك الاجـراء علـى اقتصادات 
المنطقـة. وانضـم إليهـم محافـظ البنـك 
المركزي البحريني اليوم قائلا إن تعرض 
المملكـة لدبي العالمية محـدود ويبلغ 281 

مليون دولار فقط.
وقال هنـري عزام الرئيـس التنفيذي 
لدويتشـه بنـك في الشـرق الأوسـط إن 
البنـك ليـس متعرضـا للمجموعـة وإنه 
لا يتوقـع أن تؤثـر الأزمـة علـى القطـاع 

المصرفي في المنطقة.

حكومة دبي لن تبيع اصولا مملوكة لها
في نطاق عملية إعادة هيكلة دبي العالمية

■ دبي ـ رويترز: هبط مؤشـر سـوق دبـي إلى أدنى 
مسـتوى فـي 20 أسـبوعا امس الاثنـين بعـد أن أعلنت 
حكومة الإمارة أنها لن تبيع أي أصول للوفاء بالتزامات 
تقدر بمليارات الدولارات على شـركة دبي العالمية التي 

تملكها.
وأدت تلك الخطوة لاستثناء أصول مملوكة لحكومة 
دبـي إلى تراجع المؤشـر 5.8 بالمئة مسـجلا أدنى اغلاق 

منذ 22 تموز/يوليو
وقـال أيمـن الصاحـب مديـر العمليـات فـي دراهـم 
للوسـاطة المالية إن السوق «لم تتفاعل جيدا مع الانباء 
الواردة من حكومة دبـي وهو ما ألقى مجددا بظلال من 

الشك».
وانخفض سـهم إعمار العقارية بأقصى حد مسموح 
به وهو عشـرة بالمئة وهبط سـهما أرابتك وسـوق دبي 
المالـي بما يزيد على تسـعة بالمئة وتراجع سـهم شـركة 
موانـئ دبـي العالمية وهي وحـدة تابعـة لمجموعة دبي 

العالمية بنسبة 7.8 بالمئة.
وقـال شـوكت رسـلان مديـر المبيعـات لـدى بـرايم 
الامارات «كان هناك اسـتمرار اليـوم لضغوط البيع من 
الأسـبوع الأخيـر. المسـتثمرون الأجانـب لديهـم رؤية 

سيئة للسوق بأكملها ولذا فإنهم يقلصون مراكزهم».
واضاف»رأينـا ذلك فـي إعمار وأرابتك وسـوق دبي 
المالـي والاتحـاد العقاريـة والعربيـة للطيـران ودريك 
آند سـكل وكلها أسـهم رئيسـية للمسـتثمرين الأجانب 

انخفضت جميعها بشدة اليوم».
وتراجع سـهما بنك ابوظبي التجـاري وبنك الخليج 
الأول ولديهمـا تعـرض كبيـر لمجموعة دبي بنسـبة 8.8 

بالمئة و6.4 بالمئة على الترتيب.
الأسـهم  مبيعـات  مديـر  بـروس  جوليـان  وقـال 
للمؤسسات بالمجموعة المالية-هيرميس «في غياب اي 
اخبار عـن دبي العالمية مـن المرجح أن نشـهد المزيد من 
البيع. لا يمكننا القول إن جميعها من مستثمرين أجانب 
إذ أن حصتهم من السـوق ضئيلة جدا. السـوق يشـهد 
عمليات بيع من جميع الأطراف». وأضاف «عندما يشيع 
تداول الأسـهم في نطاقات تبلغ 20 بالمئـة فلا أعتقد أنه 

سيكون هناك اي اهتمام بالشراء على المدى البعيد».
وأثـرت أزمـة دبـي أيضا علـى التـداول في أسـواق 
المنطقـة حيث انخفض مؤشـر السـوق السـعودية إلى 
ادنـى مسـتوياته فـي أربعـة أسـابيع مع تراجع أسـهم 
البنوك. وقـال فؤاد دجاني نائـب الرئيس لدى كريدي 
سـويس السـعودية «أسـهم البنـوك سـتواجه دائمـا 
ضغـوط بيع نظـرا لتداعيات أزمة دبي.إنهـا موجة بيع 
لاسـهم البنوك بفعل المعنويـات أكثر من كونها تسـتند 

إلى أي عوامل أساسية».
وانخفض سـهما مجموعة سـامبا المالية وبنك ساب 
1.9 في المئة وسـهم البنك السـعودي الفرنسـي 1.1 في 

المئة.
وأضـاف دجاني «من المحتمل أن تحقق الأسـهم التي 

تتحـرك بفعل عوامـل محلية أداء يتجاوز أداء السـوق 
في الأجل القصير. والبنوك مثال جيد على ذلك إذ كانت 
المشروعات المشـتركة الدولية مثل سامبا وساب الأكثر 

تضررا مؤخرا».
سـوق  مؤشـر  دفـع  فـي  البنـوك  أسـهم  وسـاهمت 
مسـقط لـلأوراق المالية ليغلـق على ارتفاع بعـد أن قال 
البنـك المركزي إنه لا حاجـة للبنـوك العمانية لتجنيب 
مخصصـات لتغطيـة تعرضهـا لدبـي العالميـة المتعثرة 

البالغ 77 مليون دولار إجمالا.
وقال سـيد القـادري نائـب الرئيس لتنمية أنشـطة 
الأعمـال لـدى أمـوال للاسـتثمار فـي مسـقط إن نتائج 

البنوك لن تتأثر بتعرضها لدبي العالمية هذا العام.
وفي دبي هبط المؤشـر الرئيسي 5.8 بالمئة إلى 1745 

نقطة.
وفـي أبوظبي هبط المؤشـر الرئيسـي 1.7 بالمئة إلى 
2627 نقطـة. وفـي السـعودية هبط المؤشـر الرئيسـي 

واحدا بالمئة إلى 6247 نقطة.
وخير المؤشر الكويتي 0.8 بالمئة إلى 6679 نقطة.

وارتفع المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 6302 نقطة.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 1.1 بالمئة إلى 7132 

نقطة.
وفـي مصـر انخفـض المؤشـر 0.9 بالمئـة إلـى 6323 

نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.1 بالمئة إلى 1428 نقطة.

مؤشر دبي يهبط لادنى مستوى في 20 اسبوعا

الاسواق العربية هي الاقل تعويضا 
للخسائر الناجمة عن الازمة العالمية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال الأمـين العام لاتحـاد البورصـات العربيـة ورئيس 
بورصـة بيـروت الدكتـور فادي خلـف امس الاثنـين ان الأسـواق العربيـة كانت اقل 

الاسواق تعويضا لخسائرها الناجمة عن الازمة المالية العالمية. 
واضـاف خلف، في كلمته خلال المؤتمر السـنوي الأول لاتحـاد البورصات العربية 
الذي تستضيفه البورصة المصرية،القاهرة، ان الاسواق العربية تأثرت بشدة بالأزمة 

العالمية وربما فاقت خسائر بعضها خسائر الأسواق التي تسببت في الأزمة.
وأكـد أن الأسـواق العربيـة كانت أقل الأسـواق ارتـدادا وتعويضا للخسـائر رغم 

التعافي الملحوظ الذي شهدته البورصات العالمية من تأثيرات الأزمة.
واوضـح ان البورصات العربية عوضت 31 في المئة فقط من خسـائرها التي منيت 
بها بسـبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مقابل 49 في المئة للأسـواق المتقدمة و58 في 
المئة للأسواق الناشئة بمتوسط 54 في المئة. وارجع خلف ذلك الى وجود مشكلات في 
هيـاكل البورصات العربية وتنظيماتها على صعيد القوانين واللوائح والنظم وقواعد 
الاصلاح والشفافية والرقابة داعيا الى الاستفادة من الأزمة كما فعلت أسواق العالم.
وطالب بمنح القطاع الخاص الفرصة للمشـاركة من خلال دور مراقبي الحسـابات 
وادارات المخاطـر في البنوك التي يوجد عليها علامات اسـتفهام كبيرة مع مؤسسـات 
التسـويق الائتمانـي العالميـة لافتـا الـى ضـرورة البحث عـن آليات لضمـان حوكمة 

الشركات في الأسواق المالية.
وتحـدث عدد مـن الخبراء طالبوا باسـتغلال المؤتمـر كفرصة لتعزيـز التعاون بين 
الأسواق العربية لبحث التحديات والأزمات وايجاد طرق مشتركة لمواجهتها وتدارس 

انعكاساتها في المستقبل على الأسواق وعلى الاقتصادات في ذات الوقت.
ويتنـاول المؤتمر الذي يسـتمر يومين عددا من الموضوعـات منها تعامل البورصات 
العالميـة مـع الأزمـة الأخيـرة والفـرص والتطلعـات للبورصـات العربيـة والرقابـة 
والتشـريعات لتجنب أزمات مماثلة ودور الوسـطاء في تطوير تجارة الأسهم البينية 
العربية والمؤشرات الاقليمية وصناديق الاستثمار المبنية على هذه المؤشرات والنظرة 

المستقبلية وفرص الاستثمار وحوكمة الشركات.
ويشـارك فـي المؤتمر رؤسـاء ومديرو البورصـات العربيـة وهيئـات الرقابة على 
الأسـواق المالية وشـركات الوسـاطة ومصـارف الاسـتثمار، بالاضافة الـى وفود من 
الأسـواق الماليـة العالميـة كاتحـاد البورصـات فـي العالم وبورصـة لنـدن وبورصة 

اسطنبول.

خالـد  توقـع  رويتـرز:  ـ  الخبـر   ■
الفالـح الرئيـس التنفيذي لشـركة أرامكو 
السـعودية الحكوميـة العملاقـة للنفط أن 
تبلـغ تكاليـف تطويـر حقـل منيفـة للخام 
الثقيـل نحـو 16 مليـار دولار بارتفاع يبلغ 
نحو سـبعة مليارات دولار عـن التقديرات 

المبدئية.
وأضـاف الفالـح أن الاتجـاه العـام في 
الصناعـة صوب زيـادة التكاليف سـيؤثر 
على المشـروع. وارتفعت التكاليف بسرعة 
إلـى  النفـط  أسـعار  صعـود  فتـرة  خـلال 
مستويات قياسـية في 2008 رغم تراجعها 
بعـد ذلك بسـبب الركـود العالمـي وتباطؤ 

الطلب على النفط.
وحقل منيفـة هو الأخير ضمن مجموعة 
من مشروعات تطوير الحقول الضخمة في 
أكبر مصـدر للنفط في العالم. واسـتكملت 
ارامكو مشروعات في وقت سابق من العام 
زادت اجمالـي طاقتها الانتاجيـة إلى 12.5 

مليون برميل يوميا.
الطاقـة  سـتبلغ  المطـاف  نهايـة  وفـي 
الانتاجيـة لحقـل منيفـة 900 ألـف برميـل 

يوميا.
وقـال الفالـح فـي كلمـة أدلـى بهـا فـي 
الهند فـي الرابع من ديسـمبر كانون الأول 

ونشـرت علـى موقـع ارامكـو علـى شـبكة 
الانترنـت امـس الاثنين إن الانتاج سـيبدأ 

في 2013 وسيكتمل المشروع عام 2015.
وأضـاف أن تكاليف تطويـر حقل منيفة 
سـتكون سـبعة أمثـال تكلفة تطويـر حقل 
حـرض التي بلغت 2500 دولار للبرميل من 

طاقة الانتاج اليومية الإضافية.
ويعنـي هذا أن تكلفة تطوير حقل منيفة 
سـتبلغ نحـو 15.8 مليـار دولار أو حوالـي 
17500 دولار للبرميـل مـن طاقـة الانتـاج 

يوميا.
وكانت أرامكو بطأت العمل في المشروع 
فيمـا كانـت تسـعى لتقليـل التكاليـف في 
عقـود الخدمـات النفطيـة في الحقـل وفي 

مختلف الأنشطة في قطاع الطاقة.
وجعـل التباطؤ في الطلـب العالمي على 
الطاقـة تطويـر حقـول النفط أقـل الحاحا 

بالنسبة للمملكة.
وقـال الفالـح إن ارامكـو قـررت المضي 
فـي المشـروع رغـم تراجـع أسـعار النفـط 
العـام الماضـي. وتابع أن الشـركة راجعت 
البرنامـج وقـررت المضـي فيـه مـع ادخال 
بعـض التعديـلات علـى خطـة التنفيذ بما 
فـي ذلك تأخير موعد الانتهاء من المشـروع 

لمدة عامين.

وحدة تابعة لسوليدير اللبنانية 
تتطلع لشراء أراض بالسعودية 

القاهرة ـ من الكسندر غاديش:

قال مسؤول تنفيذي من شركة سوليدير العالمية وهي شركة عقارية مملوكة جزئيا 
لشـركة سـوليدير اللبنانيـة إن شـركته تتطلـع لشـرء أراض في السـعودية والجبل 

الأسود وتستهدف بيع مشروعات لمستثمرين في 2010.
وقال منيب حمود لرويترز في القاهرة في حفل افتتاح مشـروع مشـترك مع شـركة 
السـادس من أكتوبر للتنمية والاسـتثمار (سـوديك) «رأس المال موجود... إذا جمعنا 
فرصا جيدة في العقارات مع أسـماء قوية مثل سـوليدير وسـوديك فإننا سـنتمكن - 
استنادا إلى دراسات الثروة وهيكل الثروة- من بيعها بسهولة كبيرة». وأضاف «في 
العام المقبل... قد نتمكن من تحقيق مكاسـب من بيع عدد من الشـركات التي أسسناها 

لمشروعات محددة».
وقـال حمـود إنـه يـرى فرصـا لشـراء أراض فـي لبنـان ومصـر والجبل الأسـود 
والسـعودية حيث يقول ان هناك فرصا لبيع شـقق سكنية لشريحة سكانية كبيرة من 
الشبان. وأضاف «هناك حاجة لمليون شقة سكنية في السعودية اليوم». وتابع «هناك 

العديد من قطع الأراضي المثيرة للاهتمام في الرياض وجدة».
وقـال انـه يتوقع ارتفاع اسـعار الأراضـي في لبنان خـلال 2010 إذ يشـجع وجود 
حكومة مسـتقرة الاقبال على البلاد كوجهة للسياحة والخدمات العلاجية والمصرفية 
والخدمـات المختلفـة. وتابع «السـوق اليوم تسـتوعب ارتفاعات الأسـعار في الفترة 

الأخيرة وأعتقد اننا سنشهد في العام المقبل ارتفاعا في الأسعار».
وقال حمود إن شـركته خفضت حجم وهدف مشـروعها الـزوراء في إمارة عجمان 

بدولة الإمارات العربية المتحدة وتريد ان يستهدف السياحة.
وكانت الخطة الأصلية تتعلق باقامة مدينة بتكلفة 60 مليار دولار كمشروع مشترك 
مـع حكومـة عجمان على أراض مسـتصلحة على مسـافة تقطع فـي 25 دقيقة من مطار 

دبي.
وتابع حمود «غيرنا تماما اسـتراتيجية المشـروع. خفضنا حجمه إلى حجم تسـهل 
إدارتـه... بعـد أن كان يتعلـق بمدينة أصبـح الآن يسـتهدف موقعا سـياحيا للترفيه 
للاسـتفادة من الطبيعة الجميلة للموقع». واضاف ان سـوليدير العالمية مازالت تعمل 
على البنية الأساسية للمشروع لكن تطويره سيستغرق فترة أطول من 15 عاما مقدرة 

في الخطة الأصلية.

رئيس ارامكو السعودية يتوقع أن تبلغ 
تكلفة تطوير حقل منيفة 16 مليار دولار 

■ المنامة ـ رويتـرز: أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي 
رشـيد المعراج امـس الاثنين عـن ثقته فـي العوامل الأساسـية 
لاقتصـادات دول الخليج العربية، وقال إن من السـابق لأوانه 
الحديـث عـن نظـام ربـط العملـة الخليجيـة الموحـدة المزمـع 
اطلاقها. وسـببت الأزمة الاقتصادية العالميـة تباطؤا هذا العام 
في الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج العربية ومن بينها 
السـعودية ودولـة الامـارات العربيـة المتحدة لكن مـن المتوقع 
أن يسـاعد انتعاش أسـعار النفط أكبر منطقة منتجة للخام في 

العالم على العودة للنمو العام المقبل.
ونتيجة لذلك يتصاعد الجدل بشأن ربط العملات الخليجية 
بالـدولار مـرة أخـرى كما دفـع تراجـع العملـة الأمريكيـة لأقل 
مسـتوى لهـا في شـهور بعض أصحـاب القرار فـي الخليج إلى 
القـول بانه سـيتم دراسـة ربط العملـة الموحدة المزمعة بسـلة 

عملات بدلا من الدولار.
وقـال المعراج في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر 
السادس عشـر للمصارف الاسـلامية في المنامة إن من السابق 
لأوانه اتخاذ قرار بهذا الشأن وأضاف انه يعتقد أن ما يهم الآن 

هو التصديق على الوحدة النقدية في أسرع وقت ممكن.
والبحرين من بين الدول التي وافقت على الانضمام للوحدة 
النقديـة إلى جانب السـعودية والكويت وقطـر. ويلتقي حكام 

الخليج الأسبوع المقبل في الكويت لبحث المشروع.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان الاقتصاد البحريني سيشـهد 

العام المقبل نموا أسرع مقارنة بعام 2009 أعرب المعراج عن أمله 
فـي تحقيـق ذلك وقال إن المملكـة تمكنت هذا العـام من مواجهة 

الكثير من تداعيات الأزمة المالية وإن هناك شعورا بالتفاؤل.
وأظهر مسـح أجرته رويترز الشـهر الماضي تحسنا في آفاق 
اقتصـادات الخليـج لكـن يتوقع أن تكبـح أزمة ديـون دبي نمو 

الامارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
ويتوقع اقتصاديـون نمو الناتج المحلـي الاجمالي للبحرين 
2.6 في المئة في 2010 بعد أن سـجل 1.5 فـي المئة في 2009 و6.1 

بالمئة في 2008.
وأضـاف المعراج أن تعـرض المملكة لمجموعة دبـي العالمية لا 

يمثل تعرضا كبيرا ويبلغ 281 مليون دولار.
وأكـد أن هذا لا يعتبـر تعرضا كبيرا بأي حال فهو أقل من 0.1 

في المئة من إجمالي أصول البنوك البحرينية.
وكانـت دبي العالميـة المملوكة لحكومة دبي قـد طلبت في 25 
تشرين الثاني/نوفمبر تأجيل المطالبة بصكوك اسلامية قيمتها 
3.52 مليار دولار تسـتحق هذا الشهر فيما تسعى لإعادة هيكلة 

26 مليار دولار من الديون.
من جهة ثانية دعا المعراج البنوك الاسـلامية والتقليدية الى 
تفادي «خط التفكير المسـتقيم» الذي قال انه اضعف دور صناع 

القرار في المصارف.
وقال المعراج فـي خطاب امام المؤتمر ان «الدرس الاول الذي 
يتعين ان نستوعبه من الازمة المالية هو ضرورة تفادي ما يمكن 

تسميته الخط المستقيم في التفكير».
واضـاف المعـراج «لقـد نمـا الاقتصـاد علـى مدى السـنوات 
(..) وهـذا دفـع المصـارف  الماضيـة بمعـدل 6 و٪7  الخمـس 
والمؤسسـات الماليـة الـى وضـع اسـتراتيجيات نمو بنـاء على 
ان النمـو القـوي سيسـتمر لاجل غير مسـمى بنفـس المعدل في 
المسـتقبل». وتابـع «هـذه الخطط اخفقـت عندما تراجـع النمو 

خلاف التوقعات خلال العام الماضي».
واشـار المعـراج الى ان «الخـط المسـتقيم في التفكيـر» ادى 
الـى «ضعف مسـتوى صنـاع القرار فـي القطاع المالي بأسـره» 
مضيفا مشيرا الى ان هذا النوع من التفكير منتشر في المصارف 
الاسـلامية لانهـا «تعد حديثـة العمـر». واضـاف ان «المصارف 
الاسـلامية سـتحتاج في المسـتقبل الى تبني تقديرات محافظة 

أكثر في نشاطاتها وخططها الإستراتيجية».
وقـال المعراج امـام المؤتمـر الذي يضـم 1200 شـخصية من 
بينهـم وزراء مـال ومسـؤولو مصـارف مركزيـة ان «المصارف 
وقعت ايضا في نشـوة اللحاق بموجة الانتعاش» موضحا «ان 
مسـؤولي المصارف اخذوا يفكرون في انهم قد يخسرون فرصا 
للربح لصالح منافسيهم وهو ما دفع قطاع المصارف للجري معا 

بسرعة مثل القطيع في نفس الاتجاه». 
ويناقـش المؤتمـر الـذي يسـتمر حتـى غـد الثلاثـاء وضـع 
اسـتراتيجيات جديـدة لقطاع الصيرفة الاسـلامية فـي العالم 

على ضوء الازمة المالية العالمية.

التنافسـية الصـادر عـن المؤتمـر ان  القـدرة  وقـال تقريـر 
«عائدات المصارف الاسـلامية سجلت انخفاضا هائلا منذ العام 
2008 لا سـيما الانخفاض المدفوع بانخفـاض الدخل المحقق من 

انشطة الاستثمار».
واضـاف التقريـر الذي اعدته شـركة ماكينـزي ان المصارف 
الاسـلامية «لاتـزال اكثـر تعرضـا للاصـول العقاريـة مقارنـة 
بالمصارف التقليدية» مضيفا «ان السـيولة ماتـزال عائقا كبيرا 
امـام المصـارف الاسـلامية رغـم تمكنهـا مـن مـن الحفـاظ على 

حصتها السوقية من الودائع».
وقـال التقريـر انـه «يتعـين علـى المصـارف الاسـلامية ان 
تقـرر الان مسـار عملها المسـتقبلي من خلال استكشـاف اربعة 
مجالات هامـة اولها تعزيز وتنويع مزيـج الاعمال مثل التمويل 
الشخصي وادارة الاصول ومختلف مجالات الخدمات المصرفية 

الاستثمارية».
واضاف التقرير ان على المصارف الاسـلامية «تحسين ادارة 
المخاطـر بهدف الحد مـن الصعوبات التـي تواجهها على صعيد 
الائتمان والسـيولة» و»تقليل تكلفة العمليات وتحسـين جودة 

الخدمات بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية».
وينعقـد هذا المؤتمر سـنويا فـي البحرين ويشـارك فيه هذا 
العـام وزيـر الصناعـة والتجـارة في كازاخسـتان الـى جانب 
محافظـو مصـارف مركزيـة وقادة مصرفيـون من اسـيا ودول 

الخليج والدول العربية وبعض الدول الاوروبية.

انتقد خط «التفكير المستقيم» لدى البنوك العربية بما فيها الاسلامية

محافظ المركزي البحريني يثق بأساسيات الاقتصادات الخليجية
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15 اقتصاد ومال 

■ كوبنهاغـن - وكالات الانبـاء: بـدأ فـي 
كوبنهاغـن امـس الاثنين مؤتمر تجـري خلاله 
محادثـات ماراثونيـة تاريخيـة حـول التغيـر 
المناخي وسـط تحذيرات قاتمة بشأن مستقبل 
كوكـب الارض نتيجة الاحتبـاس الحراري اذا 
لـم ينجح قادة العالم فـي التوصل الى معاهدة 

طموحة لمعالجة هذه الظاهرة المناخية.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي 
رسموسـن لـدى افتتاحـه اعمـال المؤتمـر امام 
1200 منـدوب قدموا من مختلـف انحاء العالم 
«انتـم مؤتمنون خلال فتـرة قصيرة، على آمال 
البشـرية» داعيـا الـى ان تتحـول كوبنهاغـن 
عاصمـة بلاده خلال اسـبوعين الى «هوبنهاغ» 

(مرفأ الامل).
وتضمـن افتتـاح المؤتمـر عرض فلـم قصير 
كارثـي يظهر فتاة صغيرة غارقـة في النوم في 
سـرير منخفـض بجانب دميـة على شـكل دب 
ابيض قبل ان تستيقظ وسط صحراء متشققة 

الاديم تغمرها لاحقا موجات مياه عاتية.
وتداول على منبر المؤتمر اثر ذلك العديد من 
الشـخصيات بينهم الاسـقف الجنـوب افريقي 
السـابق ديزموند توتو، للدعـوة الى التوصل 
هـذه  مثـل  تفـادي  يتيـح  طمـوح  اتفـاق  الـى 

السيناريوهات.
وفـي خطـاب هـام نـدد راجينـدا باشـورا، 
رئيـس المجموعـة الحكومية لخبـراء تطورات 
المنـاخ، بشـدة بقضيـة الرسـائل الالكترونيـة 
للعلماء التي تعرضت للقرصنـة في بريطانيا، 
واستخدمها مشـككون في الاحتباس الحراري 
ضـد  اتخاذهـا  الجـاري  الاجـراءات  لانتقـاد 

التغيرات المناخية.
«التشـكيك  بمحاولـة  باشـورا  ونـدد 

بمصداقيـة» المجموعـة مشـيرا الـى انهـا بنـت 
نتائجها علـى «تاريخ من التحليلات الشـفافة 
والموضوعيـة التـي امتـدت علـى اكثـر مـن 21 
عاما، ووضعها عشـرات الآلاف من العلماء من 

كافة انحاء الكوكب».
وكلفـت الامم المتحدة مجموعة الخبراء هذه 
التي حازت مناصفة جائزة نوبل للسـلام لعام 
2007، بعرض البيانات العلمية على لسياسيين 

ليتمكنوا من اتخاذ قرارات.
وقال مسـؤول ملف المناخ فـي الامم المتحدة 
ايفـو دي بوير ان هذا المؤتمر لن يكلل بالنجاح 
«الا اذا بدأ تحرك جوهري وفوري» حال انتهاء 

اعماله في 18 كانون الاول/ديسمبر.
واضـاف «ان البلدان النامية تنتظر بقنوط، 
تحـركا ملموسـا وفوريا» من اجـل تهيئة اممها 

للمعطيات المناخية الجديدة.
العاصمـة  فـي  الوفـود  اجتمعـت  وفيمـا 
الدنماركيـة اطلقـت صحـف مـن 45 بلـدا نداء 
مشـتركا غير مسـبوق لقـادة العالـم قالت فيه 
ان امامهـم اسـبوعين لانقاذ كوكـب الارض من 

تبعات ظاهرة التغير المناخي.
وتهدف قمة المناخ التي ستعقد في 18 كانون 
الاول/ديسمبر الى صياغة اتفاق جديد لمعالجة 
الانبعاثـات الضـارة للبيئة بعد انتهـاء العمل 
ببروتوكـول كيوتو في عام 2012، وسيشـارك 
فـي القمـة عـدد مـن قـادة العالـم ومـن بينهم 

الرئيس الاميركي باراك اوباما. 
ويكمن الهدف الأهم للمحادثات في الحيلولة 
دون تمخـض الاحتباس الحـراري عن عواقب 
يكـون لهـا آثـار مدمـرة علـى الأجيـال المقبلة. 
وتشـمل هـذه الآثـار الاختفـاء المحتمـل لجليد 
البحار بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين 

وزيادة معدل تكرار موجات الحرارة الشـديدة 
والعواصـف الاسـتوائية ، وانخفـاض الموارد 
المائيـة ، وانقراض ما يصل إلـى 30 في المئة من 

أنواع الكائنات الحية على الكوكب. 
وشـدد راجنـدرا باشـوري، رئيـس اللجنة 
الحكوميـة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، 
علـى ما توصـل إليه مـا يقرب مـن 2500 عالم ، 
يقولـون إن ارتفـاع درجـة حرارة المنـاخ صار 

«جليا» الآن. 
وأشـار باشـوري إلى أن مسـتوى المـاء في 
القـرن  ارتفـع بمقـدار 17 سـم خـلال  البحـار 
العشـرين ، ممـا يهـدد الـدول المنخفضـة مثـل 
زاد  حـين  فـي   ، الجـزر  والـدول  بنغلاديـش 
متوسـط درجـة حـرارة العالـم بنسـبة 0.74 
درجـة مئويـة بالفعـل ، مقارنة بمسـتويات ما 

قبل عصر التصنيع. 
لجنتـه  تقاسـمت  الـذي   ، باشـوري  وقـال 
نائـب  مـع   2007 عـام  للسـلام  نوبـل  جائـزة 
الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور «على المجتمع 
العالمي مسؤولية أخلاقية ومادية بشأن القيام 
بما في وسـعه للحد من الآثـار المتزايدة للتغير 

المناخي». 
وهنـاك الان اجماع متزايد بـين العلماء على 
أن أفضل السـبل لتقليص آثـار التغير المناخي 
إلـى أقل حـد ممكـن يتمثل فـي الحيلولـة دون 
الأرض  حـرارة  درجـة  ارتفـاع  معـدل  زيـادة 
فـوق درجتين مئويتـين، مقارنة بمـا قبل عصر 

التصنيع. 
ومـن المقـرر تحقيـق هـذا الهدف مـن خلال 
الانبعاثـات  تقليـص  رأسـها  علـى  خطـوات 
الغازية الخطيرة المسـببة للاحتباس الحراري 
لدى الدول الصناعية بنسـبة كبيـرة ، تتراوح 

بـين 25 و40 في المئة ، خلال العقد المقبل أو نحو 
ذلك ، مقارنة بمستوياتها عام 1990. 

ومن المتوقع ان يجـري مزيد من المفاوضات 
فـي عـام 2010 لوضـع التفاصيـل على مـا يتم 
الاتفاق عليه في كوبنهاغن. واذا سارت الامور 
علـى مـا يـرام فانـه سـيبدأ العمل فـي تطبيق 

معاهدة ملزمة قانونيا في نهاية 2012. 
الا ان محللـين يؤكـدون علـى وجـود هـوة 
عميقـة بين مطالـب الـدول النامية واسـتعداد 
الدول الغنية لتقديم الاموال وخفض انبعاثات 

الكربون. 
وامس جددت الصين دعوتها الدول المتقدمة 
الـى تقديم مزيـد من التمويـل لمسـاعدة الدول 
الافقر علـى مكافحـة تأثيرات التغيـر المناخي. 
وقالـت صحيفـة (بكـين نيـوز) الرسـمية «من 
البديهـي ان الكوكـب للجميـع، ورغـم ان على 
الدول الفقيرة ان تتحمل مسـؤولياتها، الا انها 

يجب ان تدفع الثمن .. الذي يفوق قدراتها». 
وللاستجابة للحاجات الملحة للبلدان الاكثر 
تهديدا بالتغييرات المناخي، بدأت تتبلور فكرة 
تقديم تمويل فوري بقيمة عشرة مليارات دولار 

وذلك حتى 2012.
بيد ان الدول النامية وجهت تحذيرا واضحا 
جدا من ان المباحثات بشأن التمويل لا يمكن ان 

تتوقف عند هذا الحد.
يـرأس  الـذي  ويليامـز  داسـيما  واوضـح 
تحالـف دول الجزر الصغيـرة ان «هذا لا يعني 
شيئا البتة اذا لم تحدث زيادة هامة» في المبالغ 
لاحقـا. ويعتمـد نجـاح المؤتمـر بدرجـة كبيرة 
على المواقف التي ستتبناها الولايات المتحدة.  
ويأمل الرئيس الاميركي باراك اوباما في ان ان 
يتـم التوصل الـى اتفاق جديد بعـد ان رفضت 

بـلاده، اكبر اقتصاد فـي العالم، اتفـاق كيوتو 
اثنـاء ولاية سـلفه جـورج بوش، فيمـا يعكف 
الكونغرس على وضع مسـودة لقانون بشـان 

التغير المناخي.
ونشـرت 45 صحيفـة فـي مختلـف أنحـاء 
العالم مقالا مشـتركا دعت فيه قـادة دولها الى 
الاتفاق على قصر معـدل ارتفاع حرارة الارض 
علـى درجتين مقارنة بمسـتواه في فترة ما قبل 
الثـورة الصناعيـة، وذلـك للحيلولـة دون ان 

يحدث التغير المناخي «دمارا لكوكبنا». 
وجاء في المقال «ندعو ممثلي 192 المجتمعين 
يقعـوا  لا  وان  يتـرددوا  لا  ان  كوبنهاغـن  فـي 
فـي الخـلاف وان يمتنعـوا عـن تبـادل اللوم، 

وندعوهم الى اغتنام هذه الفرصة».
وأعد المقـال فريق مـن صحيفـة (غارديان) 
البريطانية خلال أكثر من شـهر من المشـاورات 
مـع محـرري مـا يزيـد علـى 20 مـن الصحـف 
المشـاركة، بينهـا صحـف انكليزيـة وصينيـة 

وعربية وفرنسية وروسية.
واظهـر اسـتطلاع شـمل اكثـر مـن 24 الـف 
شـخص في كافـة انحاء العالـم ان 64٪ منهم 
يعتقـدون ان التغيـر المناخي مشـكلة «خطيرة 
للغايـة» على حكومات بلادهـم ان تعالجها. الا 
ان الاستطلاع اظهر انخفاض المخاوف من هذه 
الظاهرة في كل من الولايات المتحدة والصين. 

وقال دوغ ميلر رئيس مؤسسـة غلوبسكان 
التي اجرت الاسـتطلاع لحسـاب هيئة الاذاعة 
البريطانية (بي بي سـي) ان الاسـتطلاع اظهر 
«دعما عالميا قويا للتحرك بشان التغير المناخي 

رغم حالة الركود الاقتصادي». 
وقـال انتونـي هيـل مـن منظمـة اوكسـفام 
الخيريـة البريطانيـة انـه يمكـن التخفيف من 

الغضب والتشـكك فـي الدول الافقـر من خلال 
اظهار قدر اكبر من حسن النوايا لجهة التمويل. 
واوضـح ان «ثمـن النجـاح فـي كوبنهاغن هو 
200 مليـار دولار (فـي العـام) .. يجـب ان نرى 
هذا الرقم يتلألأ فوق شجرة الكريسماس (عيد 
الميـلاد) بنهاية القمـة». واضاف ان هـذا المبلغ 
«زهيـد للغاية مقارنـة مع آلاف المليـارات التي 
تمكنـا مـن جمعهالانقـاذ البنـوك الغارقـة» في 

الازمة المالية. 
الكتـل  بـين  هامـة  تباينـات  وجـود  ورغـم 
الاساسـية المشـكلة للمؤتمـر بشـأن عـدد مـن 
القضايـا (معـدلات خفض الانبعاثـات الغازية 
وتوقيتاتها وتمويل برامـج دعم الدول النامية 
الهادفة لتحسين الوضع البيئي وغير ذلك)، الا 
أن فـرص التوصل إلى اتفاق تحسـنت بالفترة 
الأخيرة عبر سلسـلة من التعهدات التزمت بها 
أكبر الدول المسـببة للتلوث في العالم ، وبينها 

الولايات المتحدة والصين. 
وصـارت جنوب إفريقيا أحـدث الدول التي 
بعثت السرور إلى قلب ناشطي البيئة بإعلانها 
عزمها الحـد من زيادة الانبعاثـات بحلول عام 
2020 ، وضمـان بلـوغ ذروتهـا فـي الفترة بين 
عامـي 2020 و2050 ، علـى أن تبـدأ بعدهـا فـي 

الانخفاض. 
الخبيـر  أعدهـا  جديـدة  دراسـة  وأفـادت 
 ، المناخـي  التغيـر  شـئون  فـي  البريطانـي 
المتحـدة  الأمم  وبرنامـج  سـتيرن  نيكـولاس 
للبيئـة بـأن الـدول المجتمعـة فـي كوبنهاغـن 
ربما تكـون في الحقيقة «أقرب ممـا يراه بعض 
المراقبين إلى الاتفـاق على الخفض المطلوب في 
معـدل الانبعاثـات ، لمنح العالـم فرصة معقولة 
لتحاشـي ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض» إلـى 

أكثر من درجتين مئويتين ، مقارنة بما كان عليه 
الحال قبل عصر التصنيع. 

وأظهرت الدراسة بصورة خاصة أن الفجوة 
للـدول  المقترحـة  الخفـض  نسـب  أقـوى  بـين 
والنسـبة المطلوبة «قد لا يتعـدى عدة مليارات 
مـن الأطنان مـن الغـازات المسـببة للاحتباس 

الحراري». 
من ناحية اخرى سـلمت حملة التعبئة حول 
المنـاخ «تك تك تـك» التـي تضم اكثر مـن مئتي 
منظمـة الاثنـين الى منظمـي مؤتمـر كوبنهاغن 
عريضـة موقعة من عشـرة ملايين شـخص من 
سـائر اصقـاع العالـم تطالـب باتفـاق طمـوح 

بحلول 18 كانون الاول/ديسمبر.
ونقلت هـذه العريضـة الى رئيـس الوزراء 
الدنماركـي لارس لوكـي راسموسـن ووزيـرة 
المناخ ورئيسـة المؤتمر كونـي هيدغارد وكذلك 
الى السـكرتير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة 
حـول التغيـر المناخـي ايفـو در بويـر كمـا قال 

مروجوها في بيان.
ويشـكل هذا المؤتمرغيـر المسـبوق بحجمه 
ورهاناته تحديـا حقيقيا للشـرطة الدنماركية 
التي حشـدت للمؤتمر اكثر مـن نصف عديدها. 
وسجل 34 الف شـخص بين مندوبين واعضاء 
منظمات غير حكومية واعلاميين لدى المنظمين، 
لكـن لن يسـمح الا لــ15 الف شـخص بدخول 

قاعة المؤتمر، وذلك لاسباب امنية.
ويتوقـع وصـول آلاف آخرين مـن المدافعين 
عـن البيئـة خصوصا عبـر حافـلات وقطارات 
خاصـة، قبـل نهايـة الاسـبوع الـى العاصمـة 
الدنماركيـة حيث دعت المنظمات الحكومية الى 
تظاهرة كبرى يوم السبت للضغط على الوفود 

المشاركة في المؤتمر.

افتتاح مؤتمر دولي تاريخي بكوبنهاغن حول التصدي للتغير المناخي 
وتحذيرات من كوارث مستقبلية بحال عدم الاتفاق على اجراءات فعالة

توقــع  اي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
أبحــاث  مركــز  اصــدره  تقريــر 
الاقتصــاد والأعمال فــي لندن يوم 
الإثنين خــروج بريطانيــا من لائحة 
اقتصــادات العالم العشــرة الأولى 

بحلول العام 2015.
بريطانيــا  إن  التقريــر  وقــال 
تراجعــت إلــى المركز الســابع على 
الكبرى  الاقتصاديــة  الــدول  لائحة 
في العالم لهــذا العام، بعد الولايات 
المتحــدة والصين واليابــان وألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا.

وحذّر مــن أن روســيا والبرازيل 
والهند وكندا ستتقدم على بريطانيا 
في لائحة الاقتصــادات الكبرى في 
العالــم بحلول العام 2015 لأســباب 
عديــدة علــى رأســها ضعــف قيمة 
الجنيه الاســترليني مقابل العملات 
النمــو  وتباطــؤ  الأخــرى  الصعبــة 

الاقتصادي.
كمــا توقع تقريــر مركــز أبحاث 
يتقــدم  أن  والأعمــال  الاقتصــاد 
اقتصــاد اســتراليا علــى الاقتصاد 

البريطاني بحلول العام 2020.

 وحــذّر التقريــر مــن احتمــال أن 
تفقد بريطانيا نفوذها على المســرح 
العالمــي إذا مــا اســتمر اقتصادهــا 
فــي التراجــع. واضــاف أن تراجع 
نفوذ بريطانيا ســيبرز بصورة أكبر 
الدبلوماســية، لأنها  علــى الجبهــة 
ســتجد صعوبــة في الحفــاظ على 
الراهن،  البارز  موقعها الدبلوماسي 
والاحتفاظ أيضاً بمقعدها الدائم في 
مجلس الأمــن الدولي إذا ما خرجت 
عن لائحة الدول الاقتصادية العشر 

الكبرى في العالم.

توقع خروج بريطانيا من لائحة
 اكبر 10 اقتصادات بالعالم

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أظهر تقرير لـوزارة الخزانة 
الأمريكية أنها ستسـترد الـ370 مليـار دولار التي أقرضتها 
للشـركات المأزومة منذ بداية الأزمة الماليـة ما عدا 42 مليار 
دولار هـي فـي الواقع الخسـارة التـي تكبدتها مـن برنامج 

التحفيز.
وأظهـر تقريـر للخزانـة الأميركيـة ان خسـارة الإدارة 
الأميركية من برنامج التحفيز الحكومي هي 42 مليار دولار، 
على عكس التوقعات السابقة بأن تخسر الإدارة 100 مليار 

دولار.

ومـن شـأن التقريـر أن يخفـف الغضـب الشـعبي علـى 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول برامج التحفيز. 

وأوضح المسـؤولون ان ان الحكومة الأمريكية خسـرت 
60 مليار دولار حتى الآن من برنامج التحفيز، إلاّ ان الأرباح 
التي حققتها بعض الشـركات التي حصلت على مساعدات 

قد خففت الخسارة لتقدّر بـ42 مليار دولار تقريباً. 
وهـذا يقلّـص العجـز فـي السـنة الماليـة التي بـدأت في 
 1.3 إلـى  دولار  تريليـون   1.5 مـن  الأول  أكتوبر/تشـرين 

ترليون.

خسارة الحكومة الأمريكية 
من برنامج التحفيز المالي 42 مليار دولار

■ سول - د ب أ: قال المدير العام 
لمنظمــة التجــارة العالميــة باســكال 
لامى يوم الاثنين إن إســتكمال جولة 
الدوحة لمحادثــات التجــارة العالمية 
«قضيــة  تمثــل   2010 عــام  بحلــول 
مفتوحة» مما يثير رؤية حذرة بشأن 
التوقيــع علــى معاهــدة  احتمــالات 
الموعــد  بحلــول  جديــدة  تجاريــة 

النهائي. 
ونقلت وكالــة أنبــاء يونهاب عن 
باســكال لامــي فــي تصريحاته فى 
مؤتمر صحافي علــى هامش منتدى 

يعقد في سول قوله «لقد أحرز تقدم 
حتى الان.. لكن ما إذا كان 

إســتكمال  إلــى  ســيقود  التقــدم 
(جولــة الدوحــة) عــام 2010 مازال 

قضية مفتوحة.» 
وحث لامي الدول الاعضاء البالغ 
عددهــا 153 دولــة فــي المنظمة على 
إظهــار إرادة سياســية فــي الداخل 
الفجــوات فــي المفاوضات  لاغــلاق 
وإحراز انفراجة بحلول آذار/مارس 
من العام المقبل للوفاء بالموعد النهائي 
وهو 2010. ومن بين القضايا الاشــد 

اثارة للخلافــات بين الــدول النامية 
والمتقدمــة تقــديم الاخيــرة اعانــات 
ماليــة كبيــرة لمزارعيها مــا يجعلهم 
اقدر على المنافسة بالاسواق العالمية 
علــى حســاب المزارعــين مــن الدول 

النامية.
وقــال لامــي إنه علــى الرغــم من 
التجــارة  منظمــة  فــي  الصراعــات 
العالمية لانقاذ المحادثــات فإن إنهاء 
جولــة الدوحــة أمر مهــم للاقتصاد 
انتعاشــه وحماية  لتعزيــز  العالمــي 

التجارة الوطنية. 

مدير عام منظمة التجارة العالمية: إبرام 
اتفاق الدوحة عام 2010 قضية مفتوحة

■ عمان - رويترز: أدى الارتفاع 
القياسي لسعر الذهب إلى تراجع 
الطلــب علــى الحلــي فــي الأردن 
ويقــول التجــار إن ثمــة حالة من 
الترقب بــين البائعين والمشــترين 
على الســواء. وتكاد تخلو ســوق 
الذهب في وسط عمان من الزبائن 

على غير المعتاد.
إلــى  الاتهــام  أصبــع  ويشــير 
المرتفعــة  القياســية  المســتويات 
الذهــب  ســعر  ســجلها  التــي 
الأســبوع الماضي وإلــى الظروف 
الاقتصاديــة الصعبة فــي الأردن 
التي ساهمت الأزمة المالية العالمية 

في تفاقمها.
وقــال تاجــر للحلي في ســوق 
ريــاض  يدعــى  بعمــان  الذهــب 

ســكجها «لا يوجــد بيع أو شــراء 
في السوق. السوق واقف بالمرة. 

السوق عدم».
وتعزى أيضــا حالة الركود في 
إلى توقعات المستثمرين  الســوق 
مــن  بمزيــد  الذهــب  وحائــزي 

الارتفاع في سعر المعدن الأصفر.
وقــال تاجــر آخــر فــي ســوق 
الذهب يدعى ســمير الخوري «في 
الوقــت الحاضــر النــاس لا تبيع 
ولا تشــتري لأن أســعار الذهــب 
عالية جدا. وفي حالة البيع يتوقع 
الناس أن ســعر الذهب ســيرتفع 
وفــي حالة المشــترى يجــدون ان 
الاســعار مرتفعة جــدا ويتوقفوا 

عن الشراء».
وارتفعت أسعار الذهب مؤخرا 

لتسجل مســتويات قياسية عالية 
فــوق 1220 دولارا للاوقية ولاقت 
دعما من إقبال المشترين الباحثين 

عن ملاذ آمن.
ارتفــاع  حــال  الأردن  وفــي 
الأســعار دون الإقبال على شــراء 
الحلــي الذهبية حتى مــن المقبلين 

على الزواج.
نقيب  أمسيح  أســامة  وأوضح 
تجــار الحلــي والمحوهــرات فــي 
ســوق  فــي  الأوضــاع  أن  الأردن 
الذهــب الأردنيــة ليســت ســوى 
امتــداد لاتجاه عالمي وســط حالة 
عدم اليقين إزاء مســتقبل أســعار 

الذهب.
وقال أمسيح «المبيعات السنوية 
تتــراوح بــين أربعــة إلى خمســة 

طن. هــذه الســنة نزلــت مبيعات 
المجوهرات المصاغة بنسبة 30 إلى 
40 بالمئــة. لكن عوض عنها شــراء 
الاونصــات (الأوقيــات) وليرات 
الذهب. فاختلف النوع ولكن كمية 
البيــع بقيــت متقاربــة لأنه عوض 
عنها شراء أونصات وليرات ذهب 
للاســتثمار. وبشــكل عــام جميع 
دول العالــم اســتهلاكها للذهــب 
والمجوهــرات خــف. إلا أنــه لقينا 
توجه أكثــر للألماس لأنــه يحافظ 

على قيمته وسعره معتدل».
وأضــاف «نتوقــع عندما يثبت 
ســعر الذهــب عنــد حد معــين ان 
يرجع الناس لشراء الذهب بشكل 
طبيعي لأن العــادات الاجتماعاية 
والهدايــا  الــزواج  ترافــق  التــي 

والمناســبات هــي الذهــب وهــي 
الحضــاري  المــوروث  مــن  جــزء 
الاجتماعــي لــكل المجتمعــات مع 

اختلاف الأذواق والكميات».
ونزلت أســعار الذهب بنســبة 
اثنــين بالمئــة إلــى 1135.80 دولار 
للأوقيــة في أوروبا امــس متأثرة 
أعلــى  إلــى  الــدولار  بارتفــاع 
مستوياته في خمسة أسابيع أمام 
اليورو الأمر الذي أدى إلى تراجع 

الإقبال على المعدن النفيس.
وقال متعاملــون إن الذهب بدأ 
تصحيحــا نزوليــا بعــد صعوده 
الحــاد عندمــا أقبلــت الصناديق 
الاستثمارية والمستثمرون الأفراد 
على شــرائه وسط قلق بشأن قيم 

العملات واحتمالات التضخم.

تراجع كبير لمبيعات الحلي الذهبية بالأردن

■ المنامـة ـ رويتـرز: أجـاز عالم شـرعي بارز 
التـورق المنظـم إذا تمـت عمليـة بيـع صحيحـة 
للسـلعة المعنيـة في الوقـت الذي لا يزال يشـهد 
فيه القطاع المصرفي الاسلامي جدلا بشأن جواز 
هـذا الهيـكل التمويلي الشـائع رغم كونـه مثيرا 

للجدل.
الإقـراض  بعمليـات  المنظـم  التـورق  وشـبه 
مـن  كثيـرا  إن  تقـول  انتقـادات  ضمـن  بفائـدة 
المنتجـات الماليـة المطابقة للشـريعة الاسـلامية 
عبـارة عـن أدوات تقليديـة متخفيـة فـي رداء 

إسلامي.
وهـز مجمـع الفقـه الاسـلامي - المؤلـف مـن 
مجموعـة مـن علمـاء الشـريعة - والمنبثـق عن 
منظمة المؤتمر الاسلامي قطاع التمويل الاسلامي 
الذي تبلغ قيمته تريليـون دولار عندما حرم في 
نيسـان/ابريل من هـذا العام اسـتخدام التورق 

المنظم قائلا إنه تحايل يشتمل على ربا.
وقـال عصام إسـحق والذي يعمل مستشـارا 
شـرعيا لدى كل من بنـوك اركابيتا والاسـتثمار 
الاول والبركة الاسـلامي إنـه لا يعارض التورق 

المنظم عندما يطبق بشكل صحيح.
وذكر إسحق على هامش مؤتمر بشأن البنوك 
الاسـلامية «إذا كان هناك نقل فعلي لسند الملكية 
والحيـازة بين ثلاثـة اطراف مختلفـة وحق لكل 
طرف أن يحتفظ بالسـلع موضـوع التورق دون 
الالتزام بنقلها إلى اي من الطرفين الآخرين حتى 

تكتمل دائرة التورق فلا مشكلة في ذلك».
ويشمل التورق بيع أصل إلي مشتر مع تأجيل 
السـداد ثم يقوم هذا المشـتري ببيعـه إلي طرف 

ثالث لأسباب من بينها جمع تمويل.
ويشـبه التورق المنظم ذلك غيـر أن المعاملات 
تتم من خلال بنوك. ويقول بعض العلماء إن من 

الخطـأ تنظيم الالتزامـات التعاقدية مسـبقا بين 
الاطراف رغم أن المصرفيين يريدون ذلك لضمان 

الحماية القانونية والتيقن التجاري.
وقال إسـحق «كقاعدة .. تلقى قرارات (علماء 
منظمة المؤتمر الاسلامي) قبولا واسع النطاق في 
العالم الاسلامي...ولكن بحسب تعاليم الاسلام 
لا يعـادل أي حكـم لمجلـس علماء مغلـق أي رأي 

مجمع عليه وملزم للعالم الاسلامي أجمع».
ويدافـع مجمـع الفقه عـن حكمه منـذ أصدره 
ويقول إن بعض البنوك الشـرق أوسـطية بدأت 

تنأى بنفسها عن هذا الهيكل استجابة للحكم.
ومن المرجح أن يحمل أي تحول عن استخدام 
التـورق المنظم عواقب خطيرة. وقدرت السـوق 
الماليـة الاسـلامية الدوليـة قيمة سـوق المرابحة 
والـذي يعمـل بنظام مشـابه للتورق عنـد أعلى 
مـن 100 مليـار دولار. وانتقـد إسـحق اقتـراح 

مجمـع الفقـه بـأن تسـتخدم البنـوك القـروض 
الحسـنة بدلا مـن التورق المنظم. وقـال «لا يمكن 
عمل ذلـك في قطاع البنـوك التجارية... لا يوجد 
مثـل هذا النوع من القروض الحسـنة في القطاع 
المصرفـي التجـاري». وينـدر أن تتسـلم البنوك 
فـي  المسـتخدمة  السـلع  وعملاؤهـا  الاسـلامية 
معاملات التورق إذ أنهم يسـتهدفون اسـتخدام 

هذه الاصول كأدوات لجمع تمويل.
ويقول منتقـدون إن معظم عمليات التورق ما 
هي إلا عمليات مبادلة أوراق حيث يتم بيع السلع 
على الـورق فقط ويمكـن أن تباع نفس السـلعة 
مرات عديدة دون أن تغادر مخازنها. ويضافون 
أنه في بعض الحالات لا توجد أصول أو سـندات 
ملكيـة قابلـة للتسـليم وهـو مـا يعد اسـتخفافا 
بمتطلبات الشـريعة بأن تكـون كل معاملة مالية 

مضمونة بأصول.

عالم شريعة اسلامي بارز: البيع الفعلي يجيز التورق المنظم

■ بكين - د ب أ: وضع قادة الحزب الشـيوعي الحاكم في 
الصين يوم الاثنين سياسـة اقتصادية حذرة بهدف مواصلة 
النمـو السـريع العـام القـادم وإعـادة تـوازن الاقتصاد كي 

يعتمد على الإنفاق المحلي والتطوير بشكل أكثر استدامة. 
وقـال الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو وزعمـاء آخـرون 
إنهـم يخططون «للدفـع قدما بعملية تغيير نمـوذج التطوير 
الاقتصادي العام القادم مع الاحتفاظ بنمو اقتصادي سـريع 

نسبيا ومستقر». 
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الزعماء 
اتفقوا في تصريحات أعقبت المؤتمر السـنوي المركزي للعمل 
الاقتصـادي علـى أن الأزمة الماليـة العالمية «عـززت ضرورة 

تغيير نموذج التطوير الاقتصادي الصيني». 
ووافـق المشـاركون فـي المؤتمـر علـى ضـرروة أن «تركز 
الحكومة بشـكل أكبر على الإصلاحـات الهيكلية الاقتصادية 

وتحسين جودة وكفاءة النمو الاقتصادي في عام 2010». 
ونقلـت الوكالة عن بيان القادة أن الصين سـوف تواصل 
«تبني سياسـة مالية اسـتباقية واتباع سياسـة نقدية مرنة 

بشكل معتدل» والعمل من أجل تحسين جودة النمو. 
وأتفـق الزعماء الوطنيـون والإقليميون علـى إنه «يجب 

الحفـاظ علـى التوازن الجيد فـي الإحتفاظ بنمـو إقتصادي 
سريع ومستقر نسـبيا وإعادة هيكلة الإقتصاد والتعامل مع 

التضخم المتوقع العام المقبل». 
وذكـرت الوكالة إنهم تعهدوا بتعزيز الدعم المالي للزراعة 
الصحيـة  والرعايـة  والتعليـم  والتكنولوجيـا  والعلـوم 
والضمـان الإجتماعي والإسـكان منخفض التكلفـة وتوفير 
الطاقـة وحمايـة البيئـة.  وقالت إن الحكومة سـوف تشـدد 
الرقابـة على القـروض المقدمـة للصناعات ذات الإسـتهلاك 
العالي للطاقة و الأكثر تلوثا.  وأحرزت الصين بالفعل بعض 
التقـدم في إعادة التـوازن لاقتصادهـا بعيدا عـن اعتمادها 
الطويل على التجارة والاستثمار الأجنبي من خلال تشجيع 
حسـب   ، الاجتماعيـة  الرفاهيـة  برامـج  وتمويـل  الإنفـاق 
بيانات البنك الدولي.  لكن البنك حث الحكومة على تسـريع 
الإصلاحات التي يراها ضرورية للاحتفاظ بنمو كبير خلال 

السنوات القليلة القادمة. 
للتحفيـز  الواضـح لحزمـة الحكومـة  النجـاح  وتسـبب 
الاقتصـادي والبالغ قيمتهـا 4 تريليونات يـوان (590 مليار 
دولار) في توقع معظم المحللين الدوليين بأن يصل معدل نمو 

الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام إلى ٪9. 

قادة الصين يضعون سياسة اقتصادية حذرة للعام القادم 

■ لنــدن - رويترز:عمــل اللبنانــي 
ســعيد شــعراوي خلال معظم حياته 
والمبيعــات  التســويق  فــي  المهنيــة 
بالشــرق الأوســط وأوروبــا. ثم قرر 
عندمــا انتقــل إلى بريطانيــا قبل أربع 
ســنوات ان يُشرك العاملين في مجال 
تجــارة التجزئة في لنــدن في تجاربه 

وحبراته.
ومــن دورة تدريبيــة للعاملــين في 
متجــر هــارودز الشــهير إلــى تقــديم 
المشورة لســباق أســكوت أكبر وأهم 
ســباقات الخيل فــي بريطانيا، انتقل 
شــعراوي إلى تأسيس شــركة باسم 
بــلاد  فهــم  أو  آرابيــا»  «أندرســتاند 
العرب. وتقدم الشركة المشورة لمتاجر 
التجزئة لمساعدتها في زيادة قدراتها 
على احتــذاب الزبائن العــرب وتلبية 
مطالبهــم خاصة المتســوقين الأثرياء 
الســعودية  مثــل  الخليــج  دول  مــن 

والكويت.
الوقــت  فــي  شــعراوي  ويوشــك 
الحالــي على إبــرام اتفاقــات لتدريب 
ســيلفريدجز  متجــر  فــي  العاملــين 
وسلســلة متاجــر بودلــز فــي لنــدن 
وتقــديم الاستشــارات لهما بــدءا من 

العام المقبل.
وقــال شــعراوي الــذي يعمــل في 
قســم الســاعات الفاخرة بفرع متجر 
ســيلفريدج في شــارع أكســفورد في 
لنــدن «الزبــون القــادم مــن الشــرق 
جــدا».  قيــم  أوروبــا  إلــى  الأوســط 
وأضــاف «إذا حددنــا ذلــك بالأرقام 

ففي عام 2007 على سبيل المثال ساهم 
العــرب بنحو 35 في المئــة من إيرادات 
تجارة التجزئة في السلع الفاخرة في 
حي الويست إند الراقي في لندن. و35 
في المئة من الســوق هناك ليست أمرا 
الأوروبية  الشــركات  تجاهلــه.  يمكن 
تعلــم ذلــك وتعلــم حجــم مســاهمة 
العرب في إيراداتها، لكنها للأســف لا 
تســتطيع أن تفهم ما يحتاجه الزبون 
العربي. وعندما يحضــرون إلى لندن 
أو يزورون المتجر لشــراء شــيء يقع 
العديد من الأخطاء من البائعين أو من 
طريقة تسويق الشركة أو إعلانها عن 
نفســها. هنا رأيت الفجوة وفكرت في 
العمل على ســدها. لنسد هذه الفجوة 
وننشــئ وكالــة مــن أجــل مســاعدة 
الشــركات الأوروبية في فهم التقاليد 
العربيــة ومحاولة اســتهداف الزبون 

العربي بطريقة أكثر فعالية».
ويقــول شــعراوي إن عمله بقســم 
الســاعات في ســيلفريدجز ســاعده 
على مواصلة اكتساب المعرفة بالطرق 

المناسبة للتعامل مع العملاء العرب.
وعلاوة على الدورات التدريبية التي 
ينظمها شعراوي يقدم خبير التسويق 
للشــركات  استشــارات  اللبنانــي 
بخصــوص المنتجــات التــي يفضلها 
تســويق  وطريقــة  العــرب  العمــلاء 
البضائــع بطريقة ترضي المتســوقين 

القادمين من الشرق الأوسط.
الدرايــة  أن  شــعراوي  وأوضــح 
ببعض الأمور البســيطة يمكن أن تفيد 

الشــركات البريطانية في التعامل مع 
عملائها العرب. وقال «إذا كنت عربيا 
ومتدينــا وبصحبتــي زوجتي وجئت 
لأشــتري لها ســاعة فلن أكون سعيدا 
جــدا لــو كان البائع رجــلا وحاول أن 
يضع الســاعة في معصمهــا. تقضي 
الآداب العربيــة بــأن تعطــي الســاعة 
للزوج وأن يســاعد الزوج زوجته. أنا 
كعربــي أعتبر كل ذلك أمرا مســلما به 
لكنــي فوجئت بمســتوى الحاجة إلى 

مثل هذه المعلومات البسيطة».
المهنيــة  حياتــه  شــعراوي  وبــدأ 
فــي قســم المبيعــات بأحــد مصانــع 
الشــوكولاتة فــي لبنان ثــم تخصص 
والمجوهــرات  الحلــي  تســويق  فــي 
والساعات الفاخرة. وتعامل منذ ذلك 
الحين مــع العديد مــن الزبائن العرب 
في لبنان ودبــي ولندن حيث عمل في 
هــارودز أولا ثم في ســيلفريدجز بعد 
ذلــك. ويــدرك العديــد من الشــركات 
في لندن أهميــة العملاء العرب. ورغم 
صعوبة إجــراء حصر دقيــق للزبائن 
العاصمــة  أنحــاء  كل  فــي  العــرب 
البريطانية فقد أجرت سلســلة متاجر 
سيلفريدجز إحصاء من أجل أهدافها 

التسويقية.
وتشــير بيانــات ســيلفريدجز إلى 
أن العرب من أفضل عشــر مجموعات 
من العمــلاء لمتاجرهــا وإلــى أن أكثر 
الزبائن القادمين من الشــرق الأوسط 
إنفاقــا هــم الكويتيــون والإماراتيون 
يليهــم  والقطريــون  والســعوديون 

المصريــون والبحرينيــون. وشــهدت 
متاجــر ســيلفريدجز فــي عــام 2008 
أرقاما قياسية لحجم إنفاق المتسوقين 

القادمين من الشرق الأوسط.
مديــرة  ســكوت  ســالي  وقالــت 
ســلفريدجز  متاجــر  فــي  التســويق 
«الزبــون العربــي مهــم لنــا جــدا في 
واقع الأمر وتزايدت أهميته على مدى 
الأعــوام القليلــة الماضية. أعتقــد أننا 
أصبحنــا الآن علامة تجاريــة مألوفة 
للزبائن العرب وأنهم بدأوا يشــعرون 
بالراحــة في متاجرنــا». وأضافت أن 
ســيلفريدجز تمكنت خلال الســنوات 
القليلــة الماضية من اســتثمار خبرتها 

في التعامل مع العملاء العرب.
وقالــت «أعتقــد أنهــا كانــت رحلة 
مثيرة للاهتمام في الســنوات الأخيرة 
حيــث تعلمنــا أســلوب التعامــل مــع 
الزبــون العربــي وعرفنــا مــا يفضله 
والطريقــة التــي يحــب أن نتعامل بها 

معه وطريقته في التسوق».
وكان العــرب في ســنوات ســابقة 
البريطانية  العاصمــة  إلى  يســافرون 
خلال فصل الصيف من أجل التسوق 
لكن سالي ســكوت ذكرت أن الأعوام 
القليلــة الماضيــة شــهدت تزايــدا في 
إقبــال العــرب على الحضــور في كل 
فتــرات العام وخاصــة خلال عطلات 

المدارس.
ونظم شعراوي في الآونة الأخيرة 
دورة تدريبيــة بشــركة دي.إم. لنــدن 
التي تملك أقســام الســاعات الفاخرة 

في معظم متاجر سيلفريدجز حضرها 
والمديــرون  البيــع  عــن  المســؤولون 
الذين يتعاملون من الزبائن مباشــرة. 
الــدورة  خــلال  شــعراوي  وتحــدث 
عــن كل شــيء مــن جغرافية الشــرق 
الأوســط إلــى الثقافة والعــادات في 

المجتمع العربي.
وســاهم ديفيــد كولريــدج رئيــس 
دي.إم. لنــدن فــي إكســاب شــركته 
والعاملــين فيهــا المزيــد مــن المعرفــة 
والاحتــرام لعادات ومطالــب العملاء 
العرب. وقال كولريدج «نحن كشركة 
تجزئة نريد أن يشعر عملاؤنا بالراحة 
وبأنهــم في ديارهــم. لا نســتطيع أن 
نقلد وينبغي ألا نحــاول تقليد تجربة 
التســوق في الشــرق الأوسط. يجب 
أن نقــدم لهــم تجربــة لنــدن. لكن في 
سبيل ذلك أعتقد أننا نحتاج أن نراعي 
الحساســية لعاداتهم ونعرف ما يثير 
اهتمامهــم مــن منتجــات لنتمكــن من 
قراءة الرســائل التي يوجهونها إلينا 
عندما نبيع لهم منتجاتنا. لذلك أتمنى 
أن تمكننــا (دورة شــعراوي) مــن أن 
نكون أكثر كفاءة وأن نحســن تجربة 
العملاء فإذا استمتعوا أكثر بالتسوق 

فسوف يعودون بقدر أكبر».
وأوضــح كولريــدج أن الفــرق في 
أســعار العمــلات وتبســيط إجراءات 
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  اســترداد 
للعمــلاء الأجانــب جعلا لنــدن مكانا 
أكثر جاذبية للمتسوقين العرب خلال 

الأزمة الاقتصادية العالمية.

لبناني يعلم العاملين بتجارة التجزئة في لندن التعامل مع العرب 
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دوري ابطال اوروبا: قمة حاسمة اليوم بين يوفنتوس 
وبايرن وريال وميلان اقرب الى الدور الثاني

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: سـيكون الملعب 
الثلاثـاء  اليـوم  تورينـو  فـي  الاولمبـي 
مسرحا للمباراة الحاسمة بين يوفنتوس 
الايطالـي وبايـرن ميونيـخ الالمانـي في 
الجولة السادسـة الاخيرة من منافسات 
الاول  الـدور  ضمـن  الاولـى  المجموعـة 
لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ففضـلا  بطاقـات،   4 اليـوم  وتحسـم 
عـن المنافسـة السـاخنة بـين يوفنتوس 
وبايـرن ميونيـخ علـى البطاقـة الثانية 
فـي المجموعة الاولى بعدمـا حجز بوردو 
بضمانـه  الاولـى  البطاقـة  الفرنسـي 
صـدارة المجموعـة، تبـدو حظـوظ ريال 
مدريد الاسـباني وميلان الايطالي كبيرة 
لحجـز بطاقتـي المجموعـة الثالثـة، فيما 
تشـتد المنافسة بين فولفسـبورغ الالماني 
وسسكا موسـكو الروسـي على البطاقة 
الثانيـة في المجموعـة الثانية التي ضمن 
مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي وصيـف 

بطل النسخة الاخيرة بطاقتها الاولى.
وتأهلـت حتـى الان 8 اندية هي فضلا 
عن بوردو ومانشستر يونايتد، تشلسي 
الانكليزي وبورتـو البرتغالي (الرابعة) 
وليـون الفرنسـي وفيورنتينـا الايطالي 
الاسـباني  واشـبيلية  (الخامسـة) 
الانكليـزي  وارسـنال  (السـابعة) 

(الثامنة).
ميونيـخ  وبايـرن  يوفنتـوس  وكان 
مرشحان بقوة للظفر ببطاقتي المجموعة 
الى الدور الثاني، بيد ان بوردو فاجأهما 
وخطف البطاقة الاولى عن جدارة بعدما 
تعـادل مـع الفريـق الايطالـي 1-1 فـي 
تورينو وتغلب عليه 2-صفر في بوردو، 
ثـم فاز على الفريق البافـاري 2-1 ذهابا 

في بوردو و2-صفر ايابا في ميونيخ.

وانحصـرت المنافسـة علـى البطاقـة 
الثانية بـين يوفنتوس وبايـرن ميونيخ 
اللذيـن احرزا لقـب المسـابقة 6 مرات (4 
و1975   1974 اعـوام  ميونيـخ  لبايـرن 
و1976 و2001 و2 ليوفنتوس عامي 1985 
و1996). ويملك يوفنتوس الافضلية على 
بايـرن ميونيخ كونه يتقـدم عليه بفارق 
نقطـة واحدة ويكفيـه التعـادل لمواصلة 
مشواره في المسابقة التي خسر مباراتها 
و1983   1973 اعـوام  مـرات   5 النهائيـة 

و1997 و1998 و2003.
اما بايرن ميونيـخ فيحتاج الى الفوز 
لخطف بطاقة المجموعة وتفادي الخروج 
منها واللحـاق بليفربول الانكليزي الذي 

كان ضحية المجموعة الخامسة.
ويعول يوفنتوس على عاملي الارض 
والجمهـور للتغلـب على بايـرن ميونيخ 
بالاضافـة الـى معنويات لاعبيـه العالية 
اثـر الفوز علـى انتر ميلان 2-1 السـبت 

الماضي في الدوري المحلي.
وشـدد قائد يوفنتوس اليساندرو دل 
بييرو على ضرورة اسـتغلال المعنويات 
العالية بعـد الفوز على انتر ميلان، وقال 
«يجب ان نسـتغل هـذا الانتصار ونلعب 
بايـرن  امـام  وذكاء  وقتاليـة  بتركيـز 
ميونيخ»، مضيفـا «نحتاج الـى التعادل 
فقط ولكن لا يجب ان نخوض المباراة من 
اجـل تحقيق هذا الهـدف، يجب ان نلعب 
من اجـل الفـوز لتفـادي اي مفاجـأة من 

الفريق البافاري».
مـن جهتـه، يدخـل الفريـق البافاري 
مـرات   3 المسـابقة  نهائـي  خسـر  الـذي 
المبـاراة  و1999،  و1987   1982 اعـوام 
فـي  صحوتـه  بعـد  عاليـة  بمعنويـات 
الدوري وتحقيقـه لفوزين متتاليين، بيد 

ان مهمتـه تبـدو صعبـة خصوصـا وانه 
لم يسـبق لـه الفـوز علـى يوفنتوس في 
عقـر داره فـي المباراتين اللتـين جمعتهما 
حتـى الان في المسـابقة فخسـر صفر-1 
و2-1   2005-2004 موسـم  الاولـى  فـي 
فـي الثانيـة موسـم 2005-2006، كما ان 
الفريـق الايطالي لم يخسـر علـى ارضه 
في المسـابقة الاوروبية منذ سقوطه امام 
ديبورتيفو لا كورونيا الاسباني صفر-1 
موسم 2003-2004 حيث حقق بعدها 11 

فوزا و6 تعادلات.
ويخـوض بايرن ميونيـخ المباراة في 
غيـاب نجمـه الفرنسـي فرانـك ريبيري 
الثالـث مـن  الغائـب عـن الملاعـب منـذ 
بسـبب  الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
الاصابة، فيما عاد الى صفوفه الهولندي 
اريـين روبـن بعـد تعافيـه مـن الاصابة 
حيـث لعـب 30 دقيقـة فـي المبـاراة التي 
فاز فيهـا بايـرن ميونيخ على بوروسـيا 
الماضـي  الجمعـة   1-2 مونشـنغلادباخ 

ضمن الدوري المحلي.
ويمنـي بايرن ميونيخ النفس بتفادي 
الخروج من الدور الاول حيث لم يلق هذا 
المصيـر منـذ موسـم 2002-2003 عندمـا 
حـل رابعـا فـي المجموعـة، علمـا بانه لم 
ينجح في تخطي الـدور ربع النهائي منذ 

تتويجحه باللقب عام 2001.
وقـال حـارس مرمـى بايـرن ميونيخ 
هانزيـورغ بـوت «تبقـى لنـا 3 مباريـات 
قبل العطلة الشـتوية، ويجـب ان نحقق 
الفوز فيها جميعها وبامكاننا ذلك بدء من 
مباراة الغد امام يوفنتوس حتى نحافظ 
علـى وجودنـا فـي المسـابقة الاوروبيـة 

العريقة».
وفـي المجموعـة الثالثـة، يبـدو ريـال 

حجـز  الـى  الاقـرب  وميـلان  مدريـد 
بطاقتهمـا عندمـا يحل ضيفـا الاول على 
مرسيليا الفرنسـي صاحب المركز الثالث 
والثاني على زيوريخ السويسري الرابع 

والاخير.
ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 
10 نقـاط بفـارق نقطتين امـام ميلان و3 
نقاط امام مرسـيليا، فيمـا خرج زيوريخ 
خالي الوفـاض بعدما تجمد رصيده عند 

3 نقاط.
او  التعـادل  مدريـد  ريـال  ويكفـي 
الخسـارة بفارق هدفين لضمان بطاقته، 
وهـو يخـوض المبـاراة في غيـاب صانع 
العابـه الدولـي البرازيلي ريـكاردو كاكا 

بسبب الاصابة.
ويملك النادي الملكي الاسلحة اللازمة 
لتحقيـق الفـوز علـى مرسـيليا فـي عقر 
داره علـى غـرار مـا فعلـه ذهابـا علـى 
ملعبه سـانتياغو برنابيـو 3-صفر، في 
مقدمتهم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
والفرنسـي كـريم بنزيمـة والارجنتينـي 
راوول  والقائـد  هيغوايـين  غونزالـو 

غونزاليز.
مرسـيليا  مهمـة  تبـدو  المقابـل،  فـي 
الفـوز  الـى  يحتـاج  كونـه  مسـتحيلة 
برباعية نظيفة حتى يتساوى مع النادي 
الملكـي ويتفوق عليـه بفـارق المواجهات 
المباشـرة، بيد انه يعقد امـالا كبيرة على 
الثار من النادي الملكي وتعثر ميلان امام 

زيوريخ لحجز البطاقة الثانية.
بيـد ان ميـلان لن يكون خصما سـهلا 
امام زيوريخ وسـيحاول بـدوره تحقيق 
انـه  كمـا  مفاجـأة  اي  لتفـادي  الفـوز 
يسـعى الى الثار لخسـارته امام الفريق 
السويسـري صفـر-1 ذهابـا فـي سـان 

نجم بايرن ميونيخ مارك فان بوميل (يمين) في منافسة على الكرة مع كريم مطمور لاعب مونشينجلادباتش في الدوري الالماني

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  مدريـد-   ■
الاثنـين  الأسـبانية  الرياضيـة  «آس» 
أن النجـم البرازيلـي كاكا سـيغيب عـن 
صفوف نادي ريال مدريد الأسباني لكرة 

القدم حتى كانون الثاني/يناير المقبل. 
وكان صانـع الألعـاب البرازيلـي قـد 
أصيب بشـد حاد في فخذه خلال مباراة 
ريـال  خسـرها  التـي  الأسـبانية  القمـة 
مدريد أمام مضيفه برشلونة صفر/ 1 في 
29 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ولم 

يلعب كاكا منذ ذلك الوقت. 
أكثـر  الإصابـة  أن  «آس»  وزعمـت 
خطـورة ممـا بدت عليـه للوهلـة الأولى 
وأن كاكا سـيحتاج شـهرا آخرا للتعافي 

من أثرها. 
ولم يصل كاكا /27 عاما/ لقمة مستواه 
المعهـود منـذ انتقاله من آيه سـي ميلان 
الإيطالي إلى ريال مدريد في تموز/يوليو 
الماضي ولم يسجل سوى هدف واحد في 

الدوري الأسباني. 
وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد 
اللاعبـين كريسـتوف ميتسـلدر وجوتي 
وجميعهـم   ، نيسـتلروي  فـان  ورود 
اليـوم  سـيغيبون عـن مبـاراة الفريـق 
الثلاثاء أمام مضيفه الفرنسي مارسيليا 

في بطولة دوري أبطال أوروبا. 
النجـم  يغيـب   ، أخـرى  ناحيـة  مـن 
عـن  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
صفوف ريـال مدريد فـي مباراتـه المهمة 
بالـدوري الأسـباني أمام فريق بلنسـية 
يوم السـبت المقبل بعد طـرده في مباراة 
السـبت التي فـاز فيهـا ريـال مدريد 2/4 

على ألميريا. 
ويحتل بلنسية المركز الثالث بترتيب 
الدوري الأسباني بفارق ثلاث نقاط فقط 
خلف ريال مدريد (الثاني) الذي يتخلف 
بدوره بفـارق خمس نقاط عـن المتصدر 

برشلونة. 

الإصابة تبعد كاكا
عن صفوف ريال مدريد

نجوم الدربي الـ 104 بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية خارج الخدمة
■ القاهرة ـ ا ف ب: يحتضن اسـتاد القاهرة 
 104 الدربـي  الثلاثـاء  اليـوم  مسـاء  الدولـي 
بين قطبـي الكرة المصريـة الاهلي حامـل اللقب 
والزمالك غريمه التقليدي ضمن المرحلة الثانية 

عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
وانطلقـت مباريـات الدربـي بـين الغريمـين 
التقليديـين عـام 1948 وكانـت الغلبـة للأهلـي 
37 مـرة آخرها في كانـون الثاني/يناير الماضي 
برأسـية الانغولـي امـادو فلافيـو المنتقـل الـى 
الشـباب السـعودي، مقابـل 25 مـرة للزمالـك 
آخرهـا فـي ايار/مايو 2004 بهدفـي عبد الحليم 
علـي وبشـير التابعـي مقابـل هدف لمحمـد ابو 
تريكـه. وتعادل الفريقان 41 مـرة آخرها بدون 

اهداف في نيسان/ابريل الماضي.
وتكتسـي المباراة اهمية كبيرة بالنسـبة الى 
الفريقـين، فالأهلي يطمح الـى تكريس صدارته 
وتعزيـز حظوظـه في الاحتفـاظ باللقـب، فيما 
يمنـي الزمالـك النفـس بالخـروج مـن المرحلة 
المزرية التي يعيشها والتي يحصد فيها الهزائم 
تلـو الاخرى ما جعله يحتل المركز الثالث عشـر 
وهـو الترتيـب الاسـوأ في تاريـخ النـادي منذ 

تأسيسه عام 1911.
وتشـكل المباراة مواجهة المدير الفني الجديد 
للزمالك حسـام حسـن لفريقه السـابق الاهلي 

والذي احرز معه كما كبيرا من الألقاب.
وسـتكون المباراة الثانية لحسام حسن على 
رأس الادارة الفنيـة للزمالـك بعـد الاولى التي 
خسـرها امـام حـرس الحـدود 1-2 الخميـس 

الماضي.
ويعانـي الفريقان من غياب القـوة الضاربة 
لخطوطهما بسبب الاصابة أو الايقاف أو تراجع 
المسـتوى والاداء وان كان الاهلي الاكثر تضررا 
لغيـاب اوراقـه الرابحـة فـي السـنوات الاربع 
الاخيـرة والمتمثلة في محمد ابـو تريكه ومحمد 

بركات والليبيري فرانسيس وعماد متعب.
امـا الزمالك فيغيب عنـه عمرو زكي للاصابة 
وسـيد مسـعد واحمـد الميرغنـي بينما مـا يزال 
هاني سـعيد ومحمود فتـح اللـه ومحمود عبد 
الـرازق شـيكابالا بعيدين عن مسـتواهم، وان 
كان احمـد حسـام ميـدو أقرب الوجـوه لقيادة 
هجـوم الفريق رغم عدم اكتمـال لياقته البدنية 

والذهنية.

وتبقى مشكلة لاعب الوسط الذي تتوفر فيه 
شـخصية القائد غير واضحة عند حسام حسن 
وطارق سليمان المدرب العام الذي بذل مجهودا 
كبيرا الايـام الماضية لتصحيـح وضع اللاعبين 
في الملعـب وتحفيظهم مهـام مراكزهم في تنفيذ 

خطة المباراة.
ويعانـي حسـام حسـن مـن ضعـف اللياقة 
البدنيـة للبعـض وعـدم القـدرة علـى تقسـيم 
مجهودهم طوال شـوطي المباراة بالاضافة الى 
الحالـة النفسـية التي يمـر بها البعض بسـبب 
علـى  الثالثـة  الهزيمـة  اثـر  السـيئة  النتائـج 
التوالـي والسادسـة هذا الموسـم والتـي منيوا 
بها امام حرس الحـدود 1-2 مقابل تعادلين و3 
انتصـارات، حيـث يحتل الفريـق المركز الثانث 
عشـر الـذي قـد يسـوء اذا لـم يحقـق نتيجـة 

ايجابية امام الاهلي.
واكـد حسـام حسـن انـه «رغـم قصـر المدة 
التـي توليت فيها الاشـراف علـى الفريق الا ان 
اللاعبـين كلهم حماس وثقة فـي قدراتهم الفنية 
ومصممون على تقديم عـرض قوي يرضون به 
جماهيرهـم التي صبـرت عليهـم الكثير وحان 

الوقـت لـرد الجميـل لهـذه الجماهيـر التـي لم 
تتـذوق الفرحـة بمسـتوى الفريق منـذ خمس 

سنوات».
وأضـاف ان «غيـاب عمرو زكـي للاصابة لن 
يؤثر علـى الفريق لاننا نملك البديل القادر على 
احراز الاهداف»، مشـيرا الى ان حالة شيكابالا 
وحازم أمام النفسية اصبحت مرتفعة وتخلص 
اللاعبان من حالة اليأس التي مرا بها بعد سوء 

الحظ الذي صاحب الفريق منذ فترة كبيرة».
مـن جهته، اكـد المديـر الفني للاهلي حسـام 
البـدري فـي تصريح لوكالـة فرانـس برس ان 
«المبـاراة بين الناديين لا تخضـع لمقاييس ثابتة 
ولكن الاكثر هدوءا وتركيزا سيكون الاحسن»، 
مضيفـا ان «الزمالك فريق كبير رغم ترتيبه غير 
المنطقي كأحسـن الفـرق في افريقيـا لكنه يملك 
لاعبـين اصحاب الخبرات والمهـارات ما يجعلنا 

نحترمه ونقدره رغم كل ما يمر به».
وتابع ان «الأهلي يمر بمرحلة صعبة بسـبب 
الاصابـات الكثيـرة التـي يعانـي منهـا وهو ما 
يـؤدي الـى زيـادة الجهـد مـن اللاعـب البديل 
لسـد الفجوة واثبـات وجوده ولكـن اتمنى ان 

ارى المباراة جيده تليق بسـمعة الكرة المصرية 
التي اصبح العالم ينظـر اليها بمنظور أخر ينم 
عـن احترام كامل للكرة المصرية بعد الانجازات 

الكبيرة التي حققتها».
مـن جهـة اخـرى  انتقـل المدافع اميـر عزمي 
رسـميا الـى صفـوف مواطنـه حـرس الحدود 
المصـري بعـد فسـخ عقـده مـع ناديـه التركـي 
ديـار بكر اثر وصول العلاقـة بينهما الى طريق 

مسدود.
ووقع عزمي عقدا مدته ثلاث سنوات اعتبارا 
من كانون الثاني/ينايـر المقبل وذلك بعد رحلة 
سـالونيك  بـاوك  انديـة  فـي  طويـة  احتـراف 
وانورثيـس  السـعودي  والشـباب  اليونانـي 

فاماغوستا القبرصي والزمالك المصري.
كمـا تعاقـد حرس الحـدود مع مدافـع الملعب 
المالي عبدالله سيديبيه المتوج مؤخرا مع فريقه 
بـكأس الاتحـاد الافريقـي علـى حسـاب وفاق 

سطيف الجزائري بركلات الترجيح.
وسـجل سـيديبيه هدفـين فـي المسـابقة في 
مرمـى الاتحـاد الزمـوري للخميسـات المغربي 

وحرس الحدود.

■ برلين -د ب أ: كشـف يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم 
عـن خطة إعداد مكثفة للفريق لمدة أربعة 
أسـابيع قبل انطلاق بطولة كأس العالم 

2010 في جنوب أفريقيا. 
مـن  النهائيـة  المرحلـة  وسـتبدأ 
الاسـتعدادات فـي الثامن مـن أيار/مايو 
المقبل، رغم أنه من المرجح أن تكون هناك 
ارتباطات لبعـض اللاعبين مـع أنديتهم 

في ذلك الحين. 
لبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  وتقـام 
الـدوري الأوروبـي فـي 12 أيار/مايـو ، 
بعـد ثلاثة أيام مـن نهائـي كأس ألمانيا ، 
فيمـا يقـام نهائـي دوري أبطـال أوروبا 
بالعاصمـة الأسـبانية مدريد فـي 22 من 

نفس الشهر. 
وقال لـوف «سـنمضي قدما فـي هذه 
الخطة حتى لـو لم يكن كل اللاعبين على 
أهبة الاسـتعداد»، محـذرا لاعبيه من أن 

الحالـة البدنيـة سـتكون هـي التحـدي 
الأكبـر أمامهـم لحجز مـكان فـي القائمة 

التي تشارك في جنوب أفريقيا. 
لـذا ، أعلن أنه سيسـتدعي فـي نهاية 
كانـون ثاني/ينايـر المقبـل ، مـع نهايـة 
عطلة الشـتاء فـي الـدوري الألماني ، 30 
لاعـب ميدان فضـلا عن عدد مـن حراس 
المرمى لإخضـاع اللاعبين لفحص مبدئي 

للحالة البدنية. 
أن  «علينـا  برلـين  مـن  لـوف  وقـال 
نسـتفيد مـن الحالـة البدنية لـكل لاعب 

لأقصى درجة ممكنة». 
وتسـتهل ألمانيـا ، التـي سـتصل إلى 
جنوب أفريقيا في السادس من حزيران/
العالـم  كأس  فـي  مبارياتهـا   ، يونيـو 
بملاقـاة أسـتراليا بعد أسـبوع مـن ذلك 
التاريـخ ، قبـل أن تواجـه كل من صربيا 
وغانا يومي 18 و23 من نفس الشهر على 

الترتيب. 

منتخب ألمانيا يستعد 
أربعة أسابيع قبل كأس العالم 

■ الدوحـة ـ د ب أ: انتزع فريق أم صلال 
فوزا صعبا من ضيفه الأهلي 2/3 في المباراة 
التي جمعت بـين الفريقين علـى ملعب ثاني 
بن جاسـم فـي الدوحة فـي مبـاراة مؤجلة 
مـن المرحلة السـابعة مـن دوري نجوم قطر 
لكرة القـدم.  وتقدم أم صـلال بهدف أحرزه 
إبراهيمـا نداي في الدقيقـة 31 ثم رد الأهلي 
بهدفـين حملا توقيع فاجنر ريناتو ومشـعل 

عبد الله في الدقيقتين 51 و60. 
طريـق  عـن  التعـادل  صـلال  أم  وأدرك 
البرازيلي خوسـيه دافي في الدقيقة 67 قبل 
أن يخطـف عبـد العزيز كريم هدف الحسـم 

لفريقه في الدقيقة 87.
ورفع أم صلال رصيده إلى عشر نقاط في 
المركز الثامـن بفارق الأهـداف خلف الأهلي 

صاحب المركز السابع. 

أم صلال يسقط الأهلي
 ويحسن موقعه في الدوري القطري 

■ كوالالمبــور ـ أ ف ب: افرزت 
قرعــة كأس الاتحــاد الاســيوي 
لكــرة القدم التي ســحبت الاثنين 
فــي كوالالمبــور عــن مجموعــات 
متوازنــة لحظــت وجــود الفــرق 
العراقية بانتظار قرار الفيفا برفع 

الايقاف عن الاتحاد العراقي.
وقرر الاتحاد الآسيوي اعتماد 

فــي  العراقيــة  الفــرق  إشــراك 
القرعة، وذلك شرط قيام الاتحاد 
الدولي برفع الإيقاف عن الاتحاد 
العراقــي قبــل 3 كانــون الثاني/
يناير 2010، أما في حال استمرار 
الإيقــاف بعد هــذا التاريــخ فإنه 
العراقية،  الفرق  سيتم اســتبعاد 
مــن دون ادخال اي فــرق اخرى 

بديلا عنها.
إيقــاف  قــرر  الفيفــا  وكان 
الاتحاد العراقي بســبب التدخل 
الحكومي، الأمــر الذي يعني منع 
العراقيــة  والمنتخبــات  الأنديــة 
المســؤولين  إلــى  بالإضافــة 
المشاركة  والحكام والمراقبين من 

في جميع نشاطات كرة القدم.

يشــارك فــي الــدور الاول من 
البطولــة 32 فريقــا وزعــوا علــى 
ثماني مجموعات، على ان يتأهل 
الاول والثانــي مــن كل مجموعة 

الى الدور الثاني.
يذكــر ان الكويت الكويتي كان 
تــوج بطــلا للنســخة الاخيرة من 

البطولة.

كأس الاتحاد الآسيوي:
 مجموعات متوازنة والفرق العراقية بانتظار قرار الفيفا

منــذ  ب:  ف  ا  ـ  ظبــي  ابــو   ■
انطــلاق بطولة العالــم للاندية، التي 
ابو  الاماراتية  العاصمة  تســتضيف 
ظبي نسختها السادسة غدا الاربعاء، 
بنظامهــا الجديــد اعتبــارا مــن عام 
2000 حيث باتت تشمل ابطال جميع 
القارات، انحصر اللقــب بين الاندية 
الامريكيةالجنوبيــة والاوروبية على 
مدى البطــولات الخمس الاولى، في 
حــين يعتبــر الاهلي المصــري الاكثر 
مشــاركة حيث خاض غمارها ثلاث 

مرات اعوام 2005 و2007 و2008.
الاولــى  العالــم  بطولــة  أقيمــت 
البرازيــل  فــي   2000 عــام  للانديــة 
بمشــاركة ثمانية انديــة من مختلف 

بقاع الارض.
وضمــت قائمة الاندية المشــاركة 
ريال مدريد الاســباني نــادي القرن 
من قبل الاتحاد الدولي، ومانشستر 
واوروبــا  انكلتــرا  بطــل  يونايتــد 
(انسحب من مســابقة كأس انكلترا 
للمشــاركة فــي البطولــة)، وفريقين 
كورينثيانــز  همــا  البرازيــل  مــن 
وفاســكو دا غامــا، وفريقين عربيين 
والرجــاء  الســعودي  النصــر  همــا 
البيضــاوي المغربــي، بالاضافة الى 
نيكاكسا المكسيكي وساوث ملبورن 

الاسترالي.
جمعت المباراة النهائية على ملعب 

بــين كورينثيانز  الشــهير  ماراكانــا 
المبــاراة  الاول  وحســم  وفاســكو 
بعــد   (3-4) الترجيــح  بــركلات 

تعادلهما سلبا.
كانت نتائــج الفريقين الاوروبيين 
محبطــة، اذ حل مانشســتر يونايتد 
ثالثا في المجموعة الثانية التي ضمت 
فاسكو ونيكاكسا وساوث ملبورن، 
في حين خســر ريــال مدريــد مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع امام 

نيكاكسا بركلات الترجيح.
رئيســا  دورا  روماريــو  ولعــب 
باخراج الشــياطين الحمر من دوري 
المجموعــات، عندما قاد فاســكو الى 
فــوز كبيــر علــى مانشســتر (1-3) 
ســجل خلالــه احــد اجمــل اهداف 

البطولة.
ونال مهاجم كورينثيانز البرازيلي 
اديلســون لقب افضل لاعــب بعدما 
ســجل هدفين ومــرر كرة حاســمة، 
وســاهم باحراز فريقه لقب النسخة 

الاولى.
العربيــان  الفريقــان  واكتفــى 
والرابع  الثالث  بالمركزين  المشاركان 
في المجموعة الاولى، اذ احرز النصر 
الســعودي فــوزا وحيــدا كان علــى 
الرجــاء المغربي 4-3، حيث تألق في 
صفوفه لاعب الوســط فهد الهريفي 
الذي ســجل مرتين فــي البطولة في 

مرمى ريال مدريد والرجاء.
وبعــد توقــف دام اربعــة اعــوام 
الراعيــة  الشــركة  افــلاس  بســبب 
(اي اس ال)، عــادت البطولــة لتقام 
بنظام جديــد في اليابــان عام 2005 
بمشاركة ستة اندية من ست قارات، 
(افريقيــا)  المصــري  الاهلــي  هــي 
(اســيا)،  الســعودي  والاتحــاد 
(اوقيانيــا)  الاســترالي  وســيدني 
وديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي 
(الكونكاكاف)، وليفربول الانكليزي 
البرازيلي  (اوروبــا) وســاو باولــو 

(اميركا الحنوبية).
بقــي اللقــب مجــددا فــي حــوزة 
الاندية الامريكية الجنوبية وتحديدا 
البرازيلية بعد نجاح ســاو باولو في 
التغلــب علــى ليفربول بطــل اوروبا 
بهدف ســجله مينيرو امــام 67 الف 
يوكوهومــا  اســتاد  علــى  متفــرج 
الـ»ريــدز» ونجومه  الدولــي، حارما 
ســتيفن جيرار والاســباني فرناندو 
موريانتيس والفنلندي سامي هيبيا 
مــن اللقــب الوحيــد الــذي ينقــص 

خزائنهم.
أعفي ســاو باولــو وليفربول من 
خــوض الــدور الاول، الــذي تخطاه 
الاتحــاد الســعودي علــى حســاب 
«دربــي  فــي  (1-صفــر)  الاهلــي 
العــرب» بهــدف مــن قائــده محمــد 

نور، لكن مســيرة بطل اســيا توقفت 
في نصف النهائي امام ســاو باولو 
الذي فاز بصعوبة على عميد الاندية 

السعودية (2-3).
بقيــادة  الاتحــاد  بعدهــا  أهــدر 
المــدرب الروماني «الجنــرال» انجل 
يوردانســكو، فرصــة احــراز المركز 
الثالــث امــام ديبورتيفو سابريســا 
بعدما تقدم 2-1 بهدفي السيراليوني 
جوزف  والكاميروني  كالــون  محمد 
ديزيريــه جــوب، اذ ان يتلقى هدفين 

في الدقائق الخمس الاخيرة.
ونال حارس ساو باولو روجيريو 
ســيني لقــب افصــل لاعــب بفضل 
صداتــه الرائعــة وتنفيــذه الركلات 
الثابتــة التــي أتى منها هــدف الفوز 
على الاتحــاد فــي نصــف النهائي، 
وهــو اول هدف في تاريخ المســابقة 

يسجله حارس مرمى.
البرازيليــة  الانديــة  اســتمرت 
فــي تألقها وتحديــدا على حســاب 
تــوج  عندمــا  الاوروبيــة،  نظيرتهــا 
مهماجمــه  بقيــادة  انترناســيونال 
الصاعد الكســندر باتو (يلعب حاليا 
مــع ميــلان الايطالــي) بتغلبــه على 
في  1-صفــر  الاســباني  برشــلونة 
المباراة النهائية ليحكم سيطرة بلاده 
على اللقب. شــارك الاهلــي المصري 
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي ممثلا 

للقارة الافريقية، وتمكن من تحسين 
مركزه الســادس في نســخة 2005، 
فتفوق لاعبوه تحت اشــراف المدرب 
البرتغالــي مانويل جوزيــه وتخطوا 
(2-صفــر)  النيوزيلنــدي  اوكلانــد 
امــادو  فلافيــو  الانغولــي  بهدفــي 

ومحمد ابو تريكة.
احــرج  مبارياتهــم،  ثانــي  وفــي 
فبقيت  انترناســيونال  الاهلاويــون 
الدقيقــة 72  النتيجــة (1-1) حتــى 

عندما احرز ادريانو هدف الفوز.
احتل الاهلــي المركز الثالث بفوزه 
على اميركا دي مكســيكو المكسيكي 
2-1، وتــوج نجمه محمــد ابو تريكه 

هدافا للبطولة برصيد 3 اهداف.
تمكــن ميــلان المدجــج بالنجــوم 
وعلــى رأســهم البرازيلــي كاكا فــي 
وضع حد لسيطرة الاندية البرازيلية 
عندمــا رفع الكأس عاليــا بفوزه على 

بوكا جونيورز الارجنتيني.
وثأر ميــلان بالتالي من منافســه 
الذي هزمه عام 2003 على لقب كأس 
الانتركونتيننتــال بركلات الترجيح، 
فحقق رغبته برباعية فيليبو اينزاغي 

(2) واليساندرو نستا وكاكا.
النهائي بحمــاس منقطع  وحفــل 
النظير واداء هجومي شــهد تسجيل 
6 اهــداف، وهــو الاغنــى فــي جميع 

المباريات النهائية السابقة للبطولة.

من جهته، احرز النجم الســاحلي 
الفرنســي  المــدرب  اشــراف  تحــت 
وحيــدا  فــوزا  مارشــان  برتــران 
فــي مباراتــه الاولــى على حســاب 
باتشــوكا المكســيكي بهدف الغاني 
موسى ناري، واكتفى بالمركز الرابع 

في البطولة.
ابقــى مانشســتر يونايتــد اللقب 
اوروبيــا في النســخة الاخيرة العام 
الماضي، وعموما لم يواجه الشياطين 
الحمــر صعوبــة كبيــرة لان معظــم 
الانديــة العريقــة غابت عــن البطولة 
كــون بطــل كأس ليبرتادوريس كان 

ليغا دي كيتو الاكوادوري المغمور.
وعلــى الرغم مــن خوضــه معظم 
فترات المباراة النهائية بعشرة لاعبين 
اثر طــرد مدافعــه الصلــب الصربي 
نيمانيا فيديتش، فــان الولد الذهبي 
واين روني نجح في تســجيل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 72.
شارك الاهلي المصري في البطولة 
للمــرة الثالــث (رقم قياســي)، لكنه 
قــدم اداء مخيبــا للامال بخســارته 
امام باتشوكا المكسيكي 4-2 بعد ان 
تقدم عليه 2-صفر، واكتفى بالمركز 

الخامس.
وتشهد النسخة السادسة في ابو 
ظبي مشاركة الاهلي الاماراتي ممثل 

العرب الوحيد.

بطولة العالم للأندية تنطلق غدا في أبو ظبي: 
سيطرة امريكية جنوبية ـ اوروبية والأهلي المصري الأكثر مشاركة

أكـد   - أ)  ب  د  آيـرس-  بوينـس   ■
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز 
على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب 
فـي أوروبا لهذا العـام أن منتخب بلاده 
لديه لاعبون «قادرون على الفوز بكأس 
العالم» الذي تسـتضيفه جنوب أفريقيا 
العـام المقبـل ، متمنيا تأهـل الفريق إلى 

المباراة النهائية أمام أسبانيا. 
وقـال ميسـي فـي تصريحـات عقـب 
فـي  باللعـب  «أحلـم  الجائـزة  تسـلمه 
الأرجنتـين، قلـت ذلـك دائمـا. كان ذلـك 
حلمي منـذ الصغر» وأضـاف أن «مجرد 
النـزول إلـى أرض الملعب» يمثـل حافزا 
الجماهيـر  علـى  للـرد  لـه  بالنسـبة 
التـي تتهمـه  والصحافـة الأرجنتينيـة 
دائما بتقديم مسـتوى باهت مع المنتخب 
علـى عكـس تألقـه اللافـت مـع ناديـه 

برشلونة الأسباني. 
أن  القطالونـي  النـادي  نجـم  وأكـد 
دييجو مارادونا المديـر الفني للمنتخب 
الأرجنتيني شخص مميز للغاية سانده 
في كل الأوقـات ، ولا يزال يفعل بصورة 

مستمرة. 
الأرجنتـين  بـأن  ثقتـه  أبـدى  كمـا 
ستتحسـن بعـد الأداء الضعيـف الـذي 
قدمته خلال تصفيـات أمريكا الجنوبية 

المؤهلـة إلـى كأسٍ العالـم ، حيث عانت 
من أجـل التأهـل حتى الجولـة الأخيرة 
التـي فـازت فيهـا علـى أوروجـواي في 

مونتفيديو 1/ صفر. 
تتمتـع  «الأرجنتـين  ميسـي  وقـال 
بلاعبـين كبار ، سـواء فـي أوروبا أو في 
الـدوري المحلي. نعـرف أن هنـاك أمورا 
لاعبـين  لدينـا  لكـن   ، تحسـينها  علينـا 

قادرين على الفوز بكأٍس العالم». 
كما تحدث لاعب برشـلونة عن قرعة 
كأس العالـم التـي أوقعـت فريقـه فـي 
المجموعـة الثانية إلى جانـب منتخبات 
نيجيريـا وكوريا الجنوبيـة واليونان، 
حيث قـال «هناك مجموعات أكثر تعقيدا 

، رغم أن منافسي الأرجنتين أقوياء». 
المرشـحة  هـي  «الأرجنتـين  وتابـع 
يحلـل  أن  قبـل  المجموعـة»،  لتصـدر 
المنافسين بقوله «نيجيريا لديها لاعبون 
كبـار وهـي منتخب قوي على المسـتوى 
البدنـي ، وكوريـا تعدو كثيرا وتنتشـر 
جيـدا فـي الدفـاع كمـا تنفـذ الهجمـات 
المرتدة بسـرعة ، أما لاعبـو اليونان فهم 

أقوياء للغاية». 
واختتـم ميسـي تصريحاتـه بقولـه 
«سـيكون أمرا رائعا ملاقاة أسـبانيا في 

النهائي». 

ميسي يرشح الأرجنتين لتصدر مجموعتها 
ويتمنى مواجهة أسبانيا في النهائي 

سـيرو، وهـو ايضا يملك حظوظـا كبيرة 
عروضـه  الـى  بالنظـر  الفـوز  لتحقيـق 
الرائعـة في الـدوري المحلـي حيث حقق 
المركـز  خولتـه  متتاليـة  انتصـارات   5
الثاني خلف غريمه التقليدي انتر ميلان 

المتصدر.
يامـل  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
فولفسـبورغ بطـل الـدوري الالمانـي في 
والجمهـور  الارض  عاملـي  اسـتغلال 

والاصابـات الكثيـرة في صفـوف ضيفه 
مانشسـتر يونايتـد لتحقيـق الفوز على 
الشـياطين الحمـر ومرافقتهم الـى الدور 

الثاني.
وسسـكا  فولفسـبورغ  ويتسـاوى 
موسكو نقاطا في المركز الثاني للمجموعة 
مع افضلية للفريق الالماني في المواجهات 
المباشـرة وبالتالـي فانه يـدرك جيدا ان 
فوزه على مانشستر يونايتد باي نتيجة 

يمكنـه من بلـوغ الدور الثاني للمسـابقة 
الاوروبية للمرة الاولى في تاريخه.

وكان مانشسـتر يونايتـد حقـق فوزا 
كبيـرا على مضيفه وسـت هـام 4-صفر 
فـي الدوري المحلي اول من امس السـبت 
بيد انه عانى من اصابات في خط الدفاع 
وتحديـدا ويـس بـراون وغـاري نيفيـل 
واضطر مدربه السير اليكس فيرغوسون 
الى اكمال المباراة باعادة لاعبي الوسـط 

دارين فليتشـر ومايكل كاريك والويلزي 
راين غيغز الى خط الدفاع.

في المقابل، سـيحاول الفريق الروسي 
بشـيكتاش  مـع  مباراتـه  نقـاط  كسـب 
وانتظار تعثر فولفسبورغ ليضمن تأهله 
الـى الدور الثانـي، لكن مهمتـه لن تكون 
سهلة لان الفريق التركي يامل في تحقيق 
الفـوز لخطـف المركـز الثالـث المؤهل الى 

مسابقة يوروبا ليغ.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

نحو تعزيز بناء دولة القيم الدينية 
وليس الدولة الدينية

■ تعتبر الدولة الديمقراطية بقيمها الدينية وعناصرها السياسية والمدنية هي الحل العصري 
والدواء الشــافي الوحيد لانتشــال المجتمعات العربية مــن اوحال الارهــاب والتطرف والعنف 
والإنغــلاق والتخلف الــذي ابتليت به أمتنا العربيــة منذ مطلع هذا العصر، فغيــاب الديمقراطية 
وبكافــة قيمهــا ومكوناتها السياســية والثقافيــة والإجتماعية عن الســاحة العربيــة او بمعنى 
اخــر تغيبها عن واقع الحيــاة العامة، نتيجة لحكم الفرد والحكم الاســتبدادي للاحزاب العربية 
الوحيدة الحاكمة لفترات طويلة وعدم السماح للديمقراطية بمكوناتها الاساسية ان تسود، ادى 
الى تكريس النهج الاســتبدادي الذي شكل العنف والتطرف وعدم الاستقرارالامني والسياسي 
للعديد من الانظمة العربية – إن مظلة الديمقراطية المنشودة تقوم على مبادئ المواطنة والحقوق 
والواجبــات وكفالــة الحريــات العامــة للجميــع أفرادا ومؤسســات وســيادة القانــون ودولة 
المؤسســات والإيمــان بصناديق الاقتــراع وقبل هــذا وذاك مبــادئ القيم الدينية الســمحة في 
قبول الآخر والاحترام المتبادل والمحبة والتســامح وحب العمل والعطاء وقيم السلام والتعاون 
والايمــان بتداول الســلطة بالطرق الســلمية وبنــاء مفاهيم قيميــة جديدة من خلال الممارســة 
الحقيقية للديمقراطية وتشــجيع مؤسســات المجتمع المدني بالعمل بحرية، وتشجيع الصحافة 
علــى اخذ دورها الرقابي علــى اداء الادارات التنفيذية بكل حرية وشــفافية ومهنية دون خوف 
مــن رقيب الا من الضمير الحي والمهنيــة الموضوعية العالية، ان تكريس القيــم الدينية هو مطلب 
اساســي لــكل مجتمع مدني ينشــد التحضــر والتقدم والرقي ويســعى لمواكبة العصر وســننه 
الجديدة والممارســات الحياتيــة الناجحة والتى يعيش في ظلها اغلب المواطنين بســعادة غامرة 
ورضى – لقد جربت الممارسة الديمقراطية في العديد من الدول وحققت هذه الدول نقلات نوعية 
في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنهضوية، فحلّ الاستقرار 
محل الفوضى وانخفض الفســاد الى ادنى حدوده وتقلص العنف الى ابعد حد وشعر الانسان 
بقيمتــه وكرامته، وفي بعض الدول الديمقراطية مثل الدول الاســكندنافية يُحســم نصف راتبه 
للضرائب ويدفع ذلك عن طيب خاطر لانه يشعر ان الدولة تقدم له اكثر مما يدفع امنا واستقرارا 
وخدمات اساســية – ان بناء الدولة الديمقراطية تســاهم في تمتين النسيج الوطني وتبعده عن 
شــبح التعصب للدين او الطائفة فالدولــة الدينية تُركز على مفاهيم التعصــب للطائفة والمعتقد 
وتتناســى الشــرائح الاخرى من المجتمع وتُوغل فــي زج الدين في كل صغيــرة وكبيرة وتحول 
المجتمع الى مجتمع شــعاراتي ضيق التفكير يســير باتجاه واحد دون ان يترك مساحة بتفكيره 
للاخرين - ان الديقراطية هي دولة المؤيد والمعارض انها في نهاية المطاف دولة المجتمع كله فيها 
مســاحة لجميع فئات الشــعب وأطيافة السياســية وتقف من الجميع بمقــدار الالتزام بمبادىء 
القانون –فالقانون هو اعدل وسيلة عصرية لحل الخلافات بين ابناء المجتمع الواحد يساوي بين 
الجميع ويرفض التميز بين المواطنين على اســس ديني اوطائفي او عرقي او مناطقي او جندري 
وفي نفس الوقت يوفر القانون في الدولة الديمقراطية حرية الاديان والعبادة ويعمل على حماية 
الجميــع تحت مظلته - فلنعمــل جميعا أفرادا وجماعات ومؤسســات مجتمع مدني على تعزيز 
بناء دولة القيم الدينية وليس الدولة الدينية من أجل أحترام أنســانية الإنســان وقدسية الحياة 
وقبل هذا وذاك إنتشــال انســاننا العربي من وحل العنف والتطرف والتخلف إلى مستقبل أكثر 

إشراقا وتقدما وإستقرارا.
الدكتور زيد احمد المحيسن

الحل العسكري السعودي ضد الحوثيين لن ينجح!
■ أشــفق وأتأسى على من يحضر الى مناطق السعودية واليمن  في ما يسمى جبهات القتال 
ويركبون عربات الإســتعراض العسكرية، وهي من محرمات ومحذورات العرب في عهد التردي 
وضياع الأرض والكرامة، وكنت أتمنى بدلا من إســتعراض العضلات ان نعقد مجلســا للحكماء 
والبحث عن حل يحفظ للأمة كرامتها وأرواح أبنائها وللأنظمة ماء وجهها، وأعود وأكرر لن يحل 
إشكال اليمن الجديد القديم إستعراض العضلات السعودية والقوة لأن من يعرف اليمن وشعب 
اليمن يتأكد من هذه القناعة. وسؤالي: أين حكماء الأمة، هل هم مشغولون بحل تداعيات الماتش 

الكروي أم بإرضاء الفنانين المبدعين ولم يكرموا في مهرجاناتنا ونحن ربع الكرم.

عيسى الخطيب

كيف تحول البرادعي في الاعلام المصري بين ليلة
 وضحاها من بطل الى كرزاي مصر؟!

■ يا ســبحان الله، يبــدو ان الاعلام الحكومي المصري مصر على ان يســقط المرة تلو الاخرى 
وبشكل يتنافى كليا مع تاريخ هذا الاعلام، فبعد سقوطه المريع على خلفية مباراة الجزائر ومصر 
الكرويــة ها هو يتحول باقل من نصف نهار من ممجد ومعظم للســيد البرادعي الى الدوران مئة 
وســتين درجة ليكيل له اقذع الاتهامات فقط لانه تجرأ على قبول مناشــدات المصريين للترشــح 
للرئاســة، فقد صار ســويدي، وانه تآمر لضرب العراق، وأنه يشــبه الرئيس الأفغاني كارزاي، 

وانه تلميذ فاشل وغيرها من القاموس الجاهز في هذا الاعلام البائس.
محيي السيد - القاهرة

رياح الظنون
■ الحــبُّ يجمــع أهلــهُ في رقعة تحفهــا الأشــجار وتفتقها الأنهــار وتعتليها حفنــات التراب 
المتزحلقــة من علــى تل حضاري مهجور لتنجب الأيــام رجلاً لطيف القوام طريَّ اللســان بعينين 
زرقاويتــين تحوطه الأنظــار من كل جانــب وتجتمع في جنانه أحلام المســتقبل طامحــاً أن يعم 
الرخاء في القرى المجاورة لأهله فاخذ بفكره مســتجمعاً أساليبه حاثا قومهُ بان تخرج ثلةٌ منهم 
يســتطلعوا أخباراخــوةٍ  لهم فــي تلك القِطاع النائية لعلَّ لهم حاجة تلبى أو اســتغاثة لم تســمعْ 
؛ هــي دقات ضربت ناقــوس الضمير ولم يأت المصلــين عليها ليؤدوا فريضــة الصلاة فأجابوه 
وهم ماكثون في التمتمة ولاهجون بالهمهمة دعنا في مودتنا ســاكنين كي لا تقلبنا أوجاع غيرنا 
فنصبــح على مــا نوينا نادمين ، فما كان لهُ إلا أن تســرقَ خطواتُهُ رجليه في ليلــةٍ  معبئةٍ  بوطأة 
دُ  أفــكارهُ للوصول بهِ إلى قرية  الإلحــاح من داعيات الوداد التي تتوهج في نفســهِ والطريق يعبِّ
نهــا في بالــهِ ليحقق أمانيه؛ وهو ماكثٌ بين نخلتين طويلتين يتوســطهما بئرٌ فإذا بفتاةٍ تظهر  َّـ ٍعي
بان من سيرها أنها قاصدة البئر لتملأ قربتها من مائه وبعد أن  من بين كثافة الأشــجار البعيدة يُـ

ضمها القربُ  منه ألقت عليه التحية فتدلى رأسُه من على رقبتهِ خجلاً وهو يردُّ عليها بمثلها. 
والســؤال منها يبتغي مرادَهُ ما الذي أتى بكَ إلى هذه القفار النائية هل لك احدٌ تعرفهُ؟ فعرفت 
منه بالإشــارة لا إذن أنت من الســائحين الذين خصهم الله في كتابهِ (والسائحين والسائحات) 
يبتسمُ، قد أكون كذلك إن شاء الله. يأخذهم صمتٌ  والفتاة تملأ قربتها تصفر رياح وفي صوتها 
ريبٌ مغمسٌ بالوســواس فينذهل الرجل الســائح ســائلاً  الفتاة ماهذه الرياح الغريبة؟ فلم تبال 
بالجــواب. حتى قالت: إنها الرياح التي ســوف تفرقنا إنها رياح الظنون التي دخلت منذُ ســنين 
إلى قريتنا فجعلتهم أشــتاتاً متفرقةً  يقلبهم الخصام يمينا وشــمالاً لأنهم فكروا بأنفســهم فقط 
فانتبهَ  الســائح لقولهــا وضرب الأرض برجلهِ ليعــود من حيث أتى بعد أن قطع مســافة طويلة 
مفعمة بالمتاعب وهو على مشــارف مثواه رأى دخاناً نشــب من انفجارٍ دوّى ليقتل العشرات من 

أهل قريتهِ. 
 مروة الطائي/ الحمزة

■ يعجـز القلم عن الكتابـة والعقل عن التفكير حـين تختزل مصر 
وشـعب مصر بمبـاراة كرة قدم ، حـين ترى الحقد الاعمـى ينفث على 
شاشـات وصفحات الاعلام العربي بمختلف جنسـياتة فعلى امتداد 
الوطن العربي الممزق اتفق الجميع على تأجيج نار العداء بين الاخوة 

في مصر والجزائر.
مـا دعانـي للكتابـة هو ما شـهدتة علـى قنـاة «دريم» فـي برنامج 
اعتقد ان اسـمه «دريم كورة» يقدمه شخص اسمه مصطفى ولا اعتقد 
انـه يمكـن ان يعرف عليه باكثر مـن ذلك وكان ضيـوف الحلقة ماجد 
المهنـدس وطـارق علام وشـخص ثالـث لا يحضرني اسـمه الان ، لم 
اسـتطع ان اتابع اكثر من خمس او سـت دقائق كانت كافية للشـعور 
بالقرف والعجب، طارق علام يهاجـم الجزائريين وينعتهم بالحقارة 
واصبـح مثل هذا الحديث الموتور خير دليل على الوطنية وخير دليل 

على حب مصر.
لا اريـد ان اخـوض كثيرا فيما حصـل ويحصل وانا هنـا لا اهاجم 
الاخـوة المصريـين ولا ادافع عـن الجزائريين ولكن لمـن يدافعون الان 
عن مصر وكرامة شـعب مصـر لفناني مصر واعلاميـي مصر والنخب 
المصرية التي امتشـقت السيوف واسرجت الخيل واعلنت عن تحرير 

الجزائر من النظام الكروي الفاسد الذي يحكمها اسألهم:
1- لمـاذا لم نسـمع لكـم صوتا وانتم تـرون النظـام المصري يربط 

مصر العروبة باسرائيل ويقتل الفلسطينيين في غزة؟
2-لماذا لم نسـمع احدا يشـجب ما يحصل للمصريين وهم يموتون 

كل يوم في القطارات والعبارات وفي كل اجزاء مصر؟
3- لماذا لا يغضبون لكرامة مصر حين تقتل اسـرئيل المصريين على 

الحدود
4- لماذا لا يغضبون لمصر وقد اصبحت عزبة تورث؟

5- لماذا لا يغضبون لمصر واهل مصر يشربون من مياه المجاري ؟
6- لماذا لا يغضبون لمصر التي كانت يوما حاضنة العرب واصبحت 

الان الولد العاق الذي ندعوا اللة ان يبدل والدية خيرا منه ؟
7- الذيـن يتحدثـون عـن الفراعنة وعن الـرأس المرفوعـة لماذا لا 

يتفرعنون في وجه نظام يضربهم كل صباح ومساء ؟
مصر العظيمة وشـعبها العظيم اصبح يثـور لمباراة كرة قدم تافهة 

ولايثور لشباب مصر الشريف المقتول في معتقلات النظام المصري.
مصـر العظيمة تثـور لان الجزائريـين غلبوها في مبـاراة كرة قدم 
وتتحـدث عن الكرامة والشـرف ولا تثور لأخوة لهـم يقتلون كل يوم 

في فلسطين والعراق وافغانستان.
قد يقول قائل لماذا تتحدث عن مصر ولا تتحدث عن الجزائر واقول 
ان كل مـا قيل عن مصـر ينطبق على الجزائر ولكن كمـا يقال على قدر 

اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. 
اننـا نعتـب على مصر وشـعبها لانهـم الوعاء الذي يجمـع العرب 
، نعتـب عليهـم لاننـا اذا بكينا يكونون الكتف الذي نسـند رؤوسـنا 

عليه.

نعتـب على مصر الشـعب ولا نعتب على مصر مبـارك ، نعتب على 
مصـر عبد الناصر وسـعد زغلـول وطه حسـين ولا نعتـب على مصر 

احمد عز وجمال مبارك. 
ان القلـب ليحـزن وان العـين لتدمـع يـا مصـر. واسـفي عليكي يا 

مصر!!

نزار منصور

هكذا مصر الكبيرة صارت صغيرة!

أيها العنيفون والمعنفون ابقوا بعيدا عنا
■  احتفل العالم في الخامس والعشــرين من تشــرين الثاني/

نوفمبر باليــوم الدولي للقضاء على العنف ضــد المرأة، يوم رمزي 
تخصصه الأمم المتحدة والمنظمات العالمية للتركيز ولو رســميا ولو 
في وســائل الاعلام فقط على مشاكل المرأة والأخطار المحدقة بها، 
وهــذا اليوم كغيــره من الأيام الأخرى المخصصة للبشــر أو الفئات 
أو المفاهيــم كيوم العمــال، والطفــل والشــجرة والأرض وغيرها، 
أيام متعددة على مدار الســنة لا يُحصّل المحتفى بهم في هذه الأيام 
في معظم الأحوال ســوى عبارات منمقة وشــكر لفظي بينما تبقى 
حقوقهــم منتهكة كعمال، وأعراضهم مغتصبة كنســاء والاحتلال 
العســكري او الفكري  والاقتصادي جاثم متغول في معظم بلادنا 

بينما يصدح المحتفلون: بالروح بالدم نفديك ...
أيام وأيام ترســخها معاهدات دولية ومواثيق لحقوق الانسان 
وما بين الأيام الاحتفائية الرســمية شهور ممتدة من سوء المعاملة 
والاستضعاف، ما تطالب به الأيام من الحقوق تذهب به الممارسات 
المضادة بقية الســنة، ما تزرعه الثقافة الموقتة المؤقتة بيوم وساعة 
ودقيقة صمت وتبرع بقرش ووقفة احترام لن يؤتي أكله الا بسلوك 
دائم يحتــاج لتربية اجتماعيــة وضمير فردي ومراقبة مؤسســيه 
ليصبح لهذه الأيام صبغة دائمــه وننتقل من فقه التنظير الى واقع 

الممارسة والتطبيق.
وفــي هذا الموضــع لا بد من الاشــارة كيــف كفل الاســلام قبل 
القوانــين الوضعيــة درجــة من التفــرد النســائي فاقت الشــرائع 
الأخرى علما من المشــرع ســبحانه وتعالى ان البشريه ستميل الى 
اســتضعاف النســاء فأعلى قدرهن بســورة النســاء التي حفظت 

حقوقهن المادية والمعنوية، ودرج رســول الله صلى الله عليه وسلم 
علــى تربيــة الصحابة على الاحســان للنســاء فنبــه ان الكريم من 
أكرمهــن واللئيم من أهانهــن، ورفع منزلتهن أن جعلهن ســببا في 
اكتمــال دين الرجال فجاء في الحديث الشــريف: «اذا تزوج العبد 
فقد اســتكمل نصف دينه فليتق اللــه في النصف الباقي، وزاد بأن 
جعل النســاء من خير كنوز الدنيا حين قال: «قلب شــاكر ولســان 
ذاكر وزوجــة صالحه تعينك على أمر دنيــاك ودنيك خير ما اكتنز 

الناس.»
كما اعتمد المصطفى صلى الله عليه وســلم والصحابة من بعده 
على النســاء في الطبابــة والتمريــض وكان من بينهــن التاجرات 
والشــاعرات والعالمات في وقت كانت المراة عند الرومان تباع عند 
الزواج بما يسمى «إتفاق السياده» بينما جاء في شريعة مانو عند 
الهنود القدمــاء أن «ليس الموت والجحيم والســم والأفاعي والنار 

أسوأ من المرأه.»
هذا هو الاســلام الذي ان تخلق به المرء أصبحت الأيام كلها أيام 
المرأة، وأصبح الاحســان اليهــا عبادة، والعدل بينهــا وبين الرجل 
شريعة في قوله تعالى «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة» وانصافها يأتي من رب البشر قبل البشر كما 
حصل مع الصحابية خوله بنت ثعلبه اذ جاءت تشكو ظهار زوجها 
اياهــا بعد ان قضــت حياتها في تربية اولاده ورعاية شــؤونه هذا 
هو الاســلام الذي جعل للمرأة حقوقا كامله ومواطنة غير منتقصه 
أيمو اســتقلالية مادية وروحيــة وحرية في الرأي فــي الدقيق من 
خصوصياتها كالزواج، والعظيم من شؤونها كالتصرف في مالها 

بينما يتشــدق علينا أدعيــاء الحريه التي تأتي مــع أرتال الدبابات 
وأصــوات الرصــاص، الحريــه التــي تنتهــك الأعــراض وتحــرق 
الضحايا وتطمس الجرم فتحكم على المجرم بالســجن فيخرج بعد 
ســنوات قليله بحسن الخلق، أو يكرم ويشــرف!! أما الضحية فلا 
تعــرف بالعقاب ان حصــل ولا يبرأ جرحها ولا يرد شــرفها لا يوم 
ولا أيام ولا ســنون باسمها يتهموننا بالعنف وينظرون إلينا شزرا 
كشــعوب بحاجة الى التأديب والتعليم وهم يمنعون مواطنيهم من 
النســاء من التعليم والعمل والمشــاركة الفعالة فــي الحياة لارتداء 
الحجاب أو القيام بفرائض الدين، يعرفون العنف حسبما يريدون 
وينســون أن بيوتهم من زجاج والعنف ينخر مجتمعاتهم، اذ تشير 
بعــض الاحصائيات مثلا أن 59٪ من الأطفال الفرنســيين يولدون 
خارج الــزواج، وأن عدد المتزوجين في بريطانيا لا يتجاوز ٪50.3، 
وأن مليونــين ونصــف مليــون مراهــق(ة) فــي أمريــكا مصابون 
بالأمراض الجنســية نتيجــة تفشــي الإباحية، و20٪ مــن الاناث 
المراهقــات يحاولــن الانتحــار كل عــام، و21 ٪مــن  نســاء أمريكا 
تعرضن للاغتصاب، وأمريكا هي الدول الاولى في العالم من حيث 
وقوع حالات الاغتصاب و25٪ من النســاء البريطانيات يتعرضن 
للضرب، وتتلقى الشــرطة 100 الف مكالمة شــكوى اعتداء ســنوي 
الأ تمثل هذه النســب انتهاكا صارخا وعنفا شــديدا ضد المرأة، أما 
وبنتا وأختا وزوجة، ولكن من يحاســبهم عن نســاءهم ونساءنا؟ 
أو يسلط الضوء على جرائمهم قبل أن يطبل لجرائمنا القليلة العدد 

والمستنكرة الفعل؟؟
و لكنهــم يبصرون القذى في أعيننا ويغضــون النظر عن العمى 
في عيونهم؟ فهل ينتصرون لشــرف نســاءهم قبــل أن يقلقوا على 

شرف نساءنا؟

د.ديمة طارق طهبوب

■ حـين كنـت فـي السـنة الأولـى فـي الجامعـة، وحـين كان النشـاط  
والعنفـوان يدب فـي كل جارحة من جوارح جسـدي، مثلمـا تدب الحياة 
في غصن شـجرة بعد ليلة ماطرة خيرة، كان هناك سـؤال يخطر في بالي 
دومـا عندما كنت ألاحظ الناس البسـطاء، المرضى منهـم خصوصا الذين 
كانوا يتبركون بتراب إحدى المزارات حسـب قولهم، كشـانوا يشفون من 
حالاتهـم المرضية، وسـواء كانوا سـذجا يتوهمون الشـفاء أم إن حالتهم 
النفسية كانت تتحسن فتتكفل بشفائهم أو ربما كان في ذلك التراب بعض 
المـواد والبكتيريـا التي تفيد الأجسـاد المريضـة مثلما هو رمال الشـطآن 
وطـين البحار، وهذا هو بالضبط السـؤال الذي قمت بطرحه على أسـتاذ 
مادة الكيمياء حين كان يشـرح لنا آلية تأثير المواد العضوية والكيميائية 
في جسـد الإنسـان، وكشـاب بـريء يتهيـأ ليدخل عالـم العلـم والمعرفة 
طرحت عليه السـؤال وأنا مقتنع انه ربما يدلني على الإجابة الصحيحة، 
لكـن ضحكتـه العالية وسـخريته، جعلتنـي أتراجع بضع خطـوات وأنا 
نادم أشـد الندم على سؤالي السـاذج، ومنذ ذلك اليوم فقدت الطموح في 
داخلي والتوق إلى المعرفة والاستكشاف واكتفيت بالقراءة الصم وإنهاء 

المقررات حسب ما يمليه الأستاذ الفذ على طلبته السذج !
إن هـذه الحادثة تنبهنا إلى مدى التخلف الـذي ترزح تحته جامعاتنا 
،والتـي مـا تـزال تعتمد على إدخـال المعلومة المسـتوردة غصبـا في ذهن 
الطالب دون أن تدله على ماهية هذه المعلومة وطريقة اكتشافها وإمكانية 
تطويرهـا، لقد ورثنا جامعات تعود إلى حقبة السـتينات دون تطوير في 
المناهـج والعقليات، فمـا زال الأسـتاذ الجامعي ينظر إلـى طلبته وكأنهم 

تلاميـذ فـي المرحلـة الابتدائيـة، رغـم أن تلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة في 
دول متقدمـة كاليابـان وماليزيـا واوروبا يصنعون ويبتكـرون الاجهزة 
الالكترونيـة الصغيرة التي يعجـز عن صنعها خريجو أفضـل جامعاتنا، 
هذه الجامعات التي لم تسـجل أي منها اسمها في سجل الجامعات الـ500 
الأفضـل فـي العالم، ولـم تسـتطع أي منها أن تقـدم ولو بحثا بسـيطا أو 
إنجـازا علميا فـي علم من العلـوم المختلفة، كما لم تخـرج أي منها عالما أو 
مخترعا سـاهم فـي تقدم الإنسـانية ورقيهـا، إلا فئة قليلة منهـم هاجروا 
إلـى دول متطـورة، ووجـدوا هناك الحريـة الفكريـة والمعلومـة العلمية 
الصحيحـة، فقدمـوا فـي أوطانهـم الجديـدة خلاصـة تعبهـم وجهدهـم 
الفردي، واهدوا البشـرية إنجازات ما كان بإمكانهـم تحقيقها لو بقوا في 
بلدان يعاني 40٪ من مواطنيها من الأمية، ويتفشى الجهل والتخلف في 
أوسـاط الطبقة الشابة المنتجة من الشعب وذلك حسب تقارير اليونسكو 
حول التنمية البشـرية العربية، هـذه التقارير التي تبين أيضا إن القراءة 
نـادرة في العالم العربي، حيث إن كل ثمانـين عربيا يقرؤون كتابا واحدا 
في السـنة بينمـا يقرأ الأوروبـي 35 كتابا سـنويا والإسـرائيلي 40 كتابا 
سـنويا، أي إن المواطن في منطقتنا يقرأ وسـطيا 6 دقائق سنويا أو لا يقرا 
أبدا، كذلك تبين التقارير والدراسـات والإحصـاءات المختلفة إن مجمل ما 
ينتـج في العالـم العربي كاملا مـن الكتب المطبوعة والمترجمـة لا يتجاوز 
1650 كتابـا بينمـا يطبع في الدول الأوروبية 85 الف كتاب سـنويا، فضلا 
عـن عدد النسـخ مـن أي كتاب مطبـوع لا يتجـاوز بضع آلاف في احسـن 
الظروف، ربما يكون السـبب في قلة الإقبال على القراءة هو في انشـغال 

النـاس بتأمـين لقمـة عيشـهم، وربمـا يعـود أيضا إلـى غلاء ثمـن الكتب 
وضعـف الإمكانات الشـرائية، علاوة عـن الإهمال الحكومـي لهذا المجال 

المهم في مسيرة الشعوب نحو الرقي والتحضر .
إن أمة ابتدأ تاريخها المشـرق مع ظهور الإسـلام وحضه المسلمين على 
العلم والقراءة، حيث كانت أول كلمة من القرآن الكريم هي اقرأ، هذه الأمة 
ابتعدت كثيرا عن ماضيها وعن تاريخها وعن خصوصيتها الثقافية فغرقت 
في الشعارات ونسيت العمل الذي به تتطور هذه الشعارات وتتحول إلى 
نتاج مثمر بناء، إن هذه الشـعارات لم تعد تقنع حتى القبائل المتخلفة في 
مجاهـل أفريقيا فكيف بشـعوب تتطلـع إلى العلياء والى مسـتقبل افضل 
لأبنائهـا معتمدين في ذلـك على تاريخ حضاري مشـرق وثروات طبيعية 
تستطيع أن تعمر عشرات الآلاف من دور العلم والمعرفة، وان تمول المئات 

من الأبحاث والدراسات، وسابقا قال الشاعر :
ابنوا المدارس واستقصوا بها الأملا 

حتى نطاول في بنيانه زحلا
ت مكاسِبُكم جودوا عليها بما دَرَّ

وقابلوا باحتقار كل من بَخِلا
لكـن العلم ليس بناء وقاعات وكتب مرصوفة على الجدران، إن  العلم 
هو عقلية وفكر وعمل، فالعلم الذي لا يسـتفاد منه عمليا وعلى المسـتوى 
الإنسـاني لا يعدو كونـه ثرثرة فارغـة وتنظيرا لا خير فيـه، وكم هم كثر 
هـؤلاء الثرثـارون والمنظـرون الذين يبيعـون الكلام في شـوارع أوطان 
لا يفهـم الكثيرون من أبنائها سـوى لغة الجوع و الهم والأسـى وهتافات 
التمجيـد للزعماء و الموت للأعـداء والتظاهر في الطرقات من أجل مباراة 

في الكرة وليس من أجل الحرية والديمقراطية والرفاه الاقتصادي.

 الدكتور شمدين شمدين
argo-kk@hotmail.com

الشعوبية ومنع المآذن في سويسرا 

إلى أمة لا تقرأ!

■  أكثر من 50 ٪ من السويسريين صوتوا لمنع المآذن في سويسرا 
فـي سـابقة للتمييز و وجه آخـر للعنصرية وكره الآخر في سويسـرا 
بلد الكنتونات واللغات الثلاث فاليوم يرفعون شـعار معاد للمسلمين 
يدعـو إلـى تحـريم المآذن فـي سويسـرا رغم صمتهـا ومنعهـم لها من 
رفع الآذان فلم يشـفع لها بالبقاء فبدأت الحملة الشـعوبية التي جاء 
تعريفها في القاموس المحيط: «الشـعوبي هـو محتقر أمر العرب وهم 
الشعوب و قال عنها القرطبي هي حركة تبغض العرب وتفضل العجم 
وقال عنها الزمخشري في أساس البلاغة: وهم الذين يصغرون شأن 
العـرب». فقـد قاموا بتحشـيد مشـاعر العـداء والعنصريـة وإقصاء 
الآخر، فمآذن مسـاجد المسـلمين عرضت على اسـتفتاء عام جرى في 
سويسـرا شعوبيا على مادة في الدستور لتمنع بناء المآذن في سابقة 
أطلقهـا تيار في حزب الشـعب المسـيحي بعـد أن تمت تعبئة الشـارع 
المسـيحي السويسـري بنشـر ملصقات تحث على الكراهيـة والعداء 
للإسـلام إذا أنـت أمـام فكـر عنصـري يؤمـن بعقيـدة دينيـة محرفة 
ويؤمـن بالتفرقـة العنصرية سياسـة فصل الأجنـاس ونظرية تفوق 

الجنس كما كان يؤمن بها ادولف هتلر والفاشـي موسـيليني وهذا ما 
جمع بينهما في حلف واحد وهذا ما دفع بعض القادة الغربيين للقول: 
بتفـوق الحضـارة الصليبية علـى الحضـارة الإسـلامية ، ازدواجية 
الخطاب وسياسة الدفع نحو التصادم بين الأديان بل وازداد التطرف 
حيال الإسلام ذاته وليس فقط المآذن ويتأكد هذا في كلام النائب فالتر 
فوبمان الذي قال: «إذا كان المسـلمون في سويسرا حقيقة واقعة، فإن 
هناك حقيقة أخرى لا يجب التغاضي عنها وهي أن الإسـلام دين زائر 
فـي الكونفدراليـة المسـيحية». هذا التطـرف حيال الشـعائر الدينية 
للمسـلمين لدفعهم لأحد الأمرين أم ترك تلك المجتمعات أو ترك دينهم. 
ما يفعله حزب الشـعب المسـيحي اليميني في سويسـرا يعـد مخالفا 
للقوانـين والمواثيـق الدولية بشـأن الحقوق المدنيـة والحريات وهذا 
ما أكده ثمانية عشـر خبيرا دوليا تابعين للأمم المتحدة بأن الاستفتاء 
يتعارض مع القوانين الدولية و يقول مارسـيل ستوس خبير قانوني 
يقـول: أي حظـر مـن شـأنه أن يتعـارض مـع بنـود القانـون الدولي 
لسويسـرا التي هي الموقعة عليـه. القوانين والاتفاقيات الدولية التي 

وقعـت عليهـا سويسـرا دوليا تنـص بضـرورة احترام حريـة إتباع 
الديانـات الأخـرى وتحظر القمـع لأتبـاع الديانات والأقليـات بل أن 
هـذا القمع وكبت الحريـات الدينية قد يؤدي إلـى العنف المضاد وقال 
البروفسـور رينارد شولز أستاذ الدراسـات الإسلامية بجامعة بيرن 
السويسـرية: «اعتقـد أن مسـلمي سويسـرا سيشـعرون بالغضـب 
والمرارة بشـأن هذا الأمر. ونحن نعرف أن الشعور بالغضب والمرارة 
في جالية ما ربما يؤدي إلى التطرف بل ربما يؤدي إلى الاتجاه للعنف 
المسـلح». ماذا لو ندعو نحن لمنع رفع الصلبان فوق أسـطح الكنائس 
ونمنـع الكنائس من قـرع الأجراس ما عسـى الغرب المنافـق بدءا من 
الرئيس الفرنسي ساركوزي ومرورا بالمستشارة الألمانية عن الحزب 
المسيحي وانتهاء بأوباما في البيت الأبيض أن يفعلوا هل سيعتبرون 
ذلك شـأنا عربيا داخليا أم سـيعتبرونه مساسا بالحريات وقمعا لها! 
فلـم هم صامتون اليـوم حيال ما يجـري في الغرب مـن تضييق على 
حريات العبادة للمسلمين والغريب رغم الهرج السويسري والتعبئه 
الشـعوبية للنـاس ضد المآذن فـأن في سويسـرا أربعة مـآذن فقط لا 
غيـر فلـم التخوف من الإسـلام ؟ فـإذا كان من حق الكنيسـة أن تقرع 
الأجراس فمن باب الديمقراطية وحقوق الإنسـان أن يكون للمساجد 
مآذن وان كانت صامتـه ، أظن الأمر يتعدى المآذن ليتجه نحو إقصاء 

الآخر بشكل شعوبي في سويسرا. 

د. جبريل العبيدي – ليبيا
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بعد الكلابَ  ُـ الحجارة ت

ما أفرزته الطائفية بالأمس هل سيتكرر غدا؟

هل عاد البيض ليقع في ذات الخطأ؟

في مواجهة طرد وتشريد واستلاب
الفلسطينيين.. خلق الحقائق في الاذهان

الفاتح فضيلة الشيخ الداعية جورج غالاوي

الاردن: مشروعية الحديث عن الوطن البديل 

■ كان متجهـا نحـو المكتبـة الوطنيـة في باريـس، عندما 
أسـترعى إنتباهـه، فـي حديقـة تقـع بالقـرب منهـا، لوحـة 
تذكاريـة كتب عليها «أسـحق رابين: حائز علـى جائزة نوبل 
للسلام». فتذكــر ياسر عرفات. وقال في نفسه «لقد إغتصب 
الفرنسـيون حصته من جائـزة نوبـل، أو كان عليهم مراعاة 
للدقـة التـي يتميـزون بهـا، أن يكتبـوا: الحائـز علـى نصف 
جائزة نوبل للسـلام». ثم ما لبثـت أن أرتجعتْ الذاكرة أمامه 
حكايـة الإنتفاضـة الأولـى، أنتفاضة الحجارة. آنـذاك، طلب 
رابين من عسـاكره، أن يكسـروا عظام سـواعد الصبية، لكي 
يتوقفوا عن رشـق المسـتعمرين بالحجارة. لقد شـاهد صور 
جنود أسـرائيليين وقد أمسـكوا بصبي فلسـطيني، ثم راحوا 
يضربـون سـاعده بحجـر كبيـر أسـتخدموه كالمطرقـة. كان 
الصبي يصـرخ ويتقلـبّ، بين أيديهم ألما وهلعا من الإفتراس. 

المستعمرون يمارسون  التعذيب علنا، على قارعة الطريق. 
تــولاّ ه بعد ذلك الذهـول، أذ إختلطت وتزاحمت المشـاهد 
في رأسـه. محمـد الدرة، قــتُـل على مرأى مـن الجميع. وتلك 
الطفلة التي مزقت الرصاصات جسدها الصغير، لأن الجندي 
الإسرائيلي خاف من محفظتها المدرسية. بدا وكأنه يسمع من 
جديـد، عويل الفتاة على شـاطئ غزة، التـي صارت  وحيدة، 
بعد أن حصدت قنابل الزوارق الإسرائيلية كل أفراد عائلتها. 
وأمس تسـمرت عيناه على شاشـة التلفزيون، مثلما تسمرت 
أمـام منظر صب الفوسـفور الأبيـض على قطاع غـزة، عندما 
ظهر مسـتوطنا إسـرائيليا،  ُـ بثت قنـاة «الجزيـرة» تحقيقا ي
يقتـل فلسـطينيا فـي الخليـل دهسـاً، فيـمُـرّر سـيارته على 
جسـده، روحة وجيئـةً ، في حضـرة عدد من الجنـود الذين 
ـج إليهم أمـر تمكين بضعة مئات من الغوغـاء، من العبث  ّـ ولـ
بأمن أهـل الخليـل، وعددهم يزيد عـن مئتين وخمسـين ألفا، 

والتضييق عليهم حتى الإختناق والموت أو الرحيل. 
كان صديقـه الفرنسـي، قـد أخبـره قبل أيـام قليلـة، بأنه 
كاد أن يفقـد صوابـه أثنـاء زيارتـه إلـى الخليل. إذ إكتشـف 
أن بعـض طرقات المدينـة مغلقة، وأن المتاجر والمشـاغل على 
جانبيها مقفلة. فالفلسـطينيون ممنوعون مـن التواجد فيها 
ومـن عبورهـا. ولكن ما أثـار غضبه وإشـمئزازه، هـو إقدام 
مَامة فـي حدائق  ُـ المسـتوطنيين الإسـرائيليين على إلقـاء الق
البيـوت وعلى رؤوس الناس في الأسـواق، وتسْــييل المياه 
المسـتخدمة في الأزقة. لـذا يضطر الفلسـطينيون، في بعض 
الأحياء، إلى تسييج نوافذ منازلهم، والممرات التي يسلكونها، 

بشباك وقضبان حديدية، إتقاء للأذى. 
راح يتسـاءل، بعـد هـذا كلـه، هـل هنـاك حقـا، حاجـة، 
لإجـراء  فلسـطين،  إلـى  البعثـاتُ  رســلَ  ُـ ت لأن  ضـرورة  أو 
التحقيقـات وإعـداد التقارير، ثـم تقديمها إلـى مجلس الأمن 
الدولـي، لعلـه ينظر فيهـا، خصوصا وأن الولايـات المتحدة، 
بدّل سياستها في خدمة الرجل الأبيض، بعد أن إختارت  ُـ قد ت
رئيسـا لهـا مـن حضـن الأقليـة السـوداء. واسـتبقت لجنـة 
نوبل، نتائج إختيار الرئيس الأسـود، فقلــدته جائزة نوبل 
للسـلام. ولكنـه لم يغلق سـجن غوانتنامو، ولـم يصدر أمرا 
بوقف الحرب التي تشـنها بلاده ضد العراقيين والأفغان. هل 
يجهل، أصحاب الرأي والقرار في الغرب، ما جرى في القطاع، 
وما يجري في مدينة الخليل وقراها مثلا ؟ هل نسـوا الجدار؟ 

بالتأكيد لا؟ 
يـدي  بـين  الفلسـطينية،  القضيـة  صـارت  إذن  لمـاذا، 
الإتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة ودولة المسـتعمرين 
الإسرائيليين ؟ يبدو أن المساومة، أنحصرت بين هذه الجهات 
الثـلاث. هل سـيتفقون، فيمـا بينهم على تحديـد معالم دولة 
فلسـطينية ؟ هل سـيعترفون بالقـدس الشـرقية عاصمة لها 
؟ هـل سـيتوصلون إلى إقنـاع الإسـرائيليين بوقف توسـيع 
المسـتوطنات؟ الفلسـطينيون ينتظـرون، ولكنهـم لا يدرون 
ماذا يمكن أن تسفر عنه المساومة، وإلى متى سيدوم الإنتظار 

؟ وهم لا يعلمون أيضا، سر جائزة نوبل للسلام !
كان الحضـور الفلسـطيني، يملأ الدنيا فـي زمان إنتفاضة 
الحجـارة. لم توقف الإنتفاضةَ ، بالقطع، سياسـة رابين التي 
كانت تقضي بكسر عظام سواعد الصبية والشباب والنساء. 
ولكن إسـتدراج القيادة الفلسـطينية في المنفـى إلى التوقيع 
علـى إتفاقية أوسـلو، أصابها، لا شـك في ذلك، فـي الصميم، 
مثلمـا أصـاب المقاومة ضـد المسـتعمرين في المنطقـة العربية 
بوجـه عام. لقـد رأى العالم، على شاشـات التلفـزة، رد فعل 
الفلسـطينيين الغاضـب علـى تصريح أدلى بـه رئيس وزراء 
فرنسـا الأسـبق، أثناء زيـارة قام بهـا إلى فلسـطين المحتلة، 
وصـف بـه عمليـات المقاومـة فـي جنـوب لبنـان، بالأعمـال 
الإرهابيـة. لماذا يسـتطيع قـادة الغـرب، اليـوم، الذهاب إلى 
الـدروس فـي حقـوق الإنسـان  فلسـطين ولبنـان، وإلقـاء 
والديمقراطيـة، وتوجيـه اللـوم والتوبيخ والتهـم، دون أية 
ردة فعـل، أو إحتجـاج شـفهي أو تلميـح إلـى الجرائـم التي 

رتكب في فلسطين والعراق، وأفغانستان ؟ ُـ ت
السـلطة في بلاد العرب مشغولة عن فلسطين، بالدفاع عن 
نفسـها. فهـي تخوض غمار حـرب ضد المعارضـة، من المحيط 
إلـى الخليج. لان الطرفـين الداخليين الباقيين على السـاحة، 
لا يعرفـان إلا لغة السـيف، وقطـع الـرؤوس. كل منهما ينظر 
إلـى الآخر نظرته إلـى العدو اللدود. لا مكان فـي هذه البلاد، 
للحوار والنقاش، والرأي، والإختيار الحر. ينجم عنه، أن نار 
الحرب الداخلية في ديـار العرب دائمة ولكنها، تـتقد وتخبو 
تبعا لما تتطلبه مصالح دولة المستعمرين في فلسطين وغيرها 
من دول الغرب. ومن المرجح أن تكون الحجارة، هي الوسيلة 
الوحيـدة، بين يدي الشـعوب العربية، لإطفائهـا. فالحجارة 

بعد وتفرق سرْبَ  الكلاب فيستحيل تكالبها . ُـ ت
 

٭ كاتب لبناني

■ بلا شك إن الطائفية السياسية أصبحت تشكل المرض المتفشي 
والقاتـل في العـراق في ظل البيئـة الحاضنة التي أوجدها مشـروع 
الاحتـلال البغيـض بشـكل مسـتهدف ومقصـود. فـي الانتخابـات 
البرلمانيـة لعامـي 2004و2005 كان الخطـاب الطائفـي والعرقي هو 
ل الانتخابات الى منافسـة شـديدة بين السـنة والشـيعة   الـذي حوَّ
وبـين الكرد والمكونات الاخرى وتحت هـذا الغطاء للاحزاب الدينية 
صوّت شـيوعيون ويسـاريون وديمقراطيون وقوميـون وبعثيون 
ومستقلون الى قائمتي الإئتلاف الشيعي وكتلة التوافق الطائفيتين 
فيما انتكسـت القوائم الليبرالية وقائمة الحزب الشـيوعي واليسار 
المؤتلف في القائمة العراقية وجبهة الحوار بشـكل واضح وحصدت 
الاحـزاب الطائفية ثلثي المقاعـد بينما لم يحصل الحزب الشـيوعي 
العريق خلال الانتخابات الاولـى على مقعد واحد باصواته الفعلية  
ولـم يفـز الدبلوماسـي عدنـان الباججي وزيـر الخارجية السـابق 
ورئيـس كتلـة تيـار ديمقراطي ليبرالـي بمقعد في حين فـاز باغلبية 
المقاعـد حملة شـهادات مـزوره وأميون لا يملكون مـن المواصفات ما 

يؤهلهم لإشغال وظيفة بسيطة. 
بعـد مـرور أكثـر من  سـت سـنوات ونصف مـن المـوت والمعاناة 
والتهجيـر والجـوع والفسـاد والنهـب والسـلب عرفـت الجماهيـر 
حقيقـة هذه الأحزاب الفاسـدة وحقيقة الإقصاء والإبـادة الطائفية 
التي مارسـتها هذه الأحزاب وكفر الشارع العراقي بالطائفية وبهذه 
الأحـزاب والحكومـات ومجالس النواب التي أنتجتهـا هذه العملية 

م على اجتثاثها ودحرها. وصمَّ
 توقـع المراقبـون إن الـدورة الانتخابيـة القادمـة وفـي ظل هذه 
الرفـض الواسـع لتصرفات وسياسـات الأحـزاب الدينية ستشـهد 

بـروز تيار غير طائفي فاعل لكبح جمـاح التيارات الطائفية كخطوة 
نحـو التغييـر الذي تتطلبه الاوضـاع المتردية للواقـع العراقي  وان 
القيـادات السياسـية التـي تبنـت النـداء الـلا طائفي سـتنتبه الى 
ضـرورة التوافـق والتحشـد لتشـكيل كيان واسـع الشـعبية يلبي 
مطالب الشـعب وتوجهاتـه ويتناغم مع صيحـة الجماهير الرافضة 

للطائفية.
قـد يبـدو منطقيـا أن تتلبس أحـزاب وتيـارات طائفيـة متحكمة 
ذة في السـلطة بنزع ثوب الطائفية عـن عناوينها وخطاباتها  ومتنفِّ
مـع تمسـكها بشـخوصها وقادتهـا التقليديـين بسـبب افتقادها الى 
عناصـر تجديديـة واسـتمرار تشـبث قادتهـا بمنافعهـم وأطماعهم 
الشـخصية والذين راحوا يطلقون التصريحـات والتأويلات بعدم 
طائفيتهـم في حين تشـير ممارسـاتهم انهـم طائفيون حتـى العظم 
، بالمقابـل لا يبـدو منطقيـاً ان لا ينطلق تشـكيل أو كيـان انتخابي لا 
طائفي واسـع يضم القوى والشخصيات والاحزاب اللاطائفية امام 

هذا الحشد الطائفي المقيت.
مـن غرائب الواقع الانتخابـي ان يترك مهدي الحافظ الشـيوعي 
السابق واليساري المخضرم قائمة أياد علاوي ذات الثوب الليبرالي 
في الانتخابات السـابقة ليرشـح مع قائمة المالكي وينطبق الشـيء 
نفسـه علـى نصيـر كامـل الجادرجـي وريـث والـده لزعامـة التيار 
الديمقراطي فيما يدخل الشـيوعيون المنخرطون بالحزب الشيوعي 
برئاسـة حميد مجيد موسـى لوحدهم بقائمة منفصلـة في حين كان 

هذا الحزب في انتخابات 2005 منضويا تحت لافتة قائمة علاوي.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: اذا كان الجميع متفق على خطورة 
النهـج الطائفي فلمـاذا لا تلتحم الكتل والكيانـات والقوائم الفردية 

ذات الاتجـاه اللاطائفي والليبرالي جميعا بكيان كبير واسـع متميز 
بالكفـاءة والنزاهـة كتعبيـر عن حـد أدنـى للتوافق ونكـران الذات 
والشخصنة أمام مطلب عراقي وطني من اجل ضمانة أكيدة لإحداث 
التغييـر المنتظـر؟. هـل لهـذه الكتـل والقوائـم مـن مبـررات وطنية 
لدخول العملية السياسـية  مبررات أخرى غير توفير فرصة التغيير 
والتـي لا يمكـن أن تتحقق ألا بالتوافق والالتحـام الوطني أمام اكبر 
تحدٍ سياسـي طائفـي وعرقي وإثني يهدف لتقسـيم العـراق والمس 

بسيادته والعودة به الى المربع الدامي الأول.
اللاطائفيـة فكـر وممارسـة وقناعة وهـدف ومطلـب وطني يبرز 
في ظـرف عصيب وظّف الاحتلال فيه الطائفية كممارسـة سياسـية 
بغيضة  وسـخة أثارت في شعبنا البغضاء بشكل سافر وأريد لها أن 
تسـهم في تقسيم العراق واسـتقطاب النفوذ الإقليمي فيه ومن اجل 
الوقـوف بحزم وثبات ضـد الطائفية وتحقيق هزيمتهـا ينبغي أن لا 
تسـتخدم اللاطائفية كشعار  سياسـي وعنوان للفوز لأن من يحمل 
هذا الفكر عليه أن يتخذه هدف  أساسـي  ومشـروع وطني إنقاذي لا 

يسمو عليه شعار حزبي ضيق أو مصلحة شخصية زائلة وزائفة.
عامـلان مهمـان أساسـيان سـيلعبان دوراً أساسـيا فـي إمكانية 
أن تحقـق الانتخابـات القادمـة تغييـرا جذريـا أو حتـى جزئيـاً في 
واقـع العمليـة السياسـية القائمـة أذا ما تحققـت فكـرة تكوين تيار 
ليبرالـي غيـر طائفـي متميـز وكفـوء وواسـع لخـوض الانتخابات 
ينبغي اسـتذكارهما :أولها  هـو أن تثبت أدارة اوبامـا الجديدة أنها 
فعلا تخلت عن أهداف مشـروع الاحتلال كما خططت له أدارة بوش 
ف مسبوق  والمحافظين الجدد  وأنها بصدد انسـحاب عسـكري مشـرِّ
بانتخابات نزيهة بلا تزوير أو انحياز ،أما العامل الثاني فهو حقيقة 

إن شـعبنا قد فقد الثقـة والاطمـــــئنان من ســــلوك الســـاسـة 
الجدد والأحزاب والتجمعات السياسـية وسوء أداءهم وما أسفرت 
عنه الانتخابات السـابقة مما سـيقلل من عملية اندفاعه للمشـاركة 

بها .
  الأداء السـيئ الـذي رافـق فترة تشـريع قانـون انتخابي جديد 
ينظـم الصيغـة الانتخابيـة بشـكل متـوازن وعقلاني ومـن منطلق 
علمانـي وعصري زاد الطين بلة حتى صير من موضوعة الانتخابات 
مشـكلة بـدلاً مـن أن تكون حلاً وكشـف زيـف الأدعياء من الساسـة 
وقادة الكتل ونواب البرلمان الذين لجأوا الى اسـتغلال قضية نقض 
القانـون لأسـباب منطقية ودسـتورية  الـى تأجيج طائفـي وعرقي 
والتهديـد بالفـراغ السياسـي والتعمد بحل مشـكلة تمثيـل المقيمين 
خارج العراق بتشـريع جديد يثير نزاع نسـب التمثيل بين المكونات 

ويحمل بين طياته فتائل نشوب صراع عرقي وطائفي من جديد.
إن قـراءة عميقـة  لواقـع حـال الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة 
وتداعياتهـا ومـا يرافقها من إرهاصـات وتحديات وأزمـة مفتعلة لا 
تنبـئ بان هـذه الانتخابات إن تمت سـتحــــقق تغييـراً جذرياً  أو 
حتـى جزئيـاً لتحسـين الواقـع السياسـي العراقي المتردي بسـبب 
الإسـتهداف المتعمـد لطمـس  مسـتلزمات إجرائهـا في أجـواء آمنه 
ونزيهـة وبمشـاركة واسـعة وبالتالـي محاولـة أن تبقـى الطائفية 
والعرقية تفتك بدمارها من جديد فيما يرى آخرون بان هذه القراءة 
مشـحونة  بحالة مـن الإحباط وفقدان الأمل وأن التغيير قادم شـاء 

الطائفيون أم أبوا.

٭ كاتب عراقي

■ من خلال بيانات وخطابات السيد علي سالم البيض الأخيرة، 
أشـعر بأنه يعيش حالة مـن الصراع مع الذات فـي تحديد خياراته، 
ويفتقد معايير الترجيح الدقيقة، ولهذا أسهم ما يُعتمل في الداخـل، 

وبشكل كبير، في توجيه قراراته والتأثير عليها.
فبعـد خروجه من صمته الطويل، اسـتفتح مشـواره السياسـي 
بمطالبة مباشرة وصريحة بالانفصال وبالعودة إلى ما قبل 1990م، 
وهو أمر اسـتُهجن بشـدة فـي الداخـل اليمني، خصوصـا وأن لدى 
الكثيريـن انطباعـا إيجابيا عـن البيـض، يختلف تماما عمـا تقوله 
الجهـات الرسـمية عنـه، فهـو عندهم الشـريك الأصدق فـي صناعة 

الوحدة، بدليل تنازله عن منصب الرئيس حينها. 
كان يفتـرض بالبيـض إصـلاح مسـار الحـراك بـدلا مـن ركـوب 
موجتـه، حتى لا يسـهم في إفسـاد مطالبـه المشـروعة، لكن هاجس 

1994م حال بينه وبين ذلك. 
بعـد ذلك بفتـرة، خفف البيـض ـ وعلى اسـتحياء ـ مـن لهجته، 
وتخلص من بعض المفردات، وكان لتحركات الشـيخ حميد الأحمر، 
وربمـا لتواصله معه، إضافـة إلى موقف أحزاب اللقاء المشـترك من 
القضيـة الجنوبية، وموقف رفيقيه علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر 

العـطاس، من الوحدة الوطنية، دورٌ كبيرٌ في ذلك .
تصريحاتـه الأخيرة تقـول بأنه عاد إلى سـيرته الأولى، وهو ما 
لـم يكن منتظرا منه، لكـن يبدو أن تطور الأحـداث في الجنوب لعب 
دوره فـي هذه العودة، ويجـوز أن نضيف إلى ذلك، ركود المشـترك 
أو إخفاقـه في إقنـاع البيض، وتحريـض جهات أخـرى (داخلية أو 

خارجية) تريد أن تصفي حساباتها مع النظام اليمني من خلاله ..
قـد ينتهي تاريخ السـيد علي سـالم البيض نتيجـة ترجيح خيار 

خاطـئ، كما انتـهـى موقعه في السـابق، ومـا يمكن اسـتنتاجه من 
بيانـه الأخير، هـو أن البيض قد اسـتقر على خيـار الانفصال، لكنه 

استقرار مرتبط بأمور أخرى ..
فمشـكلة البيـض أن تأثره بالأحـداث يدفعه ـ وعلـى عجل ـ إلى 
اتخـاذ مواقـف صارمـة وصريحـة دون أن يتـرك خـط رجعة يمكن 
العودة إليه حال حدوث أي تطور يسـتدعي ذلك .. ولن يحقق شيئا 

إن ظلت خياراته ومواقفه أسيرة  للأحداث وتطوراتها .. 
البيـض وحـدوي من حيث المبـدأ، لكنه ـ ربما ـ يفكـر بأن تحقيق 
الانفصـال علـى يـد قـوى الحـراك فـي الجنـوب، أقرب مـن تحقيق 
إسقاط النظام على يد المعارضة في الشمال، فالنظام الحالي مستعد 

للتضحية بالجنوب لكنه لن يضحي بالكرسي أبدا .. 
لا يدرك السـيد علي سـالم بـأن الدعوة إلى الانفصـال تخدم هذا 

النظـام وتمـده بالحيـاة، بـل وتمثل أهـم عوامـل انتصـاره، فصار 
يحارب في الجنوب لأجل الوحدة الوطنية، وفي شمال الشمال لأجل 
الثـورة، ولديه مبررات مقنعة لشـرعنة ما يقوم بـه نحن من أعطاه 
إياهـا.. إن قضيتنا وقضيتكم الأولى هي هذا النظام، وهو يدرك ذلك 
جيدا، وتحاشيًا لتبلور أجماع شعبي على عدم صلاحياته، عملَ على 
تصعيد الوضع أكثر، لتأخذ بعض المطالب طابع الشطط وتخرج عن 

مسارها المشروع .. وقد نجح في ذلك نجاحا كبـيرا . 
أراهـن علـى الشـيخ حميـد الأحمـر وعلـى تحركاته فـي توحيد 
الجهـود، وقبـل ذلك على علي سـالم البيـض ومعدنـه الوحدوي .. 

هناك إجماع يتوجب علينا جمعه فقط . 

٭ كاتب يمني

■ قبـل سـتين عاما من اليـوم، صوتت الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة علـى إنشـاء هيئـة مؤقتة تعـرف بوكالـة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين (الأونـروا). وقد كانت 
مهمـة الأونـروا تتمثل في التعامـل مع العواقب الإنسـانية لطرد 
وتهجير ما يقارب من ثلاثة أرباع مليون لاجئ فلسـطيني بالقوة 
نتيجة للحرب التي دارت في الشرق الأوسط عام 1948 وليجدوا 
أنفسـهم وقد هجروا عـن بيوتهم وابعدوا عـن أراضي أجدادهم. 
وبعـد عقدين فقط من الزمان، أحدثت حرب الأيام السـتة موجة 
جديدة من العنف والتشـريد القسـري، ونتج عنها احتلال باقي 
الأراضي الفلسـطينية. واليوم، فإن النفـي المؤلم لا يزال نصيب 
الفلسـطينيين واللاجئين الفلسـطينيين منهم. فاحتلال الأراضي 
الفلسـطينية لا يزال مستمرا، ولا توجد هناك حتي اللحظة دولة 
فلسـطينية إضافة إلى ان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
والتـي هي حق للفلسـطينيين بموجب القانـون الدولي، ما زالت 

مسلوبة وغير موجودة.
الاحتلال الاسـرائيلي ، والذي أنهي عقوده الأربعة،  قد أصبح 
راسـخا أكثر مع كل انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة. الجهات السياسية الفاعلة تمتلك 
بيدها القدرة على تصويب الأوضاع والتحدي لسياسة الامتهان 
التي يكابدها الفلسـطينيون. ولكـن الوضــــع الحالي مختلف:  
فإن توجه الجهات السياسية كان ولا يزال، وفي أحسن أحواله، 
يتـوه في تفصيـلات الاحتـلال وتجلياته -- نقطـة تفتيش هنا 
ترفـع أو تفـرض أو كيـس مـن الاسـمنت هنـاك يمنـع دخوله أو 
يسمح به. وفي أسوأ الأحوال، كان التوجه يتمثل بعدم الالتفات 
لمـا يحصل مـن انتهـاكات وأحيانا اخرى السـكوت عـن أو حتى 
مسـاندة ودعم الإجـراءات والسياسـات التي تتسـبب بمعاناة 

الفلسطينيين.
ومن وجهة نظري كرئيسة للوكالة المفوضة بمساعدة وحماية 
اللاجئين الفلسطينيين، فإنه لمن المحير والمربك على وجه التحديد 
رؤية أن التوجه الدولي السائد يفشل -- أو يرفض-- في منح 
قضية اللاجئين الاهتمام الذي تسـتحقه. وعلى مدى ستين عاما، 
فان حالة الطرد والاستلاب لشعب بأكمله فشلت في من ان تكون 
في صلب وجوهر جهود السلام. إن نقطة الانطلاق والتي ينبغي 
للسـلام أن يبدأ منها غائبة عن جدول الأعمال الدولي، ومركونة 
جانبا باعتبارهـا واحدة من قضايا «الوضع النهائي»، أي أنه قد 
تم اقصائها كقضية تنتمي إلى مرحلة لاحقة من عملية المفاوضات. 
وفيما تسـتمر حالات التشريد القسري في مختلف أنحاء الضفة 
الغربيـة، حيـث يتم طرد الفلسـطينيين مـن بيوتهم فـي القدس 
الشرقية، فإنني أطرح سؤالا بسيطا: ألم يحن الوقت بعد لأولئك 
المنخرطين في عملية السـلام لحشـد الإرادة والشـجاعة لمعالجة 

قضية اللاجئين الفلسطينيين؟
وفي هـذه الذكرى السـتين -- ولللأسـف-- للوكالة والتي 
سـأغادرها مع نهاية الشـهر الجـاري، فإننـي أود أن أعيد تركيز 
النقـاش حـول من تم تشـريدهم وطردهـم ، وأن أضـع اللاجئين 
أنفسـهم فـي صلب جهـود صنع السـلام. ولا يظـن البعض أنني 
مخطئة في ذلك: ليس هناك أي نزاع واحد في العصر الحديث قد 
تم حلـه، ولم يتم التوصل إلى سـلام دائم في أي مكان على وجه 
الكـرة الأرضية ما لم يتم الاسـتماع لأصـوات ضحايا ذلك النزاع 
وما لم يتم الاعتراف بالخسائر التي تكبدوها والثمن الغالي الذي 
دفعـوه وما لم يتـم مواجهة الظلم الذي تعرضوا له. إن سـوابق 
جهود صنع السـلام الأخيـرة والمنهجية التـي تم اتباعها في حل 
النزاعـات المعاصرة تؤكد علـى أن إعطاء الأولوية القصوى لحل 
مشـكلة الطرد والتشـريد واسـتلاب الحقوق واسـتيعاب محنة 

اللاجئين لهي ضرورة، والتزام دولي وواجب إنساني.
إن المواجهة الفلسطينية-الإسـرائيلية معقـدة وفريدة. ومن 
بـين أبعادهـا التـي لا تعد ولا تحصـى، والتـي بمجملهـا تتطلب 
الاهتمـام، فإن قضيـة اللاجئين والتي لم تجـد طريقها للحل تعد 
واحدة من القضايا الأكثـر ارتباطا وتعبيرا عن حالة عدم اليقين 
في الحالة الإقليمية والوضع السـائد وبمسـألة استمرار النزاع. 
وبالتالـي، فإن معالجة تلك القضية هي شـرط ضروري ولا غنى 
عنـه في سـبيل إحراز تقدم نحو أي حل تفاوضي. إن الفشـل في 
التعامل مع قضية اللاجئين والقائها جانبا لم يخدم سوى محاولة 
التنصل من وتبديد محورية وأهمية اللاجئين كمجموعة لها دور 
مفصلـي فـي توفير السـلام واسـتدامته. لقـد خلق هـذا الاهمال 
لقضية اللاجيئين لدى الكثيرين حالة من الشـك والاحباط حيال 
عملية السـلام برمتها، مما أدى بالتالـي إلى تعزيز مواقف أولئك 

الذين يجادلون ضد مفهوم السلام ذاته.
وأيـا كان، فإنني أرفـض أن انهي خدمتي فـي منصب المفوض 
العـام للاونروا بنظـرة متشـائمة. وعوضا عن ذلـك، فإنني ألح 
على أن نقوم باتخاذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل إشـراك 
الفئات المهمشـة. دعونا ندحض دعاوي المتشـائمين والمشـككين؛ 
دعونـا نخلـق واقعا بديـلا لنزع أسـلحة أولئك الذيـن يفضلون 
العنف. إنني أناشـد صانعي السـلام بالاعتـراف، في خطاباتهم 
وتصريحاتهم، والأهم في سياسـاتهم الفعليـة بالحاجة لمعالجة 
حالـة الطـرد والتهجيـر والاسـتلاب والتشـريد الفلسـطينية. 
افسـحوا المجـال للمضمـون الحقيقـي بـأن يحـل محـل الرمزية 
والبلاغـة الكتابيـة واللفظيـة. وفـي الذكرى السـنوية السـتين 
للأونـروا، فإنني أدعو المجتمع الدولي وأطراف النزاع للاعتراف 
بسـتين عاما من الظلـم الذي حـل بالفلسـطينيين وذلك كخطوة 
أولى نحو معالجة عواقب ذلك الظلم. دعونا نقوم ببناء الحقائق 
فـي أذهاننا من أجل خلق حقائق لسـلام عـادل ودائم على أرض 

الواقع.

٭ المفوض العام للأونروا

■ نعـم أيهـا السـادة لا تسـتنكروا ، لقد فـرض هذا العنوان نفسـه 
علـى موضـوع المقـال، و لا يحتـاج بـل لا يأبه حتـى بالاسـتئذان، و لا 
يلتفت أصـلا لتعليل الصفـات و لا للتحليل، هكـذا فرضته الموضوعية 
و واقـع الحال، و إن شـئتم فهي دكتاتورية الكاتب، و لم تسـتنكرونها 
و الكل يرضـى بأنظمتنا العربية !؟. تتناقـل وكالات الأنباء و المحطات 
الفضائية الرائدة دوليا، خبر وصول قافلة الإغاثة التي يقودها الفاتح 
فضيلة الشيخ  جورج غالاوي إلى غزة، أواخر الشهر الجاري، متزامنة 
مع ذكرى  مرور عام على العدوان الهمجي الإجرامي للعدو الصهيوني، 
هـذا العـدوان الذي تابعه على المباشـر المجتمع الإنسـاني، و  من بينه 
نحن - نظريا على الأقل- و لم نحرك سـاكنا أمام بشـاعة الجرائم في 
حق شعب أعزل، محاصر في قلب ما يسمى الأمة العربية، تعالت بعض 
أصـوات قادتنا للنجدة، لكن البعض الآخر باسـم الكبر و الريادة و ما 
إلى ذلك من كلمـات جوفاء، وأد الصيحة في مهدها مفاخرا و قد أخذته 
العـزة بالإثـم، مؤذنا عبر أبواق إعلامه لتسـخر من     « حسـبي الله و 
نعـم الوكيـل» التي أرسـلها الأمير  حرقـة في وجهه ، لن ننسـى أبدا ما 
جاء على لسـان وزير خارجية دولة قطر التي احتضنت قمة غزة، حين 
كشـف أسباب غياب محمود عباس، و ردها لتهديد نظام عربي يتبجح 

بأحقيته و أولويته في إدارة الصراع، بذبحه من الوريد إلى الوريد.
المهـم، انطلـق الفـاتح فضيلة الشـيخ الداعيـة جورج غـالاوي، في 
14 شـباط/فبراير من عاصمـة الضباب لندن، على رأس قافلة شـريان 
الحيـاة تضـم عشـرات الشـاحنات و السـيارات محملـة بمسـاعدات 
لأهـل غزة، و لتذكيـر كبار علمائنـا و دعاتنا و أعضـاء مجالس نوابنا 
و شـيوخنا و الشـخصيات المستقلة، أن الشـيخ ليس مسلما و المفارقة 
كذلـك أنه لا يحمـل جينة واحدة من جنـس العرب، و اختـار أن يكون 
طريقـه الأول عبر دول العالـم العربي جنوب البحر المتوسـط متحملا 
عبء 10 آلاف كيلومتر، متحديا كل الأنظمة العربية التي غلقت الحدود 
فيما بين شـعوبها كرها، و نجح بقوة الحق التـي كان يعتمدها في فتح 
أبـواب أوصدت 15 عاما ، و ما كان من الأنظمة في مواجهة عناده إلا أن 
تخفض البصر و تنكس الرأس حياء من فضيلة الشـيخ،    و تسـتجيب 
قهرا لشـروطه، ليمر شـامخ القدر عالي المقام معززا بين سـواد الناس، 
لـم يكن لأحد القدرة على الوقوف في وجهه، بل حاول بعض ساسـتنا 
ركـوب موجـة عمله الإنسـاني، بطلـب التقاط صـور معه و التشـرف 
بتوقيعه، صحيح أن رسـالته المتضمنة فتح الحـدود لاقت آذانا صماء 
و لكنه سـجل لنفسه و رفاقه السـبق التاريخي و الساخر في آن، أنهم 
كانـوا أول مـن عبرها برا دون منة مـن أحد؛ و إن كان لفضيلة الشـيخ 
فـي هذا التحـدي الأول في العالم العربي شـيء من الحـلاوة، غير أنه 
واجـه في آخر مشـواره 03/09 تحد مليء بالمرارة كما جاء على لسـان 
الصحفيـة ايفـون ريدلـي و هـم علـى أبـواب معبر رفـح، و مـا عانوه 
مـن مضايقـات بلغت إلى حـد قطـع التيـار الكهربائي عنهم و رشـقهم 
بالحجارة، و كتابات مسـيئة تحمل عبـارات بذيئة، غير أنهم انتصروا 

بجلدهم و إيمانهم الصادق و العميق بعدالة مهمتهم. 
ما يلفت الانتباه هنا، أنه لم ( يتشرف) أهل غزة، باستقبال أحد من 
أمة العرب بل أمة الإسلام قاطبة، قبل الفاتح فضيلة الشيخ، من سبقوه 
كانـوا مـن بني جلدته، بـان كي مـون، كارل بيدت، جون كيـري، هانز 

غيرت بوتيرينغ، خافير سولانا، و بعد كل هذه الشخصيات السياسية 
العليا، و حياء على ما يبدو، تفضل أكمل الدين إحسان اوغلو أمين عام 
منظمة المؤتمر (الإسـلامي) بزيارة بلاد هاشـم في 03/15، و لا أنكر أنه 
جـر وراءه قافلـة تفوق عشـرات الأضعاف تلـك التي جاء بهـا فضيلة 
الشيخ، معبأة بسين و سوف و أفعال مضارعة، لينشرها إخوتنا هناك 
في الريح ثم يطووها. لم يكتف فضيلة الشيخ الداعية بالقافلة الأولى، 
بل ساهم      و نسق مع نشطاء أمريكيين ليقودوا قافلة « فيفا بالاستينا 
2» فـي 07/13 ، و هـا هو اليـوم ينطلق مرة أخرى في قافلـة ثالثة، عبر 
العالـم (الإسـلامي) شـمال البحـر المتوسـط ، غيـر أنـه و مع الأسـف 
الشـديد لا يحمل معه الأفعال المضارعة و لا سين و لا سوف، و كذلك مع 
الأسـف البالغ لن يدشن فتح حدود مقفلة، و لكن المؤكد سيحظى بذات 

الاستقبال في المحطة ما قبل الأخيرة.
سـألت نفسـي: أي طاقـة يعتمدهـا فضيلة الشـيخ الداعيـة جورج 
غـالاوي، تمكنـه من شـق طريقه بـين الأنظمـة العربيـة الدكتاتورية، 
ليصـل إلى أهـل غزة ؟ ليقفز بقوة سـؤال آخـر: تحديدا مـا الذي يمنع 
مشـايخنا و دعاتنا و علماءنا و شـخصياتنا من القيـام بذات الخطوة 
؟ أليس في هذه الأمة رجل يترفع عن الاصطفاف السياسـي، يمكنه من 
موقعـه أن يدعو لتنظيم قافلة بحجم قافلة الشـيخ أو ضعفها و يتوكل 
علـى الله في اتجاه بلاد هاشـم ؟ مـاذا لو نادى رجل نبيل شـريف في 
الجزائر مثلا، لا يتاجر بقضية الشـعب الفلسـطيني، لهكـذا أمر، أجزم 
أنه سـيجمع أكثر من عشـرة أضعاف ما جمعه فضيلة الشـيخ الداعية 
غـالاوي، و ليتوجه بها الى أرض الكنانة، ماذا عسـاه النظام هناك أن 
يفعل مع ألف شـاحنة و سـيارة و ألفين مرافق ؟ سيوقفهم على الحدود 
مثلا؟ فليفعل و لتنقل وسائل الإعلام الدولية للشعب المصري الصورة 
؟ مـاذا لو  قـام بذات الخطوة أحد كبـار علماء الأزهر الشـريف ؟ أقطع 
بأن الشـعب المصري سـيجمع مثـل نظيره الجزائري ثم مـاذا يمكن أن 
يفعله النظام هناك ؟ ماذا لو أن أحد كبار الأئمة و ليكن مثلا إمام الحرم 
المكي أو المدني بدل دعائهما لنصرة شـعب فلسطين، نصروه بوجه من 
الوجـوه و ليكـن قافلة تحمل احتياجات شـعب غزة، لا شـك لو فعلوا 
لفاقـت عـددا و كمـا ما جـاء به فضيلـة الشـيخ الداعية غـالاوي؟ ماذا 
يمكـن أن يفعل نظـام مبارك لمثل هـؤلاء ؟ ماذا لو أن أحد كبـار علمائنا 
فـي الدوحـة مثـلا أو دعاتنا في اليمن فعـل نفس الأمـر ؟ و راح خيالي 
يسـرح بعيدا فيما ذا لو، باحثا عن سـر عزوف هؤلاء الدعاة العظام و 
الأئمة الكرام عن سـلوك هـذا الطريق، على الأقل لمؤانسـة أهل غزة، و 
بعث الشعور فيهم بأن الأمة معهم، و ليكسروا جدار الذل و الخوف من 
الأنظمة كما فعل الداعية فضيلة الشـيخ غالاوي، كيف لهم أن يستغنوا 
عـن هذا الفرض العين، بدعـاء المتثاقلين إلى الأرض ، و هم أعلم الناس 
بأنه مـردود على وجوههم!؟. أصدقكم القول أنني عجزت عن الإجابة، 
لم أجد إلا سبابا واحدا يمكن أن يفسر هذه العقدة، و أخشى أنه السبب 
الوحيد فعلا ، فضيلة الشـيخ الداعية جورج غالاوي صادق مع نفسـه 
و متفاعـل عمليا مع عقيدته و مبادئه الإنسـانية، لذلك صنع المبادرة و 
فرضت قوة صدقه على خصمه الخنوع و الاستجابة، لا ذاتية فيها و لا 
حسابات سياسوية، و أما أهلنا فما أعجزهم عن فعل ذلك و أقعدهم، إلا 
لافتقادهم ما استغنى به فضيلة الشيخ جورج غالاوي، و إلى أن نلتقي 

في القافلة الرابعة..دام ضل أئمتنا في استوديوهات الفضائيات..

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ بدايـة، إن مقالتـي هـذه تأتي في سـياق اعتبـار الحديث عن 
فكرة الخيار الأردني بمشـروع أو بسـيناريو الوطن البديل من غير 
المسـتحبات  وباعتبار ذلك  مشـروعا غير موجود أو من المسـتحيل 
تحقيقـه، وذلك فـي الوقت الذي تتكـرس فيه معطياته ومؤشـراته 
علـى الأرض ماديـا وسياسـيا وإعلاميـا، الأمـر الـذي يجعـل مـن 
تجاهـل وجـود هـذا التحدي أمـرا منطويا علـى نوع مـن الخطورة 
والمغامـرة غير المحسـوبة، حتى أني  قمت بإنجاز كتـاب في ذلك في 
طريقه للنشـر. ذلـك أن  الدولة الفلسـطينية  القابلـة للحياة وذات 
السـيادة  والتـي ستسـوى  فـي إطارها مكونـات القضية بمـا فيها  
مسـألة اللاجئـين الفلسـطينيين سـتقوم كمطلب وكضـرورة دولية 
وإسـرائيلية، وطالمـا أن  قيامهـا فـي فلسـطين يتـــــعـارض مـع 
تحقيـــق المشـروع الصهيوني بحده الأدنى الذي يستثني المساحة 
من نهـر الأردن الى الفرات، وأن الأولوية لدى الولايات المتحدة هي 
لقيام الدولة وليس لمكان إقامتها، فإن تعذر قيامها  في فلسطين على 
وجه التحديد واليقين سيجعل مكانها هو الأردن على وجه التحديد 
واليقين. ففكرة الوطن البديل على هذا الاسـاس  ضرورة لإسرائيل 
وما زالت تمثل رؤيتها لتسوية القضية الفلسطينية ومكوناتها، وما 
فتئـت تعمـل لها علـى الأرض من خـلال مسـارين الأول- يتمثل في 
القضـاء على مقومـات إقامة الدولة الفلسـطينية عمليا على الأرض 
الفلسـطينية لتغيير اتجاه  ووجهة نظر الولايـات المتحدة والغرب 
بشـكل عام فـي المحصلة نحو  توطـين الدولة الفلسـطينية كمـــــا 
سبق ونجحت في إقناعهم بتغييرها بالنسبة لمسألة  اللاجئين نحو 
التوطـين، حيث  كانـت الولايات المتحدة ومعهـا الغرب هم أصحاب  
القـرار رقـم  194 بعـودة اللاجئـين وتعويضهـم  وهـم مـن تبنوه، 
والعـرب هم من رفضوه حينها، ثـم عادت الولايات المتحدة وتخلت 
مـع حلفائها عن القـرار متبنين فكرة الــــتوطـين عندما  أقنـــعتهم 
إسـرائيل  بـأن الواقـع علـى الأرض قد تغير ولـم يعد ممكنـا تنفيذ 

مفهوم العودة. 
أما المسـار الثاني - فهو القضاء على عوامل إفشــــال تحـــقق 
مشـروع  الوطن البديل على الجانب الآخر فلسـطينيا وأردنيا  ومن 
خـلال الترويـج  لـه دوليا كوطـن أصـــيل علـى أسـاس اعتبار أن  
الأردن يمثل الجزء الشـرقي من فلسـطين التوراتية أو من فلسـطين 
الأراضـي المقدسـة . حيـث من هنـا أيضـا يكـــون تسـويق الأردن 
سـياحيا كجـزء مـن الأراضي المقدسـة يصـب في مصلحـة المخطط 

الإسرائيلي. 
 وعليـه فـان فكـرة الوطـن البديـل مـا زالـت قائمة، بـل وقضية 
إسـرائيلية مـا دامـت إسـرائيل تتبنى المشـروع الصهيونـي بحده 
الأدنـى وان الحديث عن هذا المشـروع هو حديث عن شـيء موجود 
أو مطـروح، وأصبحـت  إسـرائيل تتكلـم بـه كبالـون اختبـار على 
المسـتوى الرسـمي لا سـيما من  خلال تناول الكنيسـت الإسرائيلي 
لـه  واتخـاذ قرار بشـأنه. وطالما أنه مشـروع موجود فـإن الحديث 
البنـاء والهادف عنه وفيه هو حق مشـروع للأردني وللفلسـطيني 
علـى السـواء إن لـم يكـن ضروريـا. وإن اعترافنا نحـن الأردنيين 
بأنـه تحـد مـا زال موجـودا هـو أول الشـروط الأساسـية لمقاومته 
وإفشـاله.ومع أن معطياته ومؤشـراته قائمة إلا أن الأكثر رعبا أننا 
نشـهد إعلامنا يسـوق  كتابات من  يقابلها بعبارات الاسـتخفاف أو 
الإنـكار وبأدبيات وعنتريات القبيلة  وبنفـخ مقدرتنا، وبالثقة غير 
المسـتندة علـى أسـس مادية . ...فـي حين أننـا لا نسـمع منهم كيف 
سيكون ذلك بواقع حالنا الحالي وعلى ماذا سيستندون في تغلبهم 
علـى الظـروف المادية  القائمـة علـى أرض الواقع، وعلـى الظروف 
الدولية والتوافق والإرادة الدولية  عندما تقف وراء تنفيذ المشروع 
فـي حالـة أن يصبح هو الخيـار الوحيد أمام المجتمـع الدولي وحين  
نضوجـه وإتمـام تفاهماته، والأمثلـة بالمنطقة غير بعيـدة . إنه ولا 

شـك تصور لم يحسـن أصحابـه تصويـره... وسـلوك  يغطي على 
المحـذور ليفاجئنا بالوقت الخطأ.  بدلا من سـلوك تغييرواقعنا على 
صعيدي السياسـة الخارجيـة والداخلية  وخلـق الحقائق التي من 
شـأنها أن تفشـل المشـروع  وتخلق  القناعة لدى إسـرائيل والغرب 
بأننـا لم  نعد صالحين لنكون محلا  للوطن البديل أو لأي سـيناريو 

ضمن الخيار الأردني.
فالوطـن البديل ليـس خيارا معروضـا علينا لنقبلـه أو لنرفضه 
بتصريـح وينتهي الأمر. بل هو سـيناريو من واقع الفكر والمشـروع 
الصهيونـي  تسـعى إسـرائيل  لفرضـه علينـا وعلـى غيرنـا  فرضا 
مـن  خـلال خلقها لظـروف ماديـة وسياسـية وعقدية علـى الأرض 
الفلسطينية وعلى الصعد الأردنية  والإقليمية والدولية... وسيبقى 
هذا المشروع قائما ويتعزز على الأرض إلى أن  تتخلى إسرائيل عنه  
وهـو مـا نتأكد منه  حين نراهـا تتعامل بجدية مع المشـاريع الدولية 
التـي تتضمن إقامة الدولة الفلسـطينية ذات السـيادة على الأرض 
الفلسـطينية كحـل الدولتـين أو أي حـل آخـر يتضمن قيـام الدولة 
الفلسطينية المتكاملة الأركان بقدسـها ضمن حدود ما قبل الاحتلال 

كحد أدنى. 
 ولذلك فان طرح هذا الموضـوع وتعريته باتجاه وهدف التحفيز 
لمواجهـة التحـدي ولسـد كل الثغـرات علـى الصعـد الإسـرائيلية 
والفلسـطينية والأردنية  التي تسهل تحقيق هذه المؤامرة  هو طرح 
مشـروع  ومطلوب. فهو خطر موجود  لكنه ليس قدرا محتوما علينا 
سـيما وأنه مشـروع لا يتحقق بمجرد اسـتخدام القوة العسـكرية، 
وليس لميزان القوة  العسـكرية أثر حاسـم في  تحقيقه. أنها  ثغرات 
تقـف إسـرائيل من ناحيـة  وراء صنعهـا على الأرض الفلسـطينية  
ماديـا  وسياسـيا، مـع وقوفنـا نحـن كحكومـات أردنية وكسـلطة 
فلسـطينية  عاجزيـن عن التدخـل لمواجهتهـا مما يدفعنا لسياسـة 

إنكارهـا أو تجاهلهـا بـل ومهاجمـة مـن يتحدث بهـا كبديـل وحيد 
متـاح أمامنـا، هذا من ناحيـة، ومن ناحيـة أخرى  فإننـا  نحن على 
الجبهتين الأردنية والفلسـطينية  من يقف أيضـا وراء صنع ثغرات 
داخليـة  أهم لأنها  الثغرات التي تجعلنا صيدا سـهلا وعاجزين عن 
المواجهـة، وتمهد الطريق للطامعين في إنجاح وتنفيذ  هذا المشـروع 
من خلال سـلوكنا غيـر المواتي  إزاء معطياته علـى الأرض والمنبثق 
مـن واقعنا المر. وبهـذا لعلنا نحن الأردنيين والفلسـطينيين مدينين 
إلـى حركـة حمـاس عندما أفشـلت الحرب علـى غزة لتسـهم بوعي 
أو بغيـره في إعاقـة مخطط تصفية المقاومة الفلسـطينية المسـلحة 
كمستلزم أساسي على الساحة الفلسطينية لإنجاح مشروع الوطن 
البديـل. كما أن سياسـة  الرفض  العربي والأردنـي بالذات للتعامل 
والتعايـش مـع مـن تسـميهم إسـرائيل بالمتطرفـين الفلسـطينيين 
ونبـذ مطالبهـم وطروحاتهـم، والقبـول بنفـس الوقـت  بالتعايش 
والتعامـل مع القيادات الإسـرائيلية المتطرفـة وطروحاتها  اللاغية 
للفلسـطينيين ولدولتهـم علـى  الفلسـطينية الأساسـية  للحقـوق 
الأرض الفلسـطينية، يعطـي المجتمع الإسـرائيلي والدولي  رسـالة 
خاطئة مفادها أننا نحن العرب  نتفهم المطالب الإسرائيلية المتطرفة 
وبأنها مطالـب قابلة للنقاش وللتحقق ولا نتفهـم مطالب المتطرفين 
الفلسطينيين والتي هي في الواقع لا تخرج في تطرفها عن الشرعية 
الدوليـة وإن خرجـت فإنها لا تلغـي الوجود السياسـي لليهود في 
فلسـطين بل تعطيهم نفس حقوق الفلسطينيين في دولة ديمقراطية 
علـى سـبيل المثـال ، وإزالـة لأي لبس أو سـوء فهم يحسـن التأكيد 
هنـا علـى نقطتـين، الأولى : إن مسـألة الوطـن البديل ليسـت محل 
اختلاف بـين الأردنيين والفلسـطينيين ولا محل تحسـس أو صراع 
بينهمـا بـل هي محل تعـاون على مقاومتهـا بصفتها تشـكل تناقضا 
أساسـيا لكل منهمـا. وأنه ذا لم يكـن هذا التعاون قائمـا وجادا فإن 

اسـتحقاقات ونتائج تنفيذ السـيناريو سـتتعدى مسـألتي تصفية 
القضية والحقوق الفلسـطينية وتصفية الكيان السياسـي الأردني 
لتصيب اسـتقرار العلاقات بين الشعبين الشـقيقين لا سمح الله ولا 
قـدر. ومن هنا تنبـع خطورة تحييد الأردن إسـتراتيجيا عن تعاون 
السلطة الفلسطينية مع إسـرائيل ومع غيرها من الدول العربية في 

الشأنين الداخلي والتفاوضي 
والثانيـة: أن الرفـض الواعي لفكـرة الخيار الأردني بسـيناريو 
الوطـن البديـل لا يعنـي رفضا لجمـع الشـعبين الشـقيقين الأردني 
والفلسـطيني فـي دولـة واحـدة أو اتحادية. بـل أن مثل هـذا الأمر 
مرحب به على أن يكون ممارسـة حرة لإرادة ورغبة هذين الشعبين  
كشعبين مستقلين بدولتين مستقلتين من خارج فكرة الخيار الأردني،  
وهو ما  لا يكون إلا بعد توفر شـروط قانونية وسياسـية قائمة على 
الوجود المسـبق لدولة فلسـطينية على الأراضي الفلسطينية قابلة 
للحياة ومستقلة وذات سيادة  في إطار تسوية كل مكونات القضية 
الفلسطينية بما فيه مسألة اللاجئين الفلسطينيين استنادا للقرارات 
الدوليـة . بمعنى أن رفض الخيار الأردني بسـيناريو الوطن البديل 
لا يعنـي أكثـر مـن رفض لمحـاولات تصفيـة  الحقـوق الفلسـطينية  
والقضية الفلسـطينية  ومكوناتها  ورفضا بنفس الوقت لاستهداف 
الكيان السياسي الأردني  القائم  وحقوق شعبه وفي المحصلة يجب 
أن يكون معلوما لدى كل من يتحسـس مـن إثارة  الموضوع  بطريقة 
هادفـة  بـأن الأمر لا يتحمل ولا يحمل أية اتهامات ولا إسـقاطات، إذ 
ليـس هناك  من جهـة عربية رسـمية وخاصة أردنية أو فلسـطينية  
ترغب بتنفيذ فكرة الوطن البديل، إلا أنه ليس هناك ما ينفي  أبدا  أن 
هذه الجهات العربية الرسـمية  قد  تجد نفسها مرغمة على أن تسير 
وفق هذه الخطة إذا ما استطاعت إسرائيل والغرب من فرضها كأمر 
واقـع عليهما أو على أحدهما ابتداء  في ظروف أردنية وفلسـطينية 
داخلية ودولية ضعيفة ومهيأة، وربما أن هذا هو المحذور والمحظور 

بعينه.

٭ باحث اردني
«بيت الاردن للدراسات»

د. عمر الكبيسي٭

عبد الرزاق الجمل ٭

خليل قانصو٭

كارين أبوزيد٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

فؤاد البطاينة٭

مدارات



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6378 Tuesday 8 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6378 الثلاثاء 8 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 21 ذو الحجة  1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فزاعة توطين الفلسطينيين في لبنان

في وقائع الانتحار الصباحي للامة: موت جديد بداء قديم

العراق: غزو مبيت ومعلن!

(1 )
■ فـي قصيدة للشـاعر العراقـي محمد 
بحر العلوم، مطلعها يقول : رحت استفسر 
من عقلي وهل يدرك عقلي محنة الكون التي 
اسـتعصت على العالم قبلي، فأجاب العقل 
في لهجة شـكاك محاذر، إن رأسك محفوف 
بأنواع المخاطر، تطلـب العدل وقانون بني 

جنسك جائر، إلى آخر القصيدة . 
والحـق أن محنـة الشـعب الفلسـطيني 
استعصت علي. سـتون عاما ونيف ونحن 
الفلسـطينية، شـعرا  نلـوك هـذه المسـألة 
ونثرا، وبيانات شـجب وإدانة واسـتنكار،  
واجتماعـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف، 
الجهـود  هـذه  كل  ومؤتمـرات،  ونـدوات 

راحت هباء. 
( 2 )

فـي السـاحة الفلسـطينية انقسـام بين 
قيـادات العمـل الفلسـطيني، وكل لـه رأي 
فيما يجري، البعض باحثا عن مصدر دخل 
تؤمنه السلطة، والبعض الآخر في السلطة 
مـن اجل المحافظـة على امتيازاتـه الذاتية، 
والبعـض يعمـل مـن اجـل قضيـة وطنيـة 
سـامية ولكـن السـيد فـي هـذا الخلـل من 
يملك المال والجـاه مدعوما بنفوذ صهيوني 
أمريكـي وحولـه مجموعـة مـن المنتفعـين 
والذي لا يعنيهم الوطن بقدر ما يهمهم المال 

والجاه، ذلك هو السلطة.
 فـي الجانـب الآخـر إسـرائيل، أحـزاب 
وقـوى متناحرة متباينـة ولكنهم متحدون 
الفلسـطيني، جندهـم  فـي وجـه الشـعب 
ورجـال أمنهم يسـتبيحون الضفة الغربية 
ويختطفـون  ويقتلـون  يومـي  بشـكل 
ويهدمون ويحرقـون كل ما يقع في متناول 
أيديهم فـي الضفة الغربيـة. كل هذا يحدث 
تحت سـمع وبصـر جيش السـلطة ورجال 
والناطقـين  السياسـيين  وقادتهـا  أمنهـا 
باسمها، وكان آخر المناظر البشعة الاعتداء 
على شـاب فلسـطيني غير مسـلح بإطلاق 
النـار عليـه فـي وضـح النهـار ثم يدوسـه 
مستوطن صهيوني بسـيارته ذهابا وإيابا 
فـي مدينـة الخليـل ذلـك الفعـل هـز ضمير 
كل مـن عنـده ضمير فـي العالم بأسـره إلا 
ضمائـر الكثير من قادة العمل الفلسـطيني 
العتيـدة  اللـه  رام  سـلطة  مقدمتهـم  وفـي 
والتي مـا برحت تبحث عـن ذرائع للعودة 
إلى ألعوبـة المفاوضـات. إسـرائيل جندت 
العالـم وكبار قادته من اجل إطلاق سـراح 
الإرهابـي الإسـرائيلي شـليط المعتقـل في 
غزة يشـارك في هذه الحملـة بعض القادة 
العـرب وخاصـة الرئيـس حسـني مبارك، 
في نفس الوقت تعتقل إسرائيل أكثر من 11 
ألف أسـير فلسطيني ولا احد يتحدث عنهم 

من السلطة إلا باستحياء وعلى حذر.
 (3)

فـي الجانب الدولي تقـوم الأمم المتحدة 
وبعض الوكالات الدولية بإغراء الكثير من 
الفلسـطينيين الذين يعانون قسوة الحياة 
ومـرارة مخيمـات اللجـوء علـى مشـارف 
بعـض العواصـم العربية أو علـى الحدود 
العـراق)  ـ  الأردن  العـراق،  ـ  (سـورية 
بالرحيـل إلـى المنافـي البعيـدة إلـى دول 
أمريكا اللاتينية، أو إلى استراليا كما فعلت 
في الأسـبوع الماضي في اختيار البعض من 
مخيمـات الشـقاء علـى الحدود السـورية 
ـــ العراقية . لقـد كنا نتوقـع أن يصر دعاة 
الحلـول السـلمية والتفاوض فـي الجانب 
إلـى وطنهـم  العربـي بـان يرحـل هـؤلاء 
الأصلي فلسطين وليس إلى المنافي البعيدة 
أو على الأقـل قبولهم لاجئـين بصفة مؤقتة 
فـي بعـض الأقطـار العربيـة ذات النـدرة 
وطنهـم  مـن  قريبـين  ليكونـوا  السـكانية 
وفـي رحـاب أمتهـم، لكـي يعـدوا ابناءهم 
ليـوم العـودة إلـى الوطـن الام فلسـطين، 
وإسـرائيل تصـادر هويـات حوالـي 5000 
مواطن مقدسـي وتغير التركيبة السـكانية 
في القدس لصالحها بشهادة قناصل الدول 
الكبـرى هناك. وسـؤالي هل مـات الضمير 
الإنسـاني والغيـرة والحميـة العربية عن 
أنهـا  أم  والفكريـة،  السياسـية  قياداتنـا 
تنتخي وتستدعى فقط عند كل مباراة لكرة 

القدم؟ 
 (4)

قطـاع  علـى  شـامل  حصـار  عربيـا 
ولاجئـون  العربيـة،  مصـر  تفرضـه  غـزة 
فلسطينيون يعيشون في معازل في أكثر من 
دولة عربية، يعيشون في محنة إنسانية لا 
نظيـر لهـا إلا فـي المعتقـلات الاسـرائيلية، 
وفـي دول عربية أخرى، مـن تنتهي إقامته 
لا تجدد إلا بشـق الأنفس وإذا جددت، وإذا 
كانـت إقامته صالحة فلا يحق له اسـتقدام 
زوجته أو أمه أو أي من أفراد أسـرته بينما 
الجاليات الأخرى مسموح لها حتى بشرب 
المحرمات ناهيك عن اسـتقدام أسـرهم، في 
مصر ذكـرت جريدة الشـروق المصرية (30 
\11) أن قوات الأمن اعتقلت طالبة جامعية 
مصريـة وهـي تهـم بدخـول مصلـى لاداء 
صلاة العيد برفقة أخيهـا الذي كان يرتدي 
غترة فلسـطينية، وأصر المخبر السري عند 
باب المصلى على خلـع الكوفية، فاعترضت 
الفتاة ورفضت خلعها فما كان من المخبرين 
مركـز  وأودعوهـا  عليهـا  قبضـوا  أن  إلا 
الشـرطة في يوم العيد ولم يتركوها تؤدي 
الصلاة، والسؤال هل النظام السياسي في 
مصر تخيفه (الكوفية) الفلسطينية وتهدد 

أمنه، يا للهول يا مصر العروبة.
آخـر القـول: أربـع قضايـا تهـز الضمير 
الإنسـاني، الا الضميـر العربـي الاسـلامي 
كان غائبا او مغيبا عند طرد الفلسـطينيين 
وسـحب  العربـي،  الفضـاء  خـارج  إلـى 
هويـات أصحـاب الحق في القـدس، وفتاة 
مصرية تسـجن لان أخاها يرتـدي الكوفية 
ومسـتوطن  العيـد،  يـوم  الفلسـطينية 
إسـرائيلي فـي الخليـل يدهـس بسـيارته 
شابا فلسطينيا ذهابا وإيابا، فحسبنا الله 

ونعم الوكيل.

أربع قضايا تهز 
الضمير الإنساني رأي القدس

■ جاء في صحيح المنقول أن الشـخص الذي يرتكب 
كبيـرة الانتحـار يبعث يـوم القيامـة وهو يعيـد ويكرر 
جريمتـه باسـتمرار. فمـن قتل نفسـه طعنـاً يبعث وهو 
يعـاود طعـن نفسـه، ومـن قفز مـن حالـق يكـرر قفزه، 
وهكـذا. وهـذا قبـل الحسـاب والعـرض علـى الجبـار، 
وتحديـد المصيـر إما إلى جنـة أو نار. ومـن يتابع أخبار 
الأمـة الإسـلامية هـذه الأيـام يتذكر هـذا المشـهد المؤلم 
الذي يبدو أنه يكرر نفسه في الدنيا وقبل البعث. فنحن 
أمام أمة تنتحـر كل صباح تقريباً، أمة لا تفتأ تبقر بطنها 
وتشـوه وجهها، وتبتكـر كل يوم طريقة جديـدة لذلك، 
وأعداؤهـا في مأمن، لأن هذه الأمة أصبحت أعدى أعداء 

نفسها.
كان يكفـي فقـط أن يتابع الإنسـان، إن كان من هواة 
تعذيـب الذات، أخبـار الأيام القليلة الماضية. من شـرب 
منـا قهـوة الصباح يـوم الخميس الماضي احتسـاها بلا 
شـك على أشلاء الشـباب الصوماليين من خريجي كلية 
الطب (يا له من سر عظيم، فإن في العاصمة الصومالية 
كليـة تخرج الأطبـاء) ممن قتلـوا تفجيراً مـع عدد ممن 
جـاء يحتفـل معهـم بهذا الحـدث السـعيد مـن الأقارب 

والمسؤولين.
 وإذا كان صاحبنـا مـن الشـجاعة بحيـث يرشـف 
رشـفته الأولى من فنجانه، فإنه سـينبه بعد دقائق إلى 
فجيعة أخرى شهدتها شوارع دمشق التي لا تحتاج إلى 
أي مصائـب أخرى. وقبل أن يتذوق مرارة هذه الرشـفة 
تصلـه تفاصيـل أخرى عـن عمليـة الانتحـار المتطاولة 
والمؤلمة التي يمارسـها اليمن كوطن ونظام، وهي عملية 
توشـك، شـأن العمليـات الانتحاريـة الأخـرى، أن تجر 
معهـا إلى المقابر عدداً آخر من الكيانات المجاورة تتطاير 
شـظايا. ولأننا أمـة انتحارية، فلـم يكن عجبـاً أن يقبل 
أولئك على هـذه المأدبة الانتحارية بحماسـة وترحاب، 
ويصورون ولوغهم في ذلك المستنقع القاتل بأنه منتهى 

البطولة والذود عن حياض الوطن.
وإذا كان فـي صاحبنا بقيـة من رمق بعد كل هذا، فإن 
دقائـق الإفطار الصباحي لـن تنقضي حتى يتابع بعض 
وقائـع العمليـة الانتحاريـة الأبرز في المنطقـة، ألا وهي 
وقائـع ومراسـم انتحـار الوطـن السـوداني. ففي ذلك 
الصبـاح أعلـن أيضـاً أن مشـاورات الشـريكين الرامية 

لتضييـق خلافاتهما قد وصلت (مرة أخرى) إلى «طريق 
مسـدود»، مما يبشـر بتعميق التهديد القائم لاسـتقرار 
البـلاد ووحدتهـا. ولنضـرب صفحاً فـي هـذه العجالة 
عـن تلك العمليـات الانتحاريـة المؤلمة والمأسـاوية التي 
تعيشـها بلـدان أخرى فـي المنطقة: في فلسـطين ومصر 
والعراق وإيران وأفغانستان وغيرها، والحال معروف 
عند الجميع. ولنتغاض كذلك عن تداعيات هذه المآسـي 
الثانويـة، مثل التوتـر الأخير الـذي افتعـل افتعالاً بين 
شعوب مصر والجزائر والسودان. ولنتجاوز كذلك عن 
معضلـة دبي الحالية وانتقالها بين عشـية وضحاها من 
نموذج يحتذى في التنمية إلـى كارثة أخرى من كوارث 
الأمة التـي لا تنتهي، مثلما تحول العـراق في طرفة عين 
من دولة تناجز الاسـتعمار إلى معروض من معروضات 
«فترينـة» الاسـتعمار، ومـن نصيـر إلـى فلسـطين إلـى 

فلسطين ثانية.
ذلـك أن ما نراه يتكـرر أمام أعيننا مـن عظائم يجعل 
هـذه الكوارث شـبه الدائمة تتضـاءل وتتراجع. لنأخذ 
مثـالاً ما شـهدته الباكسـتان يـوم الجمعـة الماضي، أي 
بعـد سـويعات فقـط علـى الفظائع التـي روينـا بعض 
تفاصيلها، وما وقع فيها من هجوم انتحاري على مسجد 
وعلـى مـن كانـوا يعمرونـه وهم ركـع وسـجد يبتغون 
فضلاً من ربهم ورضواناً. فحتى بمقاييس الفظائع التي 
حفلت بها الصحائف السـوداء للمفسـدين في الأرض، 
فإن اسـتهداف المصلـين بالمسـاجد يعتبر قفـزة جديدة 

نحو قاع المنحدر الهابط.
صحيـح أن هـذه لـم تكـن أول مـرة يسـتهدف فيهـا 
الانتحاريون المساجد بعد أن زين لهم الشيطان أعمالهم 
رغـم وجود أهـداف أخـرى كثيـرة كان يمكـن أن تكون 
أهدافـاً لمنكـر افعالهـم. ولكن بشـاعة ما شـهده مسـجد 
روالبنـدي مثـل مرحلـة جديـدة مـن مراحـل الانـزلاق 
الانتحـاري لباكسـتان والعالم الإسـلامي. ففـي كل من 
مقديشـو وروالبندي، تم اجتيـاز كل الخطوط الحمراء، 
وتجاهـل كل الحرمـات والتنكر لـكل المثل. فهنا شـهدنا 

اسـتهداف عشرات الأطفال فوق أنهم كانوا من المصلين، 
والعـدوان علـى طلبـة العلـم والأطبـاء ممـن لا يجـوز 

التعرض لهم حتى في ساحة الوغى.
وتطـرح هـذه التجـاوزات أسـئلة إضافيـة لكونهـا 
أصبحـت تصدر عن قـوم يدعون المنافحة عـن دين الله 
وكرامة الأمة، ولكنهم باسـم هذه المنافحة يسـتبيحون 
حرمات الله ولا يراعون في أمة الإسـلام حرمة ولا ذمة. 
ولهذا الاسـتخفاف المذهل بكل الحرمـات انعكاس آخر، 
لأنه يصور الأمة لبقية العالم على أنها أمة من الوحوش 
والذئـاب التـي يستسـهل فيهـا النـاس التهجـم علـى 
الضعفاء، ويسـهل علـى أعداء الأمة اسـتباحة حرماتها 

بدون تحفظ. 
وذلـك أولاً لأن مشـاهد دماء أفراد الأمة المسـفوكة لم 
تعد تثير الاستغراب أو الاستهجان، بل أصبحت مشهداً 
عاديـاً يـكاد المرء يمـر به مـرور الكـرام. ولـولا أن هذه 
الجرائـم الأخيرة فاقـت كل تصور لما التفتنـا إليها نحن 

ولا غيرنا.
 وثانيـاً لأن الأعـداء يبررون افعالهم بـأن من يأتون 
مثل هذه الافعال الوحشـية ضد إخوانهم وبني جلدتهم 
هم خطر داهم على العالم لا بد من اسـتئصاله مهما كلف 

الثمن.
 وثالثـاً، لأن مـا تحدثه هـذه الجرائم من انقسـام في 
الأمة وفقـدان الأمن يزين للضحايا محظور الاسـتعانة 
بالأجانـب باعتبـاره أهـون الشـرور. وقـد شـهدنا في 
ماضـي أيامنـا هجرة الملايين مـن أبناء الأمـة إلى الديار 
الأجنبيـة طلباً للأمـن واحتماء بالغرباء مـن ظلم ذوي 
القربـى. أما الآن فقد أصبحنا نرى هجرة أوطان بكاملها 

نحو أحضان الاحتلال الأجنبي.
هـذه الكوارث ليسـت مشـاكل عادية من ذلـك النوع 
الـذي يعالج بإعمـال العقل أو تلمس أسـاليب الإصلاح 

المعهودة، لأنها عرض لمرض أصاب الأمة في مقتل. فنحن 
أمام حالة يمكن أن نسـميها حالة «جنون الأمم»، أخذت 
فيهـا قطاعـات بكاملها مـن الأمة تفقـد صوابهـا، حكاماً 
ومحكومـين، وتدخـل كما أسـلفنا فـي حالـة انتحارية. 

وببعض التأمل قد نستدرك أن الأمر ليس بجديد.
أكتب هذه السطور من إحدى مدن الجنوب الإنكليزي 
العريقة المحاطة بريـف خلاب مما جعلها محجة الزوار، 
ولكنني للأسـف لـم أجد الوقت للتأمل فـي ذلك الجمال. 
فكمـا هو قدرنـا فإننا قدمنا إلـى هنا لنقضـي الوقت في 
التـداول في شـؤون الأمة التي لا تسـر. المناسـبة كانت 
لقـاءً نظمـه المعهـد الإسـلامي، أحـد أعـرق المؤسسـات 
البحثيـة الإسـلامية فـي بريطانيـا، مـن أجـل إطـلاق 
برنامـج بحثـي يتناول شـؤون الجالية الإسـلامية هنا 
وقضايـا الأمة عمومـاً. وقد أصبـح المعهد الذي أنشـىء 
بعيد حـرب أكتوبر عام 1973 يجسـد في سـيرته محنة 
الأمة. فقد كانت تداعت لإنشائه فئة من المفكرين وطلاب 
العلـم كانوا حينها تحـت تأثير صدمـات متلاحقة هزت 
الأمـة، بدايـة بنكسـة حزيران/يونيو عـام 1967 مروراً 
بتمزيق باكستان عام 1971 وانتهاء بحرب أكتوبر التي 
ما لبث انتصارها أن تحول إلى هزيمة. وقد توصلت تلك 
العصبة إلى قناعة بضرورة قيام عمل فكري جاد يبحث 
فـي جـذور الأزمات التـي أخـذت تتناوش الأمـة من كل 

حدب وصوب.
ولكـن المعهد ما لبث أن خضع بدوره لنفس المؤثرات، 
حيـث وقع القائمـون عليه فـي حبائل الطفـرة النفطية 
مصـادر  عليهـم  أغدقـت  أن  بعـد  خاصـة  ومغرياتهـا، 
سـعودية الاموال ودعتهـم لخدمة أجندتهـا. وبينما هم 
فـي هذه الحـال، تفجرت الثورة الإسـلامية فـي إيران، 
فقـال قائلهم: «هـذا ربي هـذا أكبر»، وقلبوا للسـعودية 
ظهر المجن، وأصبحوا من المبشرين بولاية الفقيه وقرب 
الفـرج. وفـي كل ذلـك تعرضـت هـذه الثلـة لصراعـات 
وشـقاقات لم تنته بوفاة مؤسـس المعهـد الدكتور كليم 
صديقـي في عـام 1996. وقد تجمعت البقيـة الباقية من 

تلـك العصبة مع فئة من أهل الفكر بغرض إعادة صياغة 
مشـروع المعهد صياغة جديدة تسـتلهم عبـر الماضي مع 
التخطيـط لتسـليم الراية إلـى جيل جديد مـن المفكرين 
ممن نشـأوا في هذه البـلاد ولم يصبهم مـن اللوثات ما 

أضل أسلافهم ضلالاً مبيناً.
وقد اجتمعت هذه الفئـة والكوارث التي عددنا ماثلة 
في أذهان الحضور كسـحابة قاتمة تظلل الأفق وتهيمن 
على جو الحـوار. وكما هو الحال في لقاءات مماثلة كان 
السؤال الأول والأخير هو ذلك الذي ظل يتردد لأكثر من 
قرنـين مـن الزمان بـدون إجابة: ما ذا يا تـرى حل بهذه 

الأمة حتى أصبحها حالها مما يرثى له العدو؟
ليـس هنا مقـام تلخيص ما دار من مـداولات ولكنني 
أشـير فقط إلـى أحد الحـوارات الجانبيـة أبديت خلاله 
اسـتغرابي مـن قيام فئـات تدعي الإسـلام باسـتهداف 
المصلين في المسـاجد، وقلت لجلسائي:كيف يلقى هؤلاء 
اللـه سـبحانه وتعالـى بعد اسـتهدفوا بالقتـل ضيوف 

بيوته وهم ركع سجود بين يديه سبحانه وتعالى؟
قـال أحد الإخوة: وما الغريب في هذا؟ ألم يقتل ثلاثة 
من الخلفاء الراشـدين وهـم في مسـاجدهم يصلون أو 

على مصاحفهم عاكفون؟
وقـع علي هذا القـول وقع الصاعقة، رغـم أنه لم يكن 
كشـفاً. فقد أدركت فجـأة أن مصيبتنا أعمق وأبعد بكثير 

مما كنا نتصور. 
الدينيـة  البوصلـة  وفقـدان  الفكـر  فـي  فالخلـل 
والأخلاقيـة ليـس طارئـاً على الأمـة. وقد سـكتنا عليه 
طويـلاً مما جعلنا متواطئين فـي الإثم. وفي حقيقة الأمر 
إن الصحوة الجزئية التي بدأت الأمة تشـهدها منذ فجر 
الحقبة الاستعمارية ليست بهذا المعنى صحوة حقيقية، 
لأن هـذه الصحـوة وما طرحتـه من تسـاؤلات انطلقت 
مـن الدوافع الخطأ. فنحن أشـبه بمخمور لـم ينتبه من 
سـكرته إلا بعد أن أصيب إصابة بالغة في حادث سـير، 
ولـو الاصطدام لما كان تنبه إلى حاله ولا لام نفسـه على 
إدمانـه. فالاسـتعمار هـو حادث السـير، أما السـكر فما 
كانـت فيه قبل ذلـك وما تـزال، وقد زادت عليـه بتناول 

أنواع كثيرة من المخدرات المستوردة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كشـف سـفير بريطانيا السابق لدى واشـنطن أن الأخيرة قررت 
شـن الحرب على العراق قبل تسعة أشهر من بدئها، وكانت عازمة على 
خوضهـا حتـى بمفردها، مهمـا كانت درجـة المعارضة الدوليـة لها، مع 
علمها، بواسطة الاستخبارات البريطانية، أن صدام حسين كان قد دمر 
ما لديه من أسـلحة دمار شامل، وأن العراق خلا منها قبل الحرب بنيف 

وعامين.
احتفـت بعض الفضائيات بهذا الخبر وكأنه يكشـف، أخيرا، سـر ما 
حـدث. وأوردت نبأ يقول إن مدعي عـام المملكة المتحدة وأحد جنرالات 
جيشـها الكبار حـذرا رئيس وزرائها توني بلير من أن الحرب سـتكون 
غير قانونية، وتجاهلت نبأ أكثر أهمية من هذا بكثير كشف ان بلير زار 
بوش قبل تسـعة أشـهر من الحرب، في الفترة ذاتها التي قررت أميركا 
فيها خوضها ضد العراق، لربط بريطانيا بالمشروع الامريكي وتدارس 
سبل وكيفيات مشـاركتها فيه، بما يعني أنه اتخذ في تلك الفترة عينها 
قـرارا موازيـا لقرار بوش لشـن الحرب ضد العراق. لذلـك رفض قبول 
اعتـراض المدعي العام ولجنرال، وضرب، شـأن بوش، عرض الحائط 
بالتحفظات والاعتراضات التي حذرت من نتائجها المأساوية على بلاد 

الرافدين وأميركا وبريطانيا. 
لئن كانـت أميركا وبريطانيـا قد قررتا خوض الحـرب في حزيران/

يونيـو مـن عام 2002، فإنهمـا أعلنتا عـن رغبتهما في شـنها منذ أوائل 
التسـعينيات، قبـل أكثـر من عشـرة أعوام علـى دخول جيوشـهم إلى 
بغـداد. والآن، كيـف مهدت أميركا علنـا لاحتلال العـراق؟. ثمة، وقائع 

دامغة تبين ذلك، منها:
 ـ  قبـل سـقوط الاتحاد السـوفييتي بأشـهر قليلة عام 1991،  نشـر 
الكونغـرس الامريكي تقويما اسـتراتيجيا للأوضـاع العالمية الجديدة 
قـال إن أميركا سـتخوض خلال حقبـة زمنية منظورة حربا متوسـطة 
الشـدة ضـد قـوى عظمـى متوسـطة القـدرة كالعـراق، وأن الحـرب 
سـتكون اختبـارا للوضـع العالمـي الجديد،  لسـيطرة القطـب الأوحد 
وطريقـة إدارته للأزمات الدولية وقدرته على نسـج تحالفات بقيادته 
ضد خصوم مفترضين. وبالفعل، نشـبت بعد ذلـك بأيام «حرب تحرير 

الكويت «، التي قصمـت ظهر الجيش العراقي، 
ومهدت لحرب إسـقاط نظام صدام حسين عام 

2003 ولاحتلال بغداد.
ـ بعـد حرب 1991، طرح مصير نظام العراق 

علـى بسـاط البحث، وبـادر الرئيس العراقي نفسـه إلى تقـديم بدائل 
لنظامـه، طالت أسـلوب حكمه، والنفـط ودور العـراق الإقليمي، قبلت 
إدراجه في السـياق الدولي الجديد، سـياق القطـب الامريكي الأوحد، 
لكـن أميـركا رفضت عروضه المتنوعـة، التي وصلتها فـي فترات زمنية 
مختلفة، وتمسـكت بغموض سياسـاتها الخلاق، الذي تحول فيما بعد 
إلى فوضى خلاقة، ومنعت حلفاءها من المشاركة، ولو نظريا، في بحث 
أموره. ويقال إنها رفضت عرضا فرنسيا قدم إليها قبل الحرب بأسابيع 
قليلـة، يمكنّها من قلب نظام بغداد بواسـطة  ضبـاط في جيش العراق 
كانـوا قد اتصلـوا بباريـس عارضين خدماتهـم على واشـنطن، مقابل 
تجنيب العراق كأس الحرب المسمومة. لكن بوش رفض بحث العرض، 
وأبلـغ الفرنسـيين إن العراق سـيضرب وسـيحتل حتـى إن قام هؤلاء 

الضباط بانقلاب واستلموا السلطة. 
  ـ  في الفترة بين حرب 1991 والعرض الفرنسي في أوائل عام 2003، 
نشـر البنتاغون تقاريـر تقلل من قوة الجيش العراقـي، وخرائط تبين 
طـرق اختراق العراق عسـكريا، والمدة التي سيسـتغرقها بلوغ بغداد. 
وكانـت وزيـرة خارجية بيـل كلينتون مادلـين أولبرايت قـد قالت قبل 
ذلـك بنحو عام :إن أميركا لا تقبل بقاء العراق (وليس صدام حسـين!) 
على وضعه الراهن، ولا تريد إسـقاط نظامه وحسـب، بل كذلك ضربه 
وإعـادة تركيبـه ضمـن صيغة جديـدة سـتنفذها هي وليـس أي بديل 
عراقي، حتى إن كان من صنعها. وهي لن ترفع العقوبات عنه مهما كان 
حكمه مواليا لها، قبل مرور فترة طويلة من احتلاله قدرتها بما قد يصل 

إلى ثلاثين عاما!. 
  ـ  مـن جابنـه، أصـدر الكونغـرس منظومـة 
أميـركا فعـل كل مـا  قوانـين ومراسـيم تخـول 
يحلـو لها ضد العـراق: من فرض حصـار عليه، 
إلـى تحديد مناطق وسـقوف جويـة لطيرانه الحربي، إلـى تعيين عدد 
وأسـلحة وحداته العسـكرية والمقاتلة وأماكن انتشـارها في أراضيه، 
إلـى أنواع المواد التي يحق لشـعبه اسـتهلاكها، والأطعمـة التي يمكنه 
تناولهـا، بـل وأقلام الرصـاص التي بوسـع تلامذته الحصـول عليها، 
وكذلـك الأدويـة والأسـمدة ومـواد التنظيـف والألبسـة ... الـخ. هذه 
القوانين توجها قانون سـمي جهارا نهارا «قانـون تحرير العراق «، لم 
يعـط أميركا الحق في طرد حكومتـه من بلادها، وإنما جعل ذلك واجب 

واشنطن، الذي ستحاسب إن هي قصرت في تحقيقه. 
  ـ  قال وزراء دفاع أميركيون متعاقبون إن أمريكا قادرة على خوض 
حربين متوسـطتي الشـدة في وقـت واحـد دون أن تتأثـر قدرتها على 
الـردع وحمايـة المصالح القوميـة الامريكية في مختلف أنحـاء العالم. 
حين كان هؤلاء يسـألون عن مكان خوض الحربين، كان يقال بصراحة 

إن العراق أحدهما، بينما تبقى هوية الثاني سرية. 
هـذا ما كان يفعلـه أيضا جنرالات أميركا، المكلفـون بالإعداد للحرب 
والعارفـون منذ أشـهر عديـدة بتوقيتهـا وأهدافها. وتدل اسـتعدادات 
متنوعـة جـدا قـام بهـا الامريكيـون أن العمل لهـا كان جاريـا على قدم 
وسـاق، وبصورة يوميـة، والتحضيـرات بلغت ذروتهـا لحظة إطلاق 

الصاروخ الأول فيها.
   لم يخف الامريكيون أي سـر من أسـرار حرب كانوا قد قروا شـنها 
ضد العـراق، لاحتلاله وإرعاب العالم. ولم ينكـروا إطلاقا عزمهم على 
تدميـره ورده إلى العصـر الحجري، كما قال جيمـس بيكر خلال لقائه 

طارق عزيز في جنيف قبل الحـرب بأيام قليلة. ولم يخادعوا ويقوموا 
بحيـل اسـتراتيجية لسـتر نواياهـم، بـل إن بريجنسـكي، أحـد كبـار 
اسـتراتيجييهم في العصر الحديث ومستشـار الأمن القومي في إدارة 
الرئيـس البالـغ الاعتدال جيمـي كارتر، كتـب عـام 1973 (قبل الحرب 
بثلاثـين عامـا فقط لا غير!) يقـول: إذا لم نحتل العراق، فإن سـيطرتنا 
على المجال الأوروبي / الآسـيوي ستبقى مهددة، وقد تنهار !. هل يجب 
التذكير بأن صدام حسـين لم يكن حاكم العـراق عام 1973، وأن واحدا 
مـن قادة الانقـلاب البعثي الرئيسـيين، المرحوم علي صالح السـعدي، 
كان يقول لكل من يلتقيه في دمشـق ثـم في مدريد: لقد جئنا إلى الحكم 

في قطار أمريكي؟!. 
لا أعـرف بـأي معيـار كان حديـث السـفير البريطانـي السـابق في 
واشـنطن حول قرار أميركا شـن الحـرب ضد العـراق، مفاجأة لبعض 
الإعلاميـين. أعرف أنه لم يقل جديدا، بل أكد فقط ما كان العالم بأسـره 
يعرفه، إلا بعـض قيادات العراق والعرب، التـي بالغت كثيرا في قوته 
وهونت كثيرا من قوة خصمه (كما يفعل المسـكين أحمدي نجاد اليوم)، 
وحين وقعت الواقعة وانكشفت عجزها عن فعل شيء، قالت إنها أخذت 

على حين غرة، أو تعرضت للخيانة!. 
  لماذا لا نرى، نحن عرب هذا الزمان، الأحداث والأخطار قبل وقوعها، 
حتـى إن وجد من يحذرنا منها ويؤكدها لنـا؟. ولماذا نحرص على لعب 
دور الضحيـة المسـتضعف بعـد وقوعها؟. وهل هـذا كل مـا علمنا إياه 
تاريخ مأسـاوي حديـث، بدأ بفلسـطين وانتهى ببغـداد، دون أن يوفر 
عربيا واحدا من بلاياه ومصائبه؟!. أخيرا، إلى متى سـنلقي الذنب في 
ما يحدث لنا على غيرنا، ومتى سنقول بنزاهة إننا ساعدنا عدونا على 
سحقنا، بما ارتكبناه من حماقات ومارسناه من سياسات، وأن العبرة 
التي يجب أ ن نتعلمها من هزائمنا تكمن هنا بالذات: في عدم استخدام 
ما لدينـا من قدرات لإلحاق الضرر بأنفسـنا، وتحمل مسـؤولياتنا عن 

أوطاننا على خير وجه، وترك الباقي على الله رب العالمين؟. 
        

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ عاد النقاش حول مســألة توطين اللاجئين الفلســطينيين 
فــي لبنان الــى ذروته بمناســبة الزيــارة الرســمية التي يقوم 
بها حاليا الــى لبنان الرئيس الفلســطيني محمود عباس، فقد 
امتــلأت الصحف اللبنانيــة والبرامــج الحواريــة التلفزيونية 

بالمقالات والآراء حول هذه المسألة القديمة المتجددة.
موضــوع توطــين اللاجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان مــن 
المواضيع شديدة الحساسية، ويجد معارضة قوية من مختلف 
الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية بسبب ما يمكن ان يترتب 
عليه مــن انعكاســات على التركيبــة الســكانية والطائفية في 
البــلاد. ولكــن هناك قوى لبنانيــة تبالغ في التركيــز على هذه 
المســألة، و«تخويف» اللبنانيين منهــا، دون ان تكون هناك اية 

ارهاصات على الارض تؤكد هذه المخاوف.
المسؤولون الفلســطينيون يؤكدون دائما على التمسك بحق 
العــودة للاجئين الفلســطينيين الموزعــين على الــدول العربية 
المجاورة وفي الشــتات، ويعارضــون توطينهم، وكان الرئيس 
عبــاس صريحــا وواضحــا عندما قــال امس في بيــروت «ان 
الفلســطينيين ضيوف على لبنان وهم ضيــوف مؤقتون، وهم 

تحت القانون وليسوا فوقه».
ومن المؤســف ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة اســتخدمت 
«فزاعــة» التوطين هذه للتضييق على الفلســطينيين في لبنان، 
وحرمانهــم مــن جميــع حقوقهــم المدنيــة، ووجدت مســاندة 
وتأييدا من معظم الاحزاب والكتل السياســية، مسيحية كانت 

او اسلامية، سنية او شيعية.
الســيد حســن نصــر اللــه زعيم حــزب اللــه اللبنانــي كان 
الاكثــر وضوحا في مطالبته برفع الظلــم الواقع على اللاجئين 
الفلســطينيين باعطائهــم حقوقهــم المدنية وذلــك اثناء طرحه 

وثيقة الحزب قبل اسبوع.

ونتوقع من حكومة السيد سعد الحريري التي تضم مختلف 
الــوان الطيف اللبناني ان تتخذ خطــوات عملية لتطبيق ما جاء 
في البيان الختامي الذي صدر بعد لقاء الرئيســين الفلسطيني 

واللبناني حول هذه المسألة، اي الحقوق المدنية.
فمن غير المقبول ان تســتمر الاوضاع البائسة للفلسطينيين 
في المخيمــات اللبنانية، من حيــث عدم ادخال اي مــواد بناء، 
وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العمل والعيش الكريم، 
بينما هذا الحق مكفول لعشــرات الآلاف من العمال والكفاءات 

العربية والاجنبية الاخرى في لبنان.
اللاجئــون الفلســطينيون فــي لبنــان، او اي مــكان آخر من 
العالم، لا يريدون التوطين الا في وطنهم فلســطين، وكذلك هو 
حال المسؤولين الفلسطينيين، فقد احتلت مسألة عودة لاجئي 

لبنان قمة اولوياتهم اثناء مفاوضات قضايا الحل النهائي.
الاعــلام اللبناني، او بعــض قطاعاته، يلعــب دوراً كبيراً في 
تخويف اللبنانيــين من اللاجئين الفلســطينيين وخطرهم على 
التركيبــة الطائفيــة في البلاد، ويتناســى الاعلاميــون حقيقة 
اساسية وهي ان اللاجئين لم يكونوا ابداً طائفيين في تفكيرهم 
او سلوكهم، ووقفوا دائماً الى جانب القوى اللبنانية المتمسكة 

بالتوجهات القومية والتقدمية وخيار المقاومة.
 النخبــة السياســية اللبنانية يجب ان تدعم خيــار المقاومة، 
وحق تقرير المصير للشــعب الفلســطيني لان هــذا هو الطريق 
دون  والحيلولــة  الفلســطينيين  اللاجئــين  لعــودة  الوحيــد 

توطينهم.
كمــا ان هذه النخبة مطالبة ايضاً بالضغط من اجل تســريع 
اعادة بناء مخيم نهر البارد واعادة ســكانه المشردين اليه، لانه 
من غير المقبول ان يظل هؤلاء في العراء يمرون بظروف صعبة 

وغير انسانية.

د . محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• مركــز القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان، نظم 
ندوة في مقره الرئيســي بعنوان « لماذا لم يعد لكرامة 
المصريــين أي اعتبار، في ضوء تداعيات مباراة مصر 
والجزائــر» شــارك فيهــا عمـرو الشـوبكي وخالد 
الخميسـي وفريدة الشوباشـي ويسري مصطفى، 
وأدارهــا معتـز الفجيري المديــر التنفيــذي للمركز. 
وســيعقد المركز اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تقريره 
السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي.

• اســتضافت العاصمــة اليابانيــة طوكيــو الاثنين 
منتــدى اقتصاديا عربيا- يابانيــا لتعزيز العلاقات 
الاقتصاديــة على الأخص في مجــال الطاقة النظيفة 
افتتحه وزير الخارجية الياباني كاتسويا وأمين عام 

الجامعة العربية عمرو موسى.

•تحــت رعايــة الأمير طلال بـن عبدالعزيـز رئيس 
المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة يقام فــي مقره 
بالقاهرة يوم السبت بالتعاون مع عدد من الجمعيات 
الأهلية مهرجان فني ضمن الاحتفالات باليوم العالمي 
للطفل المعاق، وكجزء مــن التحضير للمؤتمر العربي 
الذي يعقده المجلس مع عدد من الشــركاء، في شــهر 

شباط/فبراير القادم. 

•نــادي الوحدات بطل الــدوري الاردني لكرة القدم 

أنهــى تعاقده مع مديره الفني التونســي عمر مزيان 
وعين مكانه العراقي ثائر جسـام، اعلن ذلك غصاب 

خليل الناطق الرسمي للنادي.

•محمد الأشـعري الكاتب والشاعر المغربي يشارك 
في ستراســبورغ (شمال- شرق فرنســا) في لقاء 
«ما بــين المكتوب والشــفوي» ضمن الــدورة الأولى 
لـمهرجــان «كلمــات دون أوراق» الذي ســيتم خلاله 
تكــريم عالــم الأنتروبولوجــي والأديــب الفرنســي 

الراحل كلود ليفي ستراوس. 

•نجمة هوليوود المكسيكية سلمى حايك (43 عاما) 
حصلت على «القلــب الذهبي» وهــي جائزة يمنحها 
برنامــج ضخم فــي التليفزيون الألماني يحمل اســم 
«قلب من أجل الأطفال»، وذلك لـ»مســاهمتها المبدعة 

ومتعددة الجوانب من أجل الأطفال والمحتاجين». 

•مســاء اليــوم يقيم صالــون الفكر والفــن بجمعية 
الشــبان المســيحية فــي مصــر، احتفــالا بالذكــرى 

الخامسة والثلاثين لرحيل الفنان فريد الأطرش.

• خالـد الناصري وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باســم الحكومة المغربية عاد امس الاثنين الى المغرب 
مــن الديــار المقدســة حيــث تــرأس الوفد الرســمي 

للحجاج المغاربة.

•المغنية البريطانية  سـوزان بويل واصلت تربعها 
علــى تصنيــف الألبومــات فــي بريطانيا للاســبوع 
الثاني على التوالي مع اســتمرار نجاح ألبومها الأول 

الذي حطم ارقاما قياسية.

الفنان المصــري يحيي الفخراني وافــق على بطولة 
مسلسل عنوانه «آخر ملوك الصعيد» الذي سيخرجه 
حسني صالح، ويشاركه البطولة توفيق عبدالحميد 

وصابرين.

النكبة المستمرة!
الياس خوري

تبــدو المســألة الفلســطينية اليــوم وكأنهــا عصيــة على الحلــول. ما 
يطلق عليه اســم عملية الســلام في موت ســريري منذ انــدلاع الانتفاضة 
الفلســطينية الثانيــة عــام 2000. ومــا جاء من آمــال بعد انتخــاب باراك 
اوباما رئيســا للولايات المتحــدة، تبخر او هو في طريقــه الى ذلك. لا افق 
ولا امــل، غزة محاصرة بالنار وخطــر المجاعة، والضفة الغربية محاصرة 
بالاســتيطان الزاحف، والقدس يجري تهويدهــا، والجدار يرتفع كعلامة 

ثابتة على سيادة منطق الكراهية والهيمنة الكولونيالية.
العالم بأســره احتفل منذ ايام قليلة بمرور عشــرين عاما على ســقوط 
جــدار برلين، لكن العالــم لا يبالي بجــدار الفصل العنصــري الذي يرتفع 
ممزقا الارض الفلســطينية. كأن «تفاهة الشــر»، التي اشــارت اليها حنة 
ارندت، صارت قــدرا، وكأن الضحية اليهودية ارتضت ان يجري ادخالها 
في «تفاهة الشــر»، عندما قبلت المنطق الذي يجعل من الفلسطينيين اليوم 

يهود اليهود!
العمليــة التي بــدأت بتدمير القرى وطرد الســكان بالعنــف والترويع، 
اســتكملت عبر محاولة محو الاسم الفلســطيني من جهة، وعبر مصادرة 

الحكاية واخراس الضحية الفلسطينية من جهة ثانية.
فجأة امحت فلســطين عن الخريطة، ومعها امحى الاســم الفلسطيني. 
اطلقت اسرائيل على الأقلية الفلسطينية التي بقيت في بلادها بعد النكبة 
اســم عــرب ارض اســرائيل. اي قامت بحجب الاســم في شــكل متعمد، 
وغطته باسم آخر، تماما مثلما فعلت بالكثير من القرى المهدمة التي غطتها 

بالغابات.
واذا كان علــى التأريــخ الاســرائيلي ان ينتظــر ولادة المؤرخين الجدد، 
وصــدور كتاب ايلان بابيــه «التطهير العرقي في فلســطين»، كي يعترف 
بالجريمة، فإن الأدب الاســرائيلي استطاع عبر بعض اصواته الفذة، وانا 
اشــير بالتحديد الــى رواية «خربة خزعــة» للكاتب س. يزهــار، ان يؤرخ 

للجريمة وان في شكل موارب.
عــاش فلســطينيو اســرائيل ازمة الاقتــلاع وازمــة الهويــة، كانوا ولا 
يزالون لاجئين فــي وطنهم، فالايديولوجية الصهيونيــة المهيمنة اعتبرت 
اسرائيل وطنا لليهود، حاجبة بذلك عن خُمس السكان حقهم في ممارسة 

مواطنيتهم في شكل كامل.
غير ان الأدب الفلســطيني سوف يتبلور في اوائل الستينات وستكون 
صيحــة الهويــة التــي اطلقــــهــا شــاعر فلســطين الأكبــــــر محــــمــود 
درويش في ديوانه «عاشــق من فلســطين»، اعلانا بولادة جديدة للاســم 

الفلسطيني.
اما الحكاية فواجهت مصيرا غريبا. لقد اصم العالم اذنيه عن الاستماع 
الى استغاثة الضحية الفلســطينية. فاوروبا الخارجة من الحرب العالمية 
الثانيــة ملوثة بالجريمــة النازية الوحشــية، رأت في دعم انشــاء الكيان 
الاســرائيلي على انقاض الوطن الفلســطيني، وســيلتها لغسل يديها من 

الدم اليهودي بالدم الفلسطيني!
رفــض العالم الاعتــراف بأن ضحية الضحية، بحســب تعبيــر ادوارد 
ســعيد، تمتلك حكايتها. وزاوج بخبث وكلبية بين خطاب انســانوي نبيل 
معاد للعنصرية الوحشية النازية، وبين خطاب كولونيالي كلاسيكي روّج 
له مؤسسو الفكرة الصهيونية كي تكون دولتهم العتيدة خط دفاع متقدم 

عن المشاريع الاستعمارية في المنطقة.
غير ان الخطأ الاســرائيلي الفادح، كان في قيام الاســرائيليين انفسهم 
بكشــف خدعتهم، عبــر اقدام  تلامذة بــن غوريون، من قــادة ما تبقى من 
حزب العمل الاســرائيلي، بتبني مفاهيم جابوتنســكي، الذي كان يفاخر 
في المراحل الأولى لصعود النازيين الى السلطة في المانيا باعجابه بهتلر.

لــم تعد اســرائيل التي تمتلك ترســانة نووية ضخمــة، وتحتل الارض 
الفلسطينية تستطيع اخفاء نواياها التوسعية، او قيامها الدائم بالاطاحة 
بالقانــون الدولــي. فكان الاحتلال لما تبقى من ارض فلســطين عام 1967، 
الامتحان الأكبر الذي برهن للعالم ان اســرائيل لا تريد السلام، بل تفضل 
الاحتلال وتوسيع مســتعمراتها الاستيطانية على كل المشاريع العقلانية 

التي دعت الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يســتخدم الاعلام كلمــة مخادعة تتحــدث عن حل الدولتين، متناســيا 
ان هنــاك دولة اســرائيلية تأسســت عــام 1948، وان الغائب هــو الدولة 
الفلسطينية، فتجري مســاواة الجلاد بالضحية تمهيدا لحرمان الضحية 

من حقها في الوجود.
كانت اتفاقات اوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الفرصة 
الأخيــرة الضائعــة. وبصــرف النظرعــن النقد الشــرعي والمحــق لاتفاق 
ولد غامضــا ومليئا بالالتباســات، فإن الفرصة التي قدمها الاستســلام 
الفلســطيني في اوســلو، ومصير الاتفــاق برمته، كانا اعلانــا تراجيديا، 

بحقيقة مذهلة اسمها رفض المنتصر قبول استسلام المهزوم.
ليــس الآن مجــال نقاش الفرق بين الســلام والاستســلام، لكن جوهر 
التنازل الفلســطيني عن 78 في المئة من ارض فلســطين التاريخية لا يمكن 
اعتباره ســوى استسلام. ومع ذلك، اي مع نجاح منظمة التحرير في بناء 
اتفاق وطني فلسطيني ارتضى هذا النوع من السلام، فإن الرد الاسرائيلي 

كان رفضا مواربا في البداية ثم صريحا لمنطق اوسلو.
ما معنى ان يرفض المنتصر استسلام المهزوم؟

هذا هو الســؤال الذي نجد جوابه في في مشــروع النكبة المســتمر من 
دون توقف منذ اكثر من ستين عاما.

وحــين تكــون النكبــة مســارا وليســت حدثا، فهــذا يعني ان الشــعب 
الفلســطيني يواجه خطر الابادة السياسية، اي ان ما سعت وتسعى اليه 
دولة الاحتلال هو اضعاف البنية السياسية الفلسطينية بأسرها، تمهيدا 
لفرض ما يطلقون عليه اســم الدولة ذات الحدود المؤقتة، الذي هو الاسم 
الآخر لمأسســة نظام ابارتيد اســرائيلي، يريد التفوق على نظيره الجنوب 
افريقي، الذي اقتضى من شــعب جنــوب افريقيا نضالا دام قرنا ونصف 

القرن من اجل التخلص من كابوسه المرعب.
لذا تبدو الصراعات الفلســطينية الداخلية مجرد صدى حزين لتراجع 
الوعي السياسي الفلسطيني بعد غياب القيادة التاريخية، وفي ظل نظام 
عربي يتآكل بالضعف والانحلال وهيمنة ما اطلق عليه رياض الترك اسم 

الجمهوريات الوراثية.
النكبة مســتمرة في جميع اوجه الحياة الفلسطينية. الاراضي تصادر، 
البيوت تهدم، الزيتون يجــري تجريفه، المدن والمخيمات تقصف بالقنابل 
الفوســفورية، والجدار يفترس الارض، والقدس تتلاشى، وعندما يصدر 
تقريــر القاضــي غولدســتون، تهب اســرائيل لتتهــم القاضــي اليهودي 

الجنوب افريقي الذي لا يخفي عواطفه الصهيونية، باللاسامية!
والنكبة مســتمرة في مخيمات الشــتات ايضا، يكفي ان ننظر في واقع 
حياة اللاجئين الفلســطينيين في لبنان، على ســبيل المثال، لنكتشــف ان 
الانســان الفلســطيني محروم من ابســط حقوقه المدنية، اي من حقه في 

العمل وتملك بيته، وهو يعامل تاليا كغريب ابدي.
صارت النكبة سؤال القرن الحادي والعشرين الأخلاقي، وهي تشكل 
محكاً للقانون الدولي وجدوى الدعوة الى السلام، كما تشكل تحديا فكريا 
وثقافيــا كبيرا. لقد آن وقت الخروج النهائي من الخطابين الاستشــراقي 

والكولونيالي، كي يرى العالم ان لا جدوى من وأد فكرة فلسطين.
الشــعب الذي انتزع منه اســمه اســتعاد بالكلمــات والتضحيات هذا 
الاســم، وهو لن يتخلى عن وجوده مهما بدت الصــورة قاتمة اليوم. واذا 
كانت اسرائيل مصرة على رفض استقلال فلسطين، فهذا يعني انها تريد 
تأســيس نظام ابارتيد لن يكون مصيــره أفضل من مصير نظيره الجنوب 

افريقي.
لعــل حمق الاحتــلال يكمن فــي اصراره على عــدم التعلــم من دروس 
التاريــخ، لكن هذا لا يبــرر للضحية ارتكاب الخطأ نفســه، فالضحية حين 
تنجح في تحرير نفسها من الظلم والعسف تقدم اقتراحا للجلاد بالتحرر 

من عبوديته لغطرسة القوة.
لكننا للأسف امام مســار طويل مليء بالدموع والآلام التي لا تزال في 

انتظارنا.
ـ ألقيــت هذه الكلمة قي مقر (الاســكوا) قي بيروت، فــي اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلســطيني، في 2 كانون الاول/ ديسمبر الجاري، 

الذي نظمته الامم المتحدة.  

 66٪ من بنات السعودية تعرضن
للضرب وشد الشعر و33٪ تضررن من الكي 

■ الرياض ـ د ب أ: كشـفت دراسـة ميدانية سعودية 
عـن ضحايا العنف الأسـري أن 66٪ مـن العينة ذكرن 
أنهـن تعرضـن للضرب بالعصي وشـد الشـعر وللعض 
والقـرص والخنـق، فيما أشـارت 33٪ منهـن إلى أنهن 

تعرضن للكي بأدوات المائدة كالملاعق. 
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز رؤية للدراسات 
الاجتماعيـة مؤخـرا تحت عنـوان «العنف الأسـري بين 
المواجهة والتسـتر» ونشـرته صحيفة «الوطن» الاثنين 
أن 26٪ مـن الفتيات يتعرضن بصفة مسـتمرة للتهديد 
بإخراجهـن مـن المـدارس للعمـل كخادمـات فـي محيط 
الأسرة لتوفير راتب الخادمة، فيما ذكرت 13٪ أن الأب 
كان يردد دائماً على مسـامع ابنته أنه مـا كان يتمنى أن 
ينجبهـا وأنـه كان يتمنى لو أنها كانت ذكراً ولكن سـوء 
حظـه هو الذي كان سـبباً فـي مجيئها إلى هـذه الدنيا، 

وعندما يشـتد غضب الأب لأي سـبب من الأسباب يذكر 
لابنته أنها لا تسـتحق حتى مجـرد الطعام الذي تحصل 

عليه. 
وبالنسـبة للعنف الجنسي، لم تشـر أي من الفتيات 
إلـى أنها قـد تعرضت لمثـل هذا النـوع من العنـف وذلك 
تجلـى في تأكيد الصغيرات علـى أن الأم أو الخادمة هي 

التي كانت تبدل لهن ملابسهن وتساعدهن في ذلك. 
كمـا ذكـرت 20٪ من الفتيـات أنهن تعرضـن للعنف 
الجسـدي من الأب، فيما أشـارت 13٪ مـن الفتيات في 
سـن السـابعة إلى أن الخادمة هي التـي كانت تضربهن 
وتهددهـن بمزيد مـن العقاب لـو أخبرن أحداً مـن أفراد 
الأسـرة، فيمـا ذكـرت 20٪ مـن الفتيـات أن إخوتهـن 
الذكور هم الذين يمارسـون عليهن العنف إذا ما أغضبن 

أمهاتهن أو آباءهن. 

من جهة ثانية، كشـفت الدراسة أن 57٪ من الأزواج 
ينتمـون إلـى الفئـة العمرية 20-29 سـنة قـد تعرضوا 
للضـرب من إخوة زوجاتهم الذين هـم في مثل أعمارهم 
أو أصغـر منهـم بقليل، فيمـا تعرض 33٪ مـن الأزواج 
وينتمي هـؤلاء إلى الفئـة العمرية 40-49 سـنة للعنف 
الجسـدي مـن أبنـاء زوجاتهـم وذلـك بالاشـتراك مـع 

الزوجات. 
كمـا كشـفت الدراسـة أن 10٪ ممـن أجريـت معهـم 
المقابـلات مـن الأزواج والذيـن ينتــــمـون للفــــئـة 
اللفظـي  للعنـف  تعرضـوا  سـنة،   59-50 العمريـة 
والاقتصادي من أبنائهم حيث يسـعى الأبناء إلى وضع 
أيديهـم علـى ممتلـكات الأب وإقناعه بالحيـاة في بيت 
للمسـنين ويوجهـون الإهانـات لـه لرفضـه تحقيـق ما 

يسعون إليه. 

مصري يقتل زوجته بسم الفئران
 لعدم قدرتها على الإنجاب 

■ القاهرة ـ د ب أ: كشـفت المباحث المصرية غموض مقتل سـيدة بسـم 
الفئران حيث تبين أن زوجها هو الذي قتلها. 

وأوضحـت صحيفـة «الأخبار» الاثنـين أن الزوج (عامـل) قتل زوجته 
(المدرسـة) (25 عاما) بعد أن اكتشـف أنها غير قادرة على الإنجاب بسبب 

عيب خلقي. 
وأضافـت الصحيفـة أنه تم إلقـاء القبض على الـزوج وإحالته للنيابة 

للتحقيق معه. 

.. وسعودي يعتذر لزوجته
 بلوحة على الكورنيش 

■ الريـاض ـ د ب أ: بعد محاولات يائسـة بذلها زوج سـعودي لإعادة 
الميـاه إلـى مجاريها مـع زوجتـه ومحاولات أخـرى لـذوي الطرفين، علق 
الزوج لافتة قماشية على جسر للمشاة في طريق كورنيش، تضمنت طلبه 

الصفح من زوجته والتأكيد على تمسكه بها. 
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» الاثنـين عـن الـزوج القـول إنه حـاول غير 
مـرة إرضـاء زوجته، عبـر رسـائل نصية علـى هاتفهـا النقال، وإرسـال 
وسـطاء لحل الخلاف الناشـب بينهما منذ أكثر من شهرين، والذي وصفه 

بـ»البسيط» ولا يتعدى كونه «زعل بنات». 
وحـول اختياره للموقع، ذكر الزوج أنه يعتبر مـا فعله بمثابة «اعتذار 
رسـمي» على مـرأى مـن الجميع، مضيفـا «هناك سـببان آخـران لاختيار 
المكان، أولهما أنه ملفت للأنظار، والثاني لقربه من مسـكن أسـرة الزوجة 

حيث لجأت إليها، ما يعني أن فرصة مشاهدتها للوحة ستكون أكبر». 
واسـتبعد الـزوج أن تكـون تلـك المـــحاولـة هـي الأخيرة لاسـتعادة 
زوجته، واسـتدرك «أتمنى أن تؤتي المحاولة ثمارهـا، وتعود زوجتي إلى 

منزلها». 

اردني يقتل شقيقته بعد تغيبها
عن المنزل أكثر من شهرين

■ عمان ـ ا ف ب: افاد مصدر قضائي اردني الاثنين بأن شابا عشرينيا 
قتل الاحد شقيقته وقال انه فعل ذلك «دفاعا عن الشرف» بعد تغيبها لاكثر 

من شهرين عن منزل عائلتها.
وقال المصـدر ان «مدعي عام محكمة الجـــنايـات الكبرى وجه الاثنين 
تهمـة القتـل العمد لشـاب (28 عاما) قتل شـقيقته (30 عامـا) الاحد طعنا 
بسـكين فـي مخيم غـزة (شـمال عمـان) بعـد تغيبها عـن المنـزل أكثر من 

شهرين».
واضاف ان «الجاني استدرج شقيقته بعد طلبها رؤية طفلها (5 اعوام) 
الـذي تركتـه لدى منـزل عائلتهـا وتغيبت عنه منذ شـهر ايلول/سـبتمبر 
الماضـي ولدى لقاء الجاني بها طعنها بسـكين فقتلها ومن ثم سـلم نفسـه 

للشرطة مدعيا قتلها دفاعا عن الشرف».
وبحسب المصدر «كانت الضحية تركت بيت زوجها الذي يقضي عقوبة 

بالسجن ولجأت الى بيت العائلة حيث تركت طفلها».
واشـار الى ان «المتهم افاد خلال التحقيق بأن شـقيقته سـيئة السلوك 

وتغيبت عن منزل العائلة لفترات طويلة وأكثر من مرة».
ويشـهد الاردن سـنويا 15 الى عشـرين جريمـة قتل تصنـف على انها 

«جرائم شرف».

المانية تستغيث بالشرطة 
لإنقاذها من «شخير زوجها» 

■  تسـفيكاو (ألمانيـا) ـ د ب أ: اسـتغاثت امـرأة فـي ألمانيـا بالشـرطة 
لـ»انقاذها» من شخير زوجها. 

وذكـرت مصادر الشـرطة الالمانية الاثنين ان امرأة في مدينة تسـفيكاو 
بولايـة سكسـونيا اتصلت بالشـرطة لتشـكو من وجود شـخص يشـخر 

بصوت مرتفع في مدخل المنزل. 
وقالـت المرأة في البـلاغ التليفوني صباح الأحد إنها لا تسـتطيع النوم 

بسبب صوت هذا الشخير المرتفع. 
وعندمـا وصلت الشـرطة إلى المـكان وحاولت اسـتبيان هوية «الرجل 
المزعـج»، اكتشـفت أنـه زوج صاحبـة البلاغ وأنـه قضى ليلتـه على باب 

المنزل لأن زوجته لم تسمح له بالدخول. 
ومـا كان من الشـرطة إلا أن طلبت إلى الرجل أن يحافـظ على الهدوء، 

وأوضحت لهما أنه لا داعي لتدخلها مجددا. 
بيد أن الشـرطة لم تفصح لماذا قضى الرجـل ليلته أمام المنزل، ولماذا لم 

تسمح له زوجته بالدخول. 

بريطانيا بلد سعيد.. سكانه تعساء!
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة أن ملايـين 
البريطانيـين غيـر قادريـن علـى التكيف مـع متطلبات الحيـاة العصرية، 
ويشعرون بالتعاسة والانعزال بسبب التغيرات العميقة في مواقع العمل 

والعلاقات والحياة الأسرية.
وصوّرت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة الـ «غارديان» الإثنين، 
بريطانيا كمجتمع هش نفسـياً اقترنت فيـه زيادة الثروة بارتفاع حاد في 
مستويات العزلة الفردية والإجهاد، وعزت ذلك إلى فشل خدمات الرعاية 
الاجتماعيـة فـي السـيطرة على المشـاكل المتزايـدة من الأمـراض العقلية 

والمحن الناجمة عن انتشار النزعة الفردية وتفكك الأسرة.
وقالـت الدراسـة التـي اجرتها مؤسسـة «يونـغ» ودعمتهـا 13 منظمة 
خيرية كبرى في بريطانيا «إن المملكة المتحدة هي بلد سـعيد إلى حد كبير 
لكن سـكانها تعسـاء.. كمـا أن أجزاء كثيـرة من المجتمع البريطاني هشـة 

وعرضة للصدمات واقتربت من حافة اليأس».
وشـددت على أن دولة الرفاه في بريطانيا تطورت لتلبية الاحتياجات 
البدنيـة والمادية للأفراد المحتاجين مثـل توفير ما يكفي من الطعام وأماكن 
السـكن والعـلاج، إلا أن قـدرة المجتمع على تلبيـة الاحتياجات النفسـية 
والإجتماعية لأبنائه انحسرت، ما جعل الكثير من الناس عرضة لصدمات 

الحياة مثل الفجيعة والبطالة وانهيار العلاقات الاجتماعية.
وأوصـت الدراسـة بتزويد المراهقـين العاطلـين عن العمـل واللاجئين 
بهواتـف محمولة ومداخل إلى الإنترنت كجزء من حزمة المنافع المخصصة 
لهـم لأنهـا تمثـل ضروريات حيويـة حديثـة لتمكينهـم من الانخـراط في 

المجتمع وليس في الكماليات.

الأمير وليم يمهّد للزواج من كيت
 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أفـادت صحيفة «ديلي إكسـبريس» 
الإثنـين أن الأمير وليم، المصنّف ثانياً على عرش بريطانيا بعد والده ولي 
العهد الأمير تشارلز، يمهّد الطريق للزواج من صديقته كيت ميدلتون بعد 

منعه المصورين من التطفل على علاقتهما الغرامية.
وقالـت الصحيفة إن الأمير وليم، البالغ من العمر 27 عاماً، يريد حماية 
نفسـه وحبيبته كيت من الضغوط نفسـها التي عانى منها والده ووالدته 
عـن طريق تقييد تحـرك المصورين ومنعهم من الاقتراب مـن أفراد العائلة 

المالكة خارج نطاق واجباتهم العامة.
واضافـت أن مصـادر بارزة في الحاشـية الملكية اكـدت أن الأمير وليم، 
الـذي ألقـى باللوم على المصورين فـي وفاة والدته الأميـرة ديانا بحادث 
سـير في العاصمة الفرنسـية، باريس، قبل 12 عاماً، هو المحرّك الرئيسـي 
وراء الجهـود المثيـرة للجدل لوقف تغطية مـا يفعله أفـراد العائلة المالكة 

خارج نطاق واجباتهم الرسمية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الأميـر وليـم طلـب مـن شـركة محامـاة 
اسـتخدام تشريع حقوق الإنسـان لمنع مصوري المشاهير من نشر الصور 
التي يلتقطونها له ولحبيبته كيت (27 عاماً) من خلال التهديد بمقاضاتهم 

بتهم انتهاك الخصوصية أو المضايقة.
وفـي غضـون ذلـك، اعلنـت مكاتـب المراهنات فـي بريطانيـا تخفيض 
المضاربـة على احتمـالات عقد زفاف ملكـي واعلان الأمير وليـم خطوبته 

على كيت من 1/12 إلى 1/6.

نيكول كيدمان: صوفيا لورين مثلي الأعلى

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: أعلنت النجمة الأسترالية 
نيكـول كيدمان أنهـا تعتبر الممثلة الايطاليـة صوفيا لورين 
مثلهـا الأعلـى، لتمكنها مـن المحافظة على مجدهـا ورونقها 

على الرغم من تقدمها في السن.
وقالت كيدمان (42 عاماً) رداً على أسئلة القراء في مجلة 
«بيبول» إنها تعتبر صوفيا لورين قدوة تحتذي بها بعد أن 
شـاركتها في فيلمهـا الجديد «ناين»، ووجـدت أن لورين لا 
تـزال جميلـة وتحافظ على رونقها ومجدهـا على الرغم من 

تقدمها في السن.
وقالـت إن الحياة فـي تينيسـي تختلف عـن الحياة في 

لـوس أنجليس، حيـث يتم التركيـز كثيراً على شـكل المرأة 
وتقدمها في السن.

واعترفت الممثلة الفائزة بالأوسـكار أنهـا تحب أن تعمل 
في مجـال التصميم الداخلـي وهي تسـاعد صديقاتها حين 
يشـترين شـققاً جديدة، كما قالت إنها تحب غسـل الملابس 

وكيّ القمصان.
وأعربـت عن حبها للقهوة وخاصة الرغوة التي تعلوها، 

غير أنها اعترفت أنها طاهية سيئة.
وقالت كيدمان إنها لا تضع أي أوشـام على عكس زوجها 

المغني كيث أوربان.

أكبر أب في الصين
في الـ77

■ بكين، الصين ـ يو بي آي: اسـتحق 
رجـل في مقاطعـة هونـان الصينية لقب 
أنجبـت  بعدمـا  الصـين»  فـي  أب  «أكبـر 
زوجته طفلاً له وهو في الـ77 من العمر.

دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينية ان زوجة نينغ جيانيو، البالغة 
مـن العمـر 40 سـنة، أنجبـت طفـلاً بعـد 
الخضوع لجراحة قيصرية في مستشفى 
النسـاء والأطفـال فـي مدينـة ليويانـغ 

الصينية.
وقـال  جيـدة  بصحـة  الطفـل  وولـد 

الأطباء ان وزنه 3.2 كيلوغرام.
يشـار إلـى ان شـاو ون هـي الزوجة 
الرابعـة لنينغ وهـي صمـاء وتعاني من 

مشاكل عقلية.

أجرت جراحة لتغيير 
بصمات أصابعها 

آي:  بـي  يـو  ـ  اليابـان  طوكيـو،   ■
أعلن مكتب مكافحـة الجرائم المنظمة في 
الشـرطة اليابانيـة الاثنـين عـن توقيف 
تلاعبـت  انهـا  يعتقـد  صينيـة  مواطنـة 
ببصمات أصابعهـا كي تتمكن من تخطي 
نظام التعرف علـى البصمات المعتمد في 
اليابان في انتهاك لقانون مراقبة الهجرة 
صحيفـة  وذكـرت  البلـد.   فـي  المعتمـد 
«ماينيتشـي جابـان» اليابانيـة ان لـين 
رونـغ (27 سـنة) دخلـت بطريقـة غيـر 
شرعية إلى اليابان عبر مطار «كانساي» 
الدولي مسـتخدمة جواز سـفر شـخص 
آخر بعدمـا تلاعبت ببصمـات أصابعها. 
واعترفت لين بالتهمة الموجهة إليها قائلة 
انهـا خضعـت للجراحة التي اسـتبدلت 
فيهـا بصمات أصابعها فـي يديها اليمنى 
واليسـرى في الصـين مقابـل 1.3 مليون 

ين (أي حوالي 190 ألف دولار). 
الثانـي/ تشـرين  فـي  لـين  وأوقفـت 
نوفمبـر الماضي بعد مشـاركتها في زواج 
مزيـف بشـخص يابانـي فـي الــ55 من 
إلـى  قضيتهـا  أرسـلت  وحينهـا  العمـر 

المدعين العامين.

خلل جيني يعفي الأهل من 
مسؤولية بدانة أولادهم

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أظهرت 
دراسـة جديـدة أن الكثيـر مـن حـالات 
بدانة الأطفـال التي غالباً مـا يتهم الأهل 
بالتسـبب فيها من خـلال إطعام أولادهم 
بشـكل مفرط، قـد تكون ناتجـة عن خلل 
جيني. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سـي) أن فريقاً مـن الباحثين من 
جامعة «كامبريدج» أعدوا دراسة نشرت 
في مجلـة «الطبيعـة» أظهـرت أن فقدان 
جـزء مـن الحمـض النـووي قـد يكـون 
مسـؤولاً عن البدانـة عند الاطفـال التي 

غالباً ما يُحمّل الأهل مسؤوليتها.
وشـملت الدراسـة 300 طفـل يعانون 
مـن البدانـة، كانـت قـد سـجلتهم دائرة 
الخدمات الاجتماعية تحـت فئة الأطفال 
أهلهـم  أن  باعتبـار  للخطـر،  المعرضـين 
يفرطـون فـي إطعامهـم عـن عمـد، وقـد 

أزيلت أسماؤهم الآن عن السجل.
وعلـى الرغـم مـن أن البدانـة ناتجـة 
بشـكل عام عن عوامـل مثل اتبـاع نظام 
غذائي غير صحي والنقص في ممارسـة 
الرياضـة، غيـر أن بعـض الحـالات قـد 

تعزى إلى خلل جيني.


